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مقدمة

مقدمة

. لقديمة، حاول الإنسان أن يمنح تصورا عقلانيا للعالم الذي يحـيط بـهمنذ العصور ا

ثم جاءت فترة بدأ التفكير .  للعلوم النظريةخاصةوقد منحت في تاريخ العلوم أهمية 

في تجاوز هذه العلوم والتأسيس لعلوم تجريبية لها قواعـدها ومناهجهـا ومواضـيعها 

 .ومشاكل تود حلها

 التـي مـا في العلوم الإنسانيةشهد ظهور أهم النظريات جاء القرن التاسع عشر ليو

 .زالت تدرس وتتبنى في الكثير من الأبحاث، لتعيش فترة ازدهار في القرن العشرين

 أو في الـبعض ليعـاد النظـر في افتراضـاتهاحولهـا جدلا عنيفـا اليوم غير أنها تشهد 

واهر جديـدة تـبرز بـين ظـقوم بتأويـل  تنماذجوظريات مما أدى إلى التفكير في ن، منها

 كنتـاج ،الثقافيـة والاتـصالية الجديـدة الاجتماعيـة والحين والآخـر، لا سـيما الظـواهر

القيـام بدراسـة الظـواهر ، والتي تتطلـب  المختلفة المجتمعاتاللتغيرات التي تشهده

 .التي تفرزها، عبر خلق نماذج تفسيرية جديدة

وحتـى آخـر في لـم الاجـتماع ف كتاب حول نظريـات عقوم بتأليأكان بوسعي أن 

بيد أنني لم أجد جدوى من القيـام بـذلك، إذ هنالـك . نظريات علوم الإعلام والاتصال

العلـوم في نظريـات ال، علما بـأن ألةهذه المس الكتب حول -إن لم نقل مئات–عشرات 

لذلك، أدعو الطلبة للتعرف على هـذه . الإنسانية متعددة حيث يصعب عرضها برمتها

أضـف .  كل تخصص على حـدةمن خلال  بها،الاطلاع على المراجع الخاصةبالنظريات 
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ما كان يشغلني منذ فترة هو منح القارئ لمحة عامة عن ماهية النظريـة  هإلى ذلك، أن

 .، مبينة أهميتها في أي بحث جاد وصارموكيفية صياغتها

 بحقـل  سواء أتعلق الأمر بحقل علوم الطبيعة أو:وكل حقل من الحقلين العلميين

بالتأكيد أن هناك نقـاط . العلوم الإنسانية له أسسه الإبستمولوجية التي يعتمد عليها

 هـذه . أن لكلـيهما بعـض الخـصوصياتبيد،  الاثنينتقاطع إبستمولوجية بين الحقلين

 من مكانة النظريـة في العلـوم الإنـسانية، بـل تبـين ببـساطة أن لالخصوصيات لا تقل

 .إجراءات البحث والتأويلللأخيرة منطقها الخاص في 

عام والتنظير ليات مرتبطة بمسألة التنظير بشكل يستهدف هذا الكتاب عرض إشكا

،  مـن خـلال عـرض خـصوصية البحـث في الأخـيرة،في العلوم الإنـسانية بـشكل خـاص

إشكاليات وتساؤلات حول ماهية النظرية وكيفية بنائهـا وإسـهامها في تطـور المعرفـة 

 من المفاهيم المرتبطة انسقتي تقدمها، كونها تعرض ية الج التفسيرالعلمية، عبر النماذ

َّببعضها البعض بغرض فهم الظاهرة محل الدراسة من خلال المعلومات المجمعة عنها، 

وعلى خلفية ذلك، فهي . التوضح كيفية عمل هذه الظاهرة وتنظيمها، بهدف التنبؤ به

  .ظواهر، كما تمكننا من هيكلة فكرناعدة إيانا على فهم الاتنظم تمثلنا للواقع، مس

وفي الواقع، لا يكمن الاهتمام بموضوع التنظير في العلوم الإنسانية من حيث بعده 

.  الـبراغماتي والتطبيقـي للنظريـةعـدبالب  خلال الاهتمامالنظري فحسب، بل أيضا من

نظرية أسس فكرية ومبـادئ عامـة، كـما أنهـا تـستند إلى مجموعـة مـن المفـاهيم فلل

المرتبطــة ببعــضها الــبعض التــي سيــستخدمها الباحــث عنــد قيامــه بعمليــة التفــسير 

 .والـتأويل، مما يحدد جانبها الإمبريقي

وللوصول إلى الأهداف المـسطرة في هـذا الكتـاب، كـان مـن الـضروري اللجـوء إلى 

توثيــق خــاص والاســتناد إلى بعــض المــصادر الفلــسفية للــتمكن مــن إدراك المــسائل 

كـما أنـه تمـت الاسـتفادة منهـا عـن طريـق . ية وتجاوز بعض البديهياتالإبستمولوج

 .انتهاج التفكير النقدي، أمور يتم تجاوزها لدى الكثيرين
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 دعوة لذوي التخصصات المختلفة للتفكـير فـيما آل إليـه التنظـير في كتابهذا الو

ر في بعـض  حول مكانتها وإعادة النظ،، دعوة للتحاور فيما بينها العلوم الإنسانيةحقل

 .نماذجها ومسلماتها

لا يجب أن ننسى البعد الإيديولوجي الـذي يكـون نـواة ظهـور أي نظريـة بيد أنه 

 . مسار البحوث واتجاههافيوتأثيره 

هنالك بعض النماذج التي فرضـت نفـسها عـلى الـساحة العلميـة كعلاقـات قـوة ف

نجليزيـة، نظـرا بالإمهيمنة وعلى وجه التحديد النماذج التي قام بـصياغتها النـاطقون 

أولا لقوة الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت نفسها على كـل الأصـعدة بمـا فيهـا 

، حيث أضحت الانجليزية اللغة المهيمنة على حقل البحـث في العلـوم البحث العلمي

 للطابع المتعدد الجنـسيات للمجتمـع ًومن جهة أخرى، نظرا. هذا من جهة. الإنسانية

 مــن ًك عـلى العمـل انطلاقـالـانـصبت بعـض التيـارات الفكريـة هنا حيـثالأمـريكي، 

والمدينـة والأقليات إشكاليات جديدة تخص التنوع الثقافي والظواهر المرتبطة بالهجرة 

والمرأة، وأيضا ظواهر مرتبطة بإفرازات وسائل الإعلام والاتصال وعلى رأسها التلفزيون 

تفـرض نفـسها مهيمنـة الانجليزية كلغة كما أن هيمنة . تتمخض عنهاوالتغيرات التي 

تجمـع بـين أخـرى عدم وجود مدارس أو مراكز بحث  تعود إلى ،على المستوى الفكري

سـساتي الـذي لعبتـه بعـض  لا يجب أن ننسى الدور المؤثم. باحثين من نفس الجنسية

المؤسسات الحكومية في تطور البحث في العلوم الإنسانية، من خلال مـشاريع تمويليـة 

 .ديولوجيةن بعدها علمي محض ولا يخدم أي إي، تبدو للعيان ألها

وبفعل هذا الواقع المهيمن على التفكير الإنساني الذي يدعي بأنه هو القـادر عـلى 

فهم أكبر للإنسان، فإنه ستهيمن نماذج تفسيرية والتي ستقوم بتسيير أنماط معينة من 

، حيـث نجـد الإسـلامي-الم العـربيالمفاهيم التي لا تتناسب دائما مع ما يحدث في العـ

 الباحـث َبـدون أن يعـيو. سياسـية-قطيعة بين الفضاء الأكاديمي والرهانات السوسيو

ليـست لديـه درايـة كافيـة بالأسـس  حيـث ،العربي، يجـد نفـسه في وضـعية ضـعيفة
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اتساع وحدود النماذج مدى  حتى يتمكن من إدراك ،الإبستمولوجية للعلوم الإنسانية

 .  المهيمنةنهجية الغربيةالنظرية والم

عـرض الطريقـة يتطرق الفـصل الأول إلى كيفيـة . ينقسم الكتاب إلى ستة فصولو

أمـا .  كيفيـة إنتـاج المعـارف العلميـةالمحـور الأوليعـرض .  محاورأربعة عبر العلمية

 . المحور الثاني فيخص البحث عن الحقيقة

: علمية والمتمثلة أساسـا فيالروح ال فيعرض كيفية تكون ،فيما يخص المحور الثالث

وفي الأخير، يخص  .الاستدلال والمنهج والتفتح الذهني والموضوعيةوالملاحظة والمساءلة 

 . المحور الرابع البحث العلمي في حد ذاته

والمتمثلـة في أربعـة لأقطاب المنهجية للممارسة العلميـة  لصص الفصل الثانيخُثم 

أمـا . لة طبيعـة المعرفـة وشروط إنتاجهـاالقطـب الإبـستمولوجي بمـسأ يعنى. أقطاب

تتمثــل وظيفتــه في تحديــد الــشكل العــام والبنيــة الخارجيــة القطــب المورفولــوجي ف

يهـتم بالمعطيـات المجمعـة مـن القطـب التقنـي فأمـا . للموضوع محددا قواعد بنائه

مـن  القطـب النظـريّيمكـن وفي الأخـير، .  سـتتحول إلى معلومـات مهمـةالتيالميدان 

كـما .  مسهما في تحضير وتوجيـه جمـع المعطيـات،لفرضيات وتحديد المفاهيمتنظيم ا

فيقـوم . أنه يقوم بوظيفة التحليـل بتفـسير المعطيـات بمقابلتهـا بالفرضـيات المـصاغة

 .بتوجيه صياغة الفرضيات وبناء المفاهيم، مقترحا قواعد لتفسير الظواهر

مـن خـلال ثلاثـة انية واقـع البحـث في العلـوم الإنـسعـرض أما الفصل الثالـث في

أما المحور الثاني فيعـرض . يتناول المحور الأول واقع البحث في العلوم المختلفة. محاور

وفي الأخـير، . م الإنـسانيةنقاط التشابه والاختلاف في البحث في علوم الطبيعـة والعلـو

 .رصد واقع البحث في العلوم الإنسانيةتم من خلال المحور الثالث ي

، بداية بالتعرف على  بالنظريةيتناول بعض المسائل المرتبطةلالرابع الفصل يأتي ثم 

عـبر سـتة محـاور، ماهيتها، فتحديد وظائفها وبنائها، بتبنيين كيفيـة صـياغتها، وذلـك 

، هم التعريفات الخاصـة بمفهـوم النظريـةلأحيث يكون المحور الأول عبارة عن عرض 

يهـتم المحـور الثـاني بعـرض  ثـم .ديغمالـبراكما سيتم تحديد الفرق بينها وبين مفهوم 
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ونظرا لوجود علاقة جدلية بين النظريـة والبحـث الإمبريقـي، حيـث .  النظريةوظائف

 النظرية المتبنـاة، فـسيتم عـرض محـور افتراضاتيتمثل دور هذا الأخير في التأكد من 

 أما المحور الرابع فسيتضح عن طريقه.  في مسار صياغة النظريةاتخاص بدور الفرضي

 ،أما المحور الخامس فسيحدد علاقة النظرية بالموضـوع. دور المفاهيم في بناء النظرية

إذ لا يمكن الاستغناء عن الإطار التنظيري كأساس لا مفر منـه لأي بحـث علمـي جـاد، 

 . تمكن الباحث من وضع قطيعة مع التفسيرات غير العلمية

لأوضـح  ،ديولوجي للنظريـةلبعـد الإيـالسادس إلى ا المحور تعرضت فيوفي الأخير، 

، تتماشى مـع الفـترة الزمنيـة التـي  وتوجهاتتمثل مجموعة معتقدات أن النظريةفيه 

 .ُتدرس فيها الظاهرة

يهــا، كــما أنهــا مرتبطــة وهــي تــرتبط بطبيعــة الملاحظــة والأســباب التــي دعــت إل

كات تعين الإيديولوجية للباحثين الاتجاه الذي يجـب أن يتبـع والـسلوبالمصالح، حيث 

وبالتـالي، فهـي توجـه أفكـارهم وتـصوراتهم نحـو اتجـاه معـين . التي يجب أن تتبنـى

بيـد أن وراء هـذا .  برمتـهيقتضي الالتزام به، والـذي سـيوجه مـسار البحـث العلمـي

 .الاتجاه مجموعة من التصورات والأفكار المرسومة والتي ظهرت في سياق معين

 لمـاذا .التنظير في علم الاجـتماع لةمسأفيه  عرضأ إلى الفصل الخامس الذي أصلو

 في علم الاجتماع؟

ة والــذي أخذتــه نــسانيلأن هــذا التخــصص العلمــي ينتمــي إلى حقــل العلــوم الإ

 .ة وقتا كبيرانسانيل العلوم الإكنموذج فحسب، وإلا لأخذ مني التفصيل في ك

في البدايــة، ســتعرض في المحــور الأول أنــواع النظريــات الــسوسيولوجية ومجــالات 

 .تطبيق كل نوع منها

 فيتناول عرض بعض نماذج من نظريات علـم الاجـتماع والمتمثلـة ،أما المحور الثاني

 تنظـيرواقع ال  فيتطرق إلى مسألة،أما المحور الثالث. في الماركسية والبنيوية والوظيفية

 . من خلال عرض لتطور البحث في هذا الحقل العلمي ورصد لأفق تطوره،في علم الاجتماع
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 في علـوم الإعـلام التنظير بـمسائل مرتبطةفي  الفصل السادس تخصصي  الأخير،وفي

 . محاورخمسة عبرينتمي إلى العلوم الإنسانية، آخر كنموذج لتخصص  ،والاتصال

ــصال ــث في الات ــاريخ البح ــور الأول ت ــرض في المح ــد رواده ،يع ــلال تحدي ــن خ  م

وصـولا إلى كـشف الغبـار عـن ، بات التي مر بها البحـث فيـهوالمؤسسين له وفترة الإث

 والذي يبرز عبر الـدور البنيـوي الـذي قامـت بـه ،التاريخ الجديد لهذا الحقل العلمي

 وبعـض المؤسـسات مؤسسة روكفـلار في وضـع النمـوذج المهـيمن لدراسـات الاتـصال

توضيح كيفية مأسسة الدراسات في هـذا الحقـل أنه سيتم  ،أضف إلى ذلك. الحكومية

راسات متعددة التي كانت مرتبطة بالحرب النفسية والدعاية إبـان  للقيام بد،العلمي

الحرب العالمية الثانية، ثم إبان الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 

التوجهات المتعـددة للبحـث في عرض في حين، سيتم في المحور الثاني .  آنذاكالسوفيتي

أمـا . الدراسـات الحاليـة في الاتـصال  مجالاترض فسيستع،أما المحور الثالث. الاتصال

وفي الأخــير، .  فيتطــرق إلى واقــع البحــث في الاتــصال في العــالم العــربي،رابــعالمحــور ال

 . المقاربات الجديدة لظواهر الاتصال خامسسيتناول المحور ال

نظـرا ) بدلا من خاتمة(نهيه بنقاط للتركيب أوبعد عرض الفصول الستة للكتاب، س

فى هذا الموضوع حقه، لأنه يعرض مسائل وحتى إشـكاليات ولة القول بأنه قد ألاستحا

، لأن البحث العلمي هو في الواقـع مـسيرة حولهايصعب الاتفاق على إبداء رأي واحد 

، لا يمكن لأحد أن يحدد متى سـتنتهي، خـصوصا في مجـال العلـوم الإنـسانية مستمرة

 . كل مرةفيجديدة حيث تطرح بشكل مستمر أسئلة وقضايا 

وفي الأخير، ستعرض في نهاية الكتاب قائمة المراجـع المعتمـدة والتـي كانـت بعـدة 

 .لغات، مما أثرى البحث في مسألة التنظير في العلوم الإنسانية

 ترجمـة بعـض علىوقبل هذا وذاك، أود أن أشكر الأساتذة الكرام الذين ساعدوني 

 . وتدقيقهاالمصطلحات التقنية

 . المتمثل في عرض الطريقة العلميةشرع في عرض الفصل الأولأوبادئ ذي بدء، س
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عرض الطريقة العلمية الفصل الأول

الطريقة العلمية عرض

 

 

 

 

التـي لطالما شغل فكر الإنسان معرفة العالم الذي يحيط به وتقديم تفسيرات عنه، 

 .ية علم أو ميتافيزيقيةأولاهوتية كانت ذات طبيعة 

وفي سيرورة البحث عن الحقيقة، تعثرت المعرفة العلمية بعدة معـرقلات، حاولـت 

 .تجاوزها

فالحصول على المعرفة العلمية مغامرة طويلة، لا نهايـة لهـا، لأنهـا بحـث مـستمر 

 .تتخلل مسيرتها الكثير من العثرات التي تقف حاجزا أمام تطورهاوراء الحقيقة التي 

معرفة مسبقة بأسـس الحـصول عـلى المعرفـة الباحث  كون لدىت أن يجبلذلك، 

العلمية وأن يراعي بعض الشروط الأساسية حتى يتسم بحثه بالدقة والصرامة، متزودا 

.الضروريةبالأدوات التقنية والأسس المنهجية 

 التعرف على كيفية إنتاج المعارف 

 تحديد كيفية البحث عن الحقيقة 

 تبيين كيفية تكون الروح العلمية 

 التعرف على كيفية القيام بالبحث العلمي

أهداف الفصل
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 الفصل الأول عرض الطريقة العلمية

البحــث عــن الحقيقــة و إنتــاج المعــارف العلميــة : إلىالطريقــة العلميــة تــستندو

  .ة والبحث العلمي في حد ذاتهتكوين الروح العلميو

 . العلميةإنتاج المعارفلطريقة العلمية التي تخضع بداية إلى شرع في عرض اأس

 )knowledge production:( إنتاج المعارف )1

التساؤل عن ماهية الظواهر التي تحيط بالإنسان وبمسبباتها الشغل الـشاغل ّمثل 

 .للإنسان منذ الأزل

الم الواحـد في القـديم  العـانفكـ.  اقترن العلـم بالفلـسفةإذا رجعنا إلى الوراء، فقد

 .والتي لم تكن ممكنة إلا من خلال تخصصه أيضا في الفلسفةعدة تخصصات، ب ملما

إذا كنت تريد أن تكون رياضيا، أو عالم فلك أو طبيبا وحتى شاعرا، كـان عليـك أن 

 .فيلسوفاأيضا تكون 

التـي تعنـي أحـب ومـن  وphilien: أصل كلمة فلسفة متكون من كلمتـين اثنتـين

 .لتي تعني الحكمة، بمعنى حب المعرفة اsophiaكلمة

 ؛عـلى سـبيل المثـال عالمـا في علـم الفلـك، الجغرافيـا وفيلـسوفا Thalèsفقد كـان 

 .فالحكمة هنا تعني المعرفة

 .واستمر تأثير الفلسفة واندماجها مع المعرفة العلمية حتى القرون الوسطى

 .1"، أي أن يكون لك الذوقsapere:"مة المعرفة من اللاتينيةاشتقاقا، جاءت كل

سـيما في لا أسالت مسألة المعرفة الكثير من الحبر لـدى الفلاسـفة منـذ الأزل، وقد 

 .Aristotle  وPlatoو Socrateالفلسفة الإغريقية، لدى 

وهـي تهـتم . المعرفة الحقة تهتم بماهية الأشياء ووجودها الثابـت" أن Platoيرى 

 2."ذلك بالأفكارك

                                                            
 عرض الطريقة العلمية في تجدون: 

 2016، الجزائر، دار هومة، تحليل المحتوى في العلوم الإنسانيةنفوسي، -لمياء مرتاض
1Dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, 1964 

 14.، ص1994، بيروت، دار النهضة العربية، مفاهيم في المعرفة محمد محمد البروين، 2
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 الفصل الأول عرض الطريقة العلمية

 اتجاه المعرفة الحسية التي لا تمنح Platoوهذا التصريح هو تحديد واضح لموقف 

، وبـذلك هـي نـسبية ولا آخـرلنا معرفة موضوعية ثابتة، لأنهـا تختلـف مـن فـرد إلى 

 .تنتمي إلى مجال المعرفة الحقة

الرياضـيات، الهندسـة، ( هـو مجـال العلـوم النظريـة Platoومجال المعرفـة لـدى 

 ..).إلخ

فهـو لا ينتمـي إلى مجـال ...) صناعة السفن، بناء المنازل، إلـخ(أما العلوم العملية 

 .المعرفة

 ليست المجال العام لكل ما يمكن تعلمـه أو إدراكـه Plato وبالتالي، فالمعرفة لدى 

 فهي تخص مجال العلوم ؛)من طرف الجميع، وهنا تحديدا يقصد به مجال التقنيات(

 . أشرف العلومُالنظرية التي تعتبر

التغير والتحول المستمر الذي يعتنقه كل من بروتوجـوراس "كما نجده ينتقد مذهب 

 .، ويؤمن بمبدأ الثبات المطلق لكل ما يوجد في الكون، في الوجود1"وهرقليطس

ه، يـلإبالنـسبة  . المعرفـةفـيما يتعلـق بمـسألة سـلك اتجاهـا آخـر Aristotleلكن 

فــة التــي تنــتج خــبرات الحيــاة، وهنــاك المعرفــة التــي هنالــك المعر: "المعرفــة أنــواع

فهناك الأنواع التي تخدم وتطيـع وهنـاك الأنـواع التـي : وثمة تقسيم آخر. تستخدمها

ولمـا كـان هـذا . والأنواع الأخيرة أعلى درجة وفيها يكمن الخير بمعنـاه الحقيقـي. تأمر

العقل ويضع الخـير النوع الوحيد من المعرفة الذي يتوصل للحكم الصحيح ويستخدم 

في مجموع نصب عينيه، ونعني به الفلسفة، هو الذي يستطيع الانتفاع بـسائر أنـواع 

 2".المعرفة وتوجيهها وفق قوانين الطبيعة، فإن هذا دليل على ضرورة التفلسف

                                                            
 19. نفس المرجع السابق، ص1
عبد الغفـار مكـاوي، صـنعاء، منـشورات جامعـة صـنعاء، مجلـة كليـة : ، ترجمةدعوة للفلسفة أرسطو، 2

 34.، ص1982الآداب، العدد الثالث، 
، القـاهرة، دار قبـاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع، الطبعـة نظرية المعرفة عند أرسـطولنشار، مصطفى ا: في

 54.، ص2001الرابعة، 
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 الفصل الأول عرض الطريقة العلمية

 أنـواع المعرفـة، عاكـسا التـصور الجـاري في زمانـه Aristotleفي هذا الـنص، حـدد 

 سـيقومون بالتـصميم، نُرف تـؤدى مـن طـرف الأسـياد الـذيللعلاقة الأزلية بـين معـا

 .سيقومون بالتنفيذ فحسب الذين ُومعارف تؤدى من طرف العبيد

َ يستخدم فيها العقـل ويـدعو إلى اكما نجده يولي أهمية بالغة للفلسفة التي تبـاع ُ

 .منهجها، لأنه بفضلها فقط يتم الوصول إلى تحقيق الخير والسعادة

، ولا يمكـن فـصلها بداية المعرفة تكون عن طريق الحس أن Aristotleكما يتصور 

مجـالا هدفـه الكـشف عـما هـو كـامن في الطبيعـة "عنه، حيث كانت المعرفة لديـه 

 1".بالحواس

فالمعرفة تبدأ بالحواس، ولكنهـا تتجاوزهـا فـيما بعـد بفـضل ميكانيزمـات الإدراك 

نا عن الحقيقة، فإنه لـدى أن الحس يبعد) Plato (هموبعدما كان يعتقد بعض. الحسي

Aristotle بــدايتها وواســتمر هــذا النقــاش حــول ماهيــة المعرفــة . هــو بدايــة العلــم

 .حدودها إلى يومنا هذاو

الاعتقـاد والحـدس : يتم إنتاج المعارف المختلفة بانتهـاج إحـدى الوسـائل التاليـةو

 .التفكير المنطقي والعلمو

 الحدس) :Intuition( 

أن للحـدس أهميـة  Aristotle اعتبر بعض المفكـرين أمثـال  إليه سالفا،تكما أشر

 التي يتحـصل عليهـا الإنـسان 2"المعرفة المباشرة"هو تلك . كبرى للحصول على المعرفة

 عند قيامه بوضع حكـم عـلى ظـاهرة ملاحظـة عـبر طـرق غـير ،كما يبدو عليه الواقع

ى مجمـوع ، بمعنـ)common meaning( الحـس المـشتركعلمية، مبنية أساسـا عـلى 

                                                            
، 1974، ترجمة ديمترى سعادة، المنشورات العربية سلسلة ماذا أعرف، الفلسفة القديمة جان بيير ديمون، 1

 79-78ص .ص
 60.مصطفى النشار، مرجع سبق ذكره، ص: في

2Dictionnaire de philosophie, op.cit., p.149 



 
 

 

 21 

 الفصل الأول عرض الطريقة العلمية

التصورات العامـة التـي يتقاسـمها مجموعـة مـن الأفـراد ضـمن جماعـة والملاحظات 

 .اجتماعية أو في مجتمع معين

 لمـا لا يوجـد خـصوصاما يدور حوله مـن ظـواهر، يتسرع إلى تفسير نجد الإنسان 

 .ها أو أنه يجهله أو حتى يتجاهلهتفسير علمي ل

 يفـسر ، يحـيط بـهكـه للعـالم الـذيإدراُفلما يصاب شخص ما بنوبة صراخ ويفقد 

ونجهـل أو نتجاهـل ". إنه مسحور: "أو" إنه مس من الجن: "عامة الناس ذلك بقولهم

 .النفس التحليلي حول هذه المسألةكل ما قاله علم 

 على ت ليستي الجميع الأطرافولعل إرجاع الأمر إلى قوى غيبية غير مرئية يرضي 

 قـد يكـشف الكثـير مـن الملابـسات ، علم وضعيلىإاستعداد لتفسير الحادثة استنادا 

والتفـسير الـذي يخـضع للحـس . والرهانات حول الشخص الذي أصابته هـذه الحالـة

غير أن . العام أكثر إرضاء وقبولا من طرف الجماعة الاجتماعية بدون التشكيك في ذلك

ُقد تؤدي إلى أحكـام قيمـة ونمـاذج منمطـة التـي تعتـبر مـن طـرف "هذه البديهيات 

 1."لكثيرين أنها مفسرة لواقع لم نعد نتساءل عنه أو أنه أمر مفروغ منها

هـذه المعرفـة تبـدو محـددة مـن طـرف الأعـراف، أحكـام على وطريقة الحصول 

 .القيمة والحس المشترك الذي تتفق عليه الجماعة أو حتى المجتمع

 الاعتقاد) :belief( 

). unknowing(رفــة شــكل مــن أشــكال اللامع عــلى أنــهالاعتقــاد  Kant يتــصور

أساسـه رأي، تـصور لمـسألة معينـة والـذي . فالاعتقاد عكس اليقين الذي لا نقاش فيه

 .ترسخ في أذهان الأفراد

يتعلق فرد بفكرة ما، التي تقام كنموذج لتفسير الواقع والتي لا "يكون الاعتقاد لما 

 اح لتفـسير هـي أفكـار جـاهزة تقـوم بـاقتر ف2".تواجه التفكير النقدي والشك المنهجـي

 

                                                            
1Luc Bonneville et autres, Introduction aux méthodes de recherche en communica-
tion, Canada, Gaëtan Morin Editeur, 2007, p.14 
2Ibid. 
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 الفصل الأول عرض الطريقة العلمية

الواقع الذي هو في الواقع الاقتراح الوحيد والذي ليس محل شك أو تكذيب، والذي لا 

 Lavilleوالاعتقاد حسب كل مـن . يرتكز على تفكير نقدي يعيد النظر في تلك الأفكار

 1".التقليدوالسلطة : بعدين كبيرين اثنينل تبعاُيهيكل " Dionneو

عرفة التي تمنح له تلـك القـدرة عـلى بـث أفكـاره تتمحور السلطة في فرد يملك الم

أما المعرفة التي تتأسـس . للأفراد الذين يعترفون بصلاحياته ومصداقيته في مجال معين

ُعلى أساس التقليد فتتمحور في تلك المعرفة المتوارثة والتي تعتبر حقيقية، كـما يـسود 

دما والأكـثر عقلانيـة مـن الاعتقاد في بعض الأمور حتى في بعض المجتمعات الأكـثر تقـ

 .بإسكتلندا )Loch Ness(وجود بعض الوحوش كوحش لوخ نس

كما ساد الاعتقاد وما زال سائدا في بعض المجتمعات في تواجد الشياطين في مجاري 

" بـلا ريـب"وإذا غامر أحدهم وسـكب مياهـا سـاخنة في تلـك المجـاري، فإنـه . المياه

الاعتقـاد لتجميـد الفكـر والتقـدم ويلتقـي الحـدس مـع . "مـس مـن الجـن"سيمسه 

وخير مثال على تلك الازدواجية التجميدية للمعرفة العلمية هو الاعتقاد منذ . العلمي

غير أن فكرة وجوده كانت في الواقع قائمة على الحدس بدايـة، . بوجود البترول القديم

 تاد كانإن القدماء الذين كانوا يؤمنون بهذه الفكرة ويعتقدون فيها كل الاعتق حيث

لا ينقبـون في الأرض ولا يمـضون إلى ) كما أنهم(...نقصهم التقنية الوحيدة للاستخراجت"

 2".التحقق مما يجري في الأعماق لأن الأسطورة تجمد المعرفة

 المنطقيالتفكير ):logical reasoning( 

أساس التفكير المنطقي من فكرة مفادها أن الظواهر التي تحـدث مـن حولنـا ينطلق 

 لى العقــل الــذي يتنــاقض إاســتنادا ُ يمكــن أن تفهــم -بيعيــة أو إنــسانية أكانــت طءســوا–

 ومنـذ القـديم، أوليـت  .مع كـل معرفـة متوصـل إليهـا عـلى أسـاس الحـدس أو الاعتقـاد

 التــي ) argumentation( أهميــة كــبرى للتفكــير المنطقــي والتــي كانــت مــع المحاججــة

  الـذين كـانوا ينتقلـون مـن مكـان إلى مع السفـسطاقيينخصوصا ُاستخدمت في الخطابة 

                                                            
1 Luc Bonneville et autres, op.cit., p.14. 

 27.، ص1983ادل العوا، بيروت، منشورات عويدات، ع: ، ترجمةالفلسفة والتقنيات جان ماري أوزياس، 2
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لى مجموعـة مـن الحجـج المركبـة إحـضور الجماهـير، اسـتنادا ب آخر لتعليم فن الكلام

 . منطقيا

 ألا وهـو ،بعـرض مـنهج جديـدPlato  وSocratesفي هذه المرحلـة قـام كـل مـن 

فن المحاججة والتفنيد، ومقابلـة أطروحـات " في Aristotleية الذي يتمثل لدى الجدل

 1".متناقضة

 العلم):science( 

لى أنـه  عـEinsteinه يعرفـ .باليونانيـة»  epistéme «ترجمة لكلمـة هو  العلم لفظ

السعي عبر القرون عن طريق التفكير المنظم نحو تجميع كل الظـواهر الممكـن إدراكهـا "

ي أي، أن العلـم هـو التفكـير المنهجـي الـذ. حسيا في العالم، في ارتباط شامل قدر الإمكان

 2." وفقا لهاُنوجهه نحو اكتشاف الارتباطات التي تنتظم تجاربنا الحسية

بمعنى، أن العلـم هـو محاولـة عـبر التـاريخ للوصـول إلى إيجـاد تفـسير للظـواهر 

 .المدركة حسيا، محاولا فهمها بشكل منظم، باكتشاف قوانين تفسر ما يحدث حولنا

 وهو بـذلك .حكم في الظواهرهو سعي مستمر لاكتشاف القوانين التي تتفوبذلك، 

ِليس بأمر حسم فيه الواقـع الـذي يخـص عـالم  بل هـو مجهـودات مـستمرة لتفـسير ؛ُ

تـارة ...حسب طبيعة البحث العلمي، تتعـدد الأهـدافو .الطبيعة أو العالم الاجتماعي

  .تتوافق وتارة تتعارض مع بعضها البعض

 يعرفـه  حيـث،الغـرض منـه هـو البحـث عـن الحقيقـة) action(فعـلالعلم هو 

Weber فعل عقـلاني مقابـل هـدف وفعـل علمـي مقابـل قيمـة متمثلـة في "على أنه

التـي ومبنـي عـلى أسـاس العقلانيـة التـي توجـه العمـل العلمـي ، كنشاط 3"الحقيقة

 .4"احترام قواعد المنطق والبحث"أساسها 

                                                            
1 Dictionnaire de philosophie, op.cit., p.63 

 27.، ص2006، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، الميتافيزيقا والعلم حسين علي، 2
3 Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, France, Gallimard, 1967, p.502 
4Ibid. 
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ميـة، لمـا  فلو لا احترام الباحثين للقواعد المتعارف عليها للوصول إلى الحقـائق العل

 . اليومكان قد توصل البحث العلمي إلى ما هو عليه

ُكما يعتبر العلم فعلا عقلانيا مقابل قيمة متمثلة في الوصول إلى الحقيقة العلميـة، 

 .في الأوساط العلميةتفق عليها المبنية على قواعد صارمة تحددها علاقات سببية، م

بمعنى، أنه نـشاط دائـم . الظواهركما أنه السعي لإدراك الارتباطات الموجودة بين 

 .ومستمر وغير منته، يحاول اكتشاف وإدراك أسباب انتظام الظواهر

ُيحدث ذلك ليس بشكل مستمر وتراكمي ولكن عن طريق قطـائع متتاليـة، يعـاد 

ُالنظر من خلالها إلى الحقائق التي تم التوصـل إليهـا، فتراجـع، وتحـل محلهـا حقـائق 

 .أخرى

- كل الاختلاف يقة الظواهر سواء الطبيعية أو الاجتماعيةالبحث عن حقويختلف 

 عـن المعـارف الناشـئة عـن مـستويات -بالاعتماد على مناهج وتقنيات علمية دقيقـة

 . المعتمدة على معارف طقوسية أو خرافية، لا تصل بصلة بالعلم،إدراك مختلفة

تـي عرفتهـا  العلم خاصية المجتمعات الحديثة، كسيرورة للعقلنـة الWeber يعتبر

ــة ــة. المجتمعــات الرأســمالية الحديث ــة العلمي ــك ،وبغــرض الوصــول إلى الحقيق  هنال

، Weberإلى  فبالنـسبة 1".عدم الاكتمال والموضـوعية: "اخاصيتان اثنتان تتحكمان فيه

 الأخـير كما أن هـذا. تتحقق الموضوعية عند رفض أحكام القيمة كمسير وموجه للعلم

  دائم التساؤل عما يحـدث في الطبيعـةمستمر،فهو مشروع  لم يصل بعد إلى الاكتمال؛

حتـى آخـرون  وAristotle، وليس بمشروع مكتمل كما كان يـراه وفي العالم الاجتماعي

الذي كان يعتقد بأنه وصـل إلى فهـم  Durkheim أمثال ،جاؤوا من بعده بعد عصور

 مـا مـسار هـو Weber فالعلم في تصور. القوانين التي تتحكم في الظواهر الاجتماعية

غير أنـه يؤكـد أن العلـوم الإنـسانية لم تعـرف .  اللانهائي كهدف موجود فيإليهسيؤول 

بالأسـئلة التـي "لمعرفة في هذا الحقـل هـي منـذورة نفس مسار علوم الطبيعة إذ إن ا

                                                            
1Raymond Aron, op.cit., p.503 
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ُأســئلة جديــدة تطــرح كلــما تطــور التــاريخ وعلــم (...) قــعايطرحهــا العــالم عــن الو

 1."الاجتماع

 ذلك، لا يمكن أن يكون علم التاريخ أو علم الاجتماع علمين كاملين لأنـه وبناء على

، التــي هــي بحاجــة إلى إجابــات، فيجعــل العلــوم ُ تطــرح أســئلة جديــدةفي كــل مــرة

 . الإنسانية على هذا الأساس تبحث بشكل مستمر

ة بـالعلوم الإنـسانية ويميزهـا عـلى أسـاس ثـلاث  علـوم الطبيعـWeberوهنا، يقارن 

 :مميزات

 :الفهم )1

 الظـاهرة المدروسـة ة، يتم التفسير بعـد البرهنـة عـلىفيما يتعلق بعلوم الطبيع

 .أما في العلوم الإنسانية، فيتم الفهم بشكل مباشر. بواسطة التجريب

 :التاريخ )2

تتميز الظواهر الإنسانية عن الظواهر الطبيعية باحتوائها على بعد تـاريخي مـن 

 بمعنى السرد الذي لا يمكن أن يتكـرر ،التاريخ "بتوجهها إلى: خلال اتجاهين اثنين

ــسات  ــصوري للمؤس ــاء الت ــادة البن ــى إلى إع ــتماع، بمعن ــم الاج ــرتين، وإلى عل م

ن إ بحيث ،، مع العلم بأن هذين الاتجاهين الاثنين متكاملان2"الاجتماعية وعملها

 في سياق المؤسسات والتنظيماتكل سرد للتاريخ هو إعادة بناء أحداث تاريخية 

 .الاقتصادية والاجتماعية

 :الثقافة )3

بـالواقع الإنـساني عـلى أنهـا علـوم " في هذا الإطار العلوم التي تهـتم Weber يحدد

 مـن ، بمعناها العـام3" التي تحاول فهم أو تفسير الأعمال التي ينتجها الأفرادالثقافة

 . لميةدمج في هذا الإطار النظريات العت وحتى إنه ،ومنجزات فنية وأنظمة قوانين

                                                            
1Raymond Aron, op.cit., p.503 
2Ibid., p.507 
3Ibid. 
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ة، ظهرت وفي هذه المسير. عرف العلم مسيرة طويلة، مملوءة بالثغرات والصراعات

، بمعنـى أن العلـم 1"ليس بشكل تطـوري بـل بـشكل تفكـيري"العلوم المختلفة ولكن 

  .بقفزات Bachelardتطور كما يرى 

 هو مسيرة لإدراك الواقـع الـذي يخـص عـالم الطبيعـة أو تالعلم كما سبق وذكرو

بتجاوز الحس المشترك من أفكار سائدة في فـترة زمنيـة مـا وأحكـام ،  الاجتماعيالعالم

 .القيمة والمسلمات

 :واليةهداف المولأجل إدراك الواقع المدروس، فإن العلم يسعى إلى تحقيق الأ

 )description:(الوصف-

ُ الظـاهرة محـل الدراسـة يعتـبر وصفبما أن البحث العلمي يتطلب الدقة، فإن 

جـرد أكـثر صـدق مـا أمكـن حـول خـصائص " إذ مـن خلالـه يـتم ،اسياهدفا أس

 2".الموضوع أو الظاهرة المطروحة للدراسة

من خـلال الوصـف، يـتم تحديـد الخـصائص المتعلقـة بالظـاهرة بـشكل مـنظم 

 .ودقيق

 )classification: (التصنيف-

إذا كانـت بعـض البحـوث العلميـة تتطلــب الوصـف، فـإن الـبعض منهـا يتطلــب 

 .فالتصني

بتجميعهـا "ويتم التصنيف في البحوث العلمية بترتيب المعطيات المتحـصل عليهـا، 

 3".حسب بعض المقاييس ومدى ملاءمتها

 عـلى مؤكـدا، يه الفضل في تصنيف العلـوملإلذي يرجع ا Aristotleوهذا ما فعله 

وكـان يـرى أنـه  . Plato غـير المعمـول بهـا في أكاديميـة)observation (الملاحظة دور

                                                            
1 Luc Bonneville et autres, op.cit., p.39 

بوزيد صحراوي وآخرون، الجزائر، : ، ترجمةمنهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية موريس أنجرس، 2
 56.، ص2004دار القصبة للنشر، 

 57. نفس المرجع السابق، ص3
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نبدأ من الأشـياء المحـسوسة لنرتفـع بواسـطة التـصنيفات والتعمـيمات إلى "جب أن ي

 1."المجال الحقيقي للعلم الذي يبقى مجال المفاهيم

 :قسم العلوم إلى ثلاثة أقساميوهكذا، نجده 

فهي تتأمل في الحقيقة وليس لها . علوم نظرية، غايتها المعرفة من أجل المعرفة )1

 .مثـل في العلـم الإلهـي الـذي يبحـث في الوجـودوتت. هدف نفعـي أو أخلاقـي

 .والعلم الرياضي الذي يعتمد على الاستنباط

النبــات والكــون ووفي الأخــير، العلــم الطبيعــي الــذي يهــتم بدراســة الطبيعــة 

 .علم النفس والطبوالحيوان و

الاقتـصاد والـسياسة،  والأخـلاق: مقسمة بدورها إلى ثلاثة فـروععلوم عملية،  )2

 .و تدبير أعمال الناسالهدف منها ه

وفي الأخير، علوم شعرية تعتمد أساسا على الأسـاليب الإقناعيـة لمـا تتركـه مـن  )3

الخطابـة والجـدل : وهـي بـدورها تنقـسم إلى ثلاثـة فـروع المـستمع، فيتأثير 

 .والشعر

 تطور البحث العلمـي لعقـود مـن الـزمن، اسـتمر فيكان لهذا التصنيف تأثير كبير 

 .حتى القرون الوسطى

، فقــد صــنف العلــوم عــلى أســاس القــدرة )Francis Bacon) 1561-1626أمــا 

 .human faculty((الإنسانية 

 :وهكذا، توجد

 علوم الذاكرة، كالتاريخ 

  الطبيعة الإنسانيةالـلـه علوم العقل، حيث يكون موضوع الفلسفة ، 

 2علوم التخيل، كالشعر 

                                                            
1 Philippe Taton, La science antique et médiévale, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1966, p.265 

 64.، ص1978، الكويت، عالم المعرفة،  فلسفة العلم في القرن العشرين يمنى طريف الخولي،2
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ا إياهـا في شـجرة، واضـع بتصنيف آخر للعلوم) Descartes) 1596-1650 كما قام

َكطريقة يقترح أن يلتزم بها للتعلم أمـا في الجـذع، فقـد . وضع في الجذور الميتافيزيقا .ُ

الميكانيكا، وفي الأخـير الأخـلاق لأنـه  والطب أما في الأغصان، فقد وضع .وضع الفيزياء

 1."ةعلى دراية كاملة بالعلوم الأخرى، وهي أعلى درجة للحكم"كان يتصورها على أنها 

 :فقد صنف العلوم حسب معيار التعميم التنازلي Comteأما 

 مقابلا العلم الخاص أمام العلم التطبيقي -1

 علم الأجسام الخام أو الفيزياء غير العضوية-2

 علوم الأجسام المنظمة للكائنات الحية-3

 .2"مكانة الرياضيات-4

 applied (التطبيقـيالعلم بـ) sciencepure( فيما يتعلق بمقابلة العلـم الخـالص

science(،  فإنه يعتبر العلوم الأولى مجردة وعامة تهـدف إلى اكتـشاف القـوانين التـي

أما الثانية فهي تطبيقية بمعنى أنها مجسدة مطبقة القوانين التي . تتحكم في الظواهر

 .وبالتالي، فالعلم التطبيقي مرتبط بما توصل إليه العلـم الخـالص. توصلت إليها الأولى

علـم الفلـك، : "ا عن علم الأجسام الخام أو الفيزياء غـير العـضوية فقـد قـسمها إلىأم

 3".الكيمياء والفيزياء

 بعلـوم الأجـسام المنظمـة للكائنـات الحيـة فهـي Comte أما فيما يخص ما سماه

 Comteوفي الأخير، منح  4".الفيزيولوجيا والفيزياء الاجتماعية أو علم الاجتماع: "تضم

 .للرياضياتمكانة خاصة 

  أمـا.طبيعة الموضوع والهدف منـه حسب Aristotleتصنيف العلوم لدى إذن، يتم 

 Descartesويـتم ذلـك لـدى  .حسب معيار القـدرة الإنـسانية  فيتم ذلك،Bacon لدى

                                                            
1Marie-Dominique Popelard, Denis Verant, Les grands courants de la philosophie 
des sciences, France, Le Seuil, 1997, p. 28 
2Ibid., p.p 29-30 
3Ibid. 
4Ibid., p.30 
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 علـم حـسب لى منطـق خـاص يـولي أهميـة لكـلإ يـستند ،لتسلسل عقـلاني مـنظم تبعا

سب المواضـيع التـي عـلى أساسـها قـسم ، فيتم التصنيف حComteأما لدى . مكانته

 .العلوم إلى ستة علوم أساسية

 )interpretation:(التفسير-

 الأبحـاث فجـل. ّإنه أكثر الأهداف استخداما هدفا آخر للعلم، وحتى  التفسيريمثل

تكتشف عن طريـق الملاحظـة العلاقـات القائمـة "تبحث عن تحقيق هذا الهدف، بأن 

 1."ي يبحث عنها هي علاقة سببيةوالعلاقات الت. بين الظواهر

 الـذي يـؤثر المتغير المستقلفاكتشاف علاقات سببية بين ظاهرتين أو أكثر، بتحديد 

 هو الذي يحسم في صحة فرضيات معينة، ويفسر بالتـالي الظـاهرة أو المتغير التابعفي 

 .الظواهر المدروسة

، وقمنـا بـصياغة إذا تناولنا على سبيل المثال موضوع عزوف الـشباب عـن القـراءة

 : الفرضية التالية

  الإقبال على القراءة  الشباب على الإنترنيت، كلما قلكلما أقبل

 

 
 

 متغير تابع                                   متغير مستقل             
 

تبدو ظاهرة العزوف عن القراءة بسيطة وغير معقدة، حيث يكون سـهلا للوهلـة 

 .المستقل والتابع:  الاثنينينالأولى تحديد المتغير

 المتغـيرات المتداخلـةغير أنه يجب التأكد من بعض الأمور لحسم الأمر، باسـتبعاد 

، أي التأكد من عدم وجـود عوامـل أخـرى هـي بالمتغيرات المعترضة أيضاُأو ما يسمى 

 .التي تؤدي في الحقيقة إلى حدوث هذا المتغير التابع

                                                            
  موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره1
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مل أخرى هـي التـي أدت إلى العـزوف عـن القـراءة، في المثال أعلاه، قد تكون عوا

رة عـلى  ولا يشجعان أطفالهم منذ سـن مبكـكتأثير الأسرة التي لا يطالع فيها الوالدان

، على الباحث أن يـضع لكلذ. القراءة، بدلا من أن يكون الإنترنيت هو السبب الأساسي

 يقبلـون عـلى لا  التـي تحتـوي عـلى أفـرادبمجموعـة المراقبـةضمن عينته ما يـسمى 

 . يقبلون أم لا على القراءةس إن كانوا في الأخير لتأكد ل،الإنترنيت

بنظريـات مناســبة كإطــار تفــسيري للظــاهرة بنظريــة أو لباحــث ايــستعين وهنـا، 

والنتـائج  افتراضـاتها اشي مـن تمـ عـلى أسـاس مفاهيمهـا الأساسـية والتأكـد،المدروسة

 . في مرحلة تأويل النتائجالمتوصل إليها 

 )comprehension: ( الفهم-

حيـث  أساسا حقـل العلـوم الإنـسانية،  هدفا آخر للعلم، ولكنه يخص الفهمُيعتبر

 إذ يعطـي الأفـراد معنـى 1،"العلـوم الإنـسانية الفهم هو أداة"إن  Diltheyيقول 

 .للواقعلإدراكهم ولأحاسيسهم وخاصا لتصرفاتهم 

يـة والظـواهر الإنـسانية، فإنـه الظواهر الطبيع: بين مجالي Weberوعندما يقارن 

َباقتراحـات مـبرهن عليهـا مـن خـلال "فسير الأولى عـلى الباحـث أن يقـوم يرى أنه لت َ ُ

أمـا لتفـسير الثانيـة، فـالفهم يكـون بـشكل مـا . التجربة للإحساس بأنه يمكـن فهمهـا

 .2"مباشر

ــالأمر مبــاشرة ــو ســألنا المعنيــين ب ــنفهم ،فظــاهرة الرســوب المــدرسي ستتــضح ل  ل

ل أفرادا بعيدين كل البعد أكانيزمات التي تتحكم في هذه الظاهرة، بدلا من أن نسالمي

 .عن هذه القضية

 مع أسـس المـنهج التجريبـي مـع للبحث العلمي أرسى قواعدهوبعد مسيرة طويلة 

Bacon  الذي وضعه " المنهج الجديد"وأسسDescartes فلم يعد الوصول إلى المعرفة ،

  الظـواهر  أو الاعتقاد، بـل عـلى التفكـير المنطقـي وملاحظـةالعلمية قائما على الحدس

                                                            
1 Dictionnaire de la philosophie, op.cit, p.48 
2 Raymond Aron, op.cit., p.504 
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التي تحيط بنا، بحثا عن مسبباتها والعلاقات الكامنة بينها التي تتجاوز كـل تفكـير أو 

اعتقاد أو تصور لا علمي، مع خضوعها للنقـد الـصارم لكـل الأفكـار المـسبقة وأحكـام 

 . القيمة

  )prediction:(التنبؤ

يعنـي ذلـك، أن يـستبق الباحـث أو .  آخر يصبو العلم لتحقيقـهُيعتبر التنبؤ هدفا

يتوقــع حــدوث بعــض الأفعــال أو التــصرفات التــي يمكــن أن تحــدث مــع الظــاهرة 

 .المدروسة

 )transform or improve: (التحويل أو التحسين -

تحويل أو تحسين بعض الظواهر الملاحظة بهـدف العمـل عليهـا للحـصول "بمعنى 

ُكالتجـارب التـي تقـام عـلى الحيوانـات ، 1" إنتاج النتيجـة المرجـوةعلى إنتاج أو إعادة

 .بالجينات للحصول على النوعية المرجوة بالتلاعب النوع أو على النباتات" لتحسين"

بـات تشابك مجـال كلـيهما، إلا أنـه بعدما كانت المعرفة تعني العلم حيث كان يو

 . الفصل بينهمامن الضروري اليوم

 القـضاء عـلى الارتيـاب ن بحاجة للوصول إلى المعرفـة ليـتملإنساومنذ الأزل، كان ا

 .الذي كان يحس به اتجاه ما يدور في محيطه من غموض

فالإنــسان بحاجــة إلى إدراك كــل مــا يحــيط بــه مــن ظــواهر وأشــياء، بحاجــة إلى 

هذه المعلومات التي . الحصول على أكبر عدد من المعلومات عنها ليزول هذا الغموض

ا سواء تعلق الأمر بمعارف مرتبطة بالتحكم بحرفـة مـا، بـصناعة مـا، أو سيحصل عليه

. معارف عادية أو شعبية يدركها عن طريق تجاربـه اليوميـة، لـيفهم مـا يـدور حولـه

 يتوصل إليها المرء فقط لتفسير الواقع، من خلال ،وبالتالي، هذه المعارف ليست علمية

لتفسير هـذه، داخـل نظـام إدراكي معـين ها لمستويات ايلإتقبل المجموعة التي ينتمي 

 .ولكنه غير علمي

                                                            
1 Luc Bonneville et autres, op.cit., p.18 



 
 

 

 32 

 الفصل الأول عرض الطريقة العلمية

أما العلم، فهو السعي المستمر للوصول إلى الحقيقة عـن طريـق عـرض مجموعـة 

وحتـى وإن كانـت . من التفسيرات والتحقق منهـا باسـتخدام منـاهج وأدوات علميـة

تصور نهايتهـا لدينا بعض البراهين على البدايات الأولى للمعرفة العلمية، فلا يمكن أن ن

 .لأنها سعي مستمر للاقتراب من الحقيقة، وليس الوصول إليها بشكل نهائي

هذه المعرفـة العلميـة تطوريـة، لأنهـا نـشاط مـستمر لا يتوقـف، فهـي في تطـور 

 .مستمر

حتى ولو أدت معارف علمية جديدة إلى نفي سابقتها، فذلك يدخل ضمن التراكم 

 بل هو إنتاج علمي مـستمر، يعتمـد عـلى ؛ الصفرالمعرفي الذي بالتأكيد لا ينطلق من

مبدأ التمحيص والتـدقيق والتـشكيك في كـل الحقـائق العلميـة التـي هـي في الواقـع 

ق فيها لتنفي ما توصل إليه الباحثون قبلها،نسبية  .ُ إلى أن تأتي وقائع حقِّ

ُوهو بذلك نشاط يخضع لمعايير ومقاييس علمية منهجية صارمة ودقيقة، يتحقـق 

فهـو لا يخـضع لا للحـدس، ولا للاعتقـاد ولا حتـى للتفكـير .  صـلاحيتها باسـتمرارمن

هو سيرورة تستدعي الفطنة، والقـدرة عـلى التحليـل والتركيـب . المنطقي في حد ذاته

 في منهجه الجديد، باتباع مسعى صارم يخضع لـضوابط Descartes التي تحدث عنها

ليـة تخـضع للعقـل في محاولـة لإيجـاد وإن كانت علوم الطبيعة تحلي. منهجية صارمة

علاقات مستقرة بين الظواهر، فإن العلوم الإنسانية فهمية بمحاولة إدراكهـا العلاقـات 

 . والمعاني

 )research for the truth(  :البحث عن الحقيقة )2

العلـم الوصـول إلى  ويحاول .البحث عن معرفة شيء ما يعني البحث عن الحقيقة

النظريات التي توصف بالقوية أو "بعض نجد في هذا الصدد يث ، ح)truth(الحقيقة 

العنيفة تتعامل مع الحقيقة على أنها خاصـية، في حـين تـصفها نظريـات أخـرى التـي 

توصف بالنظريات التفريغية بأنها ليست سوى وسيلة مـن وسـائل اللغـة، التطـورات 

  1".الحديثة في المنطق الشكلي

                                                            
 211.، ص2009، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، المعجم الفلسفيمصطفى حسيبة، 1
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والبحث عـن الحقيقـة هـو  1".حكم العقلي للواقعمطابقة التصور أو ال"ُكما تعتبر 

 2".الاهتمام بجوهر الأشياء والظواهر التي تحيط بنا"في الواقع 

فالبحــث عــن جــوهر الأشــياء والظــواهر ســيؤدي بالباحــث إلى اكتــشاف أســبابها 

 .الحدس والاعتقادوالحقيقية، بعيدا عن أحكام القيمة، 

ظم تبشكل منـ دي إلى حدوث الظواهراكتشاف العلاقات السببية التي تؤّسيمكن 

 يتم ،العلاقات الترابطية بين المتغيرات حتى من وضع قوانين تفسر الظاهرة المدروسةو

والحقيقـة التـي يبحـث عنهـا الباحـث  .التحقق منها حسب إجراءات منهجية صارمة

 دقيـق ُ هي حقيقة موضوعية تكتشف بتطبيق أسلوب علمـي؛هي ليست أي حقيقة

 وحـصريا لمـا نتعامـل مـع ظـواهر "جيـدا" ليـست معيـارا وهي. لعقليستخدم فيه ا

فالفلسفة  3".الفن والفلسفة" يمكن أن نتحدث عن الحقيقة في ؛نحاول تفسيرها علميا

ُتعرف على أنها البحث عن الحقيقة حيث يكون الفيلسوف هـو الـذي يبحـث عنهـا، 

 .بينما الحكيم هو الذي يملكها

صور الأفراد لمسألة ما، حسب طرق تجميع المعرفة ُغير أن الحقيقة تعرف حسب ت

ــه ــا معارف ــستقي الباحــث منه ــي ي ــة الت ــام القيم ــة . وأحك ــع، هــي مرتبط وفي الواق

في . بالموضوعية إلى أقصى حدودها الصارمة التي تخلـو مـن كـل مـا يحـول دون ذلـك

ميدان العلوم، هي الحصول عـلى المعرفـة الحقيقيـة عـن الظـواهر الملاحظـة أو قيـد 

 . لدراسةا

 )scientific spirit:(الروح العلمية )3

أن المعارف العلمية في تطور مستمر، في إعادة نظـر مـستمرة إلى  أعلاه أشرتلقد 

بين نماذج تحليلية قائمة وأخرى مقترحـة ثـم بديلـة عنهـا، بـين مراحـل بنـاء، فتهـديم 

 .فإعادة بناء، بين أزمات فثورات علمية

                                                            
 177.، ص1994، بيروت، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات الفلسفيةعبده الحلو، 1

2Luc Bonneville et autres, op.cit., p.20 
3Dominique Popelard, Denis Verant , op. cit., p.31 
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أو يودون ممارسته ببعض الصفات العلم  ارسونذين يمويتطلب الأمر أن يتصف ال

المـساءلة والملاحظة : المتمثلة أساسا فيو والتصرفات التي ستحدد ماهية الروح العلمية

 .التفتح الذهني والموضوعيةوالمنهج  والاستدلال

 سلوك يتميز به العلماء عبر بعض الاستعدادات الذهنيـة الـضرورية لممارسـة يفه

 .سلوك علمي ضروري

 )observation:(لملاحظةا - أ

فالإنـسان منـذ . ليـست حكـرا عـلى العلـماء  بداية التنويـه إلى أن الملاحظـةيجب

 .الفضول ومحاولة الفهموالقديم وهو يلاحظ ما يحدث حوله بهدف الاطلاع 

ارتبطت الملاحظة منذ البداية بالاكتشاف، بعلاقتها بالرحلات العلميـة والـسفر إلى 

 إلى الـصين وبعـض المبـشرين )Marco Polo(فر ، كـسُمنـاطق لم تكتـشف مـن قبـل

 .المسيحيين إلى مجتمعات لم تدخل بعد في المسيحية

المكوث في الميدان ليدل هذا المفهوم المستعار من الأنثروبولوجيا في "وهي تتطلب 

أن تلاحظ يعني ذلك أن تعـيش مـع، (...)  نفس الوقت على موضوع الدراسة ومكانها

 1."كون قريبا، أن ترى عن قربأو على الأقل أن ت

يعني ذلك، أن الملاحظة تقنية تتطلب الاقتراب عن كثب مـن الموضـوع المـدروس، 

لمــدة متفاوتــة قــد تــدوم ســاعات وتــصل في حالــة البحــوث الأنثروبولوجيــة إلى عــدة 

 .تسنوا

وال، بـأكبر دقـة الأقـ والحركـاتو التـصرفاتوبذلك، سـيترتب عنهـا تـسجيل لكـل 

ضول لمعرفة ما يحـيط بـه مـن استعدادا ذهنيا من طرف الذي له الف ممكنة، متطلبة

 .ظواهر

غير أنـه يجـب التفريـق بـين الملاحظـة . هي وسيلة للحصول على المعرفة العلمية

العادية أو الطبيعية التي يقوم بها الأفراد الفضوليون بشكل عام، والملاحظـة العلميـة 

                                                            
1 Jean-Claude Combessie, La méthode en sociologie, Alger, Editions Casbah, 
1998, p.15 
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، والتي هي مـن اختـصاص أهـل ةالعلميُتعتبر أول مرحلة للحصول على المعرفة  التي

 . لها أدواتها وإجراءاتها العلمية الصارمةالعلم، 

 الملاحظة في العلوم الطبيعية: 

فعـلى  .كانت ومازالت الملاحظة التقنية بامتياز في العلـوم الطبيعيـة منـذ القـديم

 ، فقــد اســتند إلى مجموعــة مــنالحيــوان: ابــهكت Aristotleكتــب لمــا ســيبل المثــال، 

 .ملاحظة بملاحظةالتي قام بتجميعها ، لاحظاتالم

ُنجده قد أولى أهميـة قـصوى للملاحظـة التـي تعتـبر نقطـة الانطـلاق لأي بحـث 

ُوفي هذا السياق، إدراك الحقيقة لا يكون إلا من خلال الحس الذي يعتـبر . علمي جاد

لمجـال وتـدريجيا، يـتم الانتقـال إلى ا. مرحلة أساسية عند الشروع في البحـث العلمـي

الحقيقي للعلـم المتمثـل في تحديـد المفـاهيم والبرهنـة عليهـا مـن خـلال اللجـوء إلى 

 . التصنيفات والتعميمات

) ُومازالـت تعتـبر(ُغير أنها كانت تعتـبر. وكانت تتم الملاحظة آنذاك بالعين المجردة

وباكتـشاف أدوات تـتلاءم وطبيعـة مجـال المعرفـة،  .كأول مرحلة لأي معرفـة علميـة

الـذي  التلسكوب في علم الفلك والميكروسـكوب في البيولوجيـا: ت علوم الطبيعةتطور

َبتجاوز المساحة الملاحظة " الأمور الملاحظة، وذلك 1"مبدأ بسيط متمثل في تكبير"لديه 

 الميكروبــاتوالبكتيريــا : خارجيــا، الوصــول إلى مــا لا تــستطيع العــين المجــردة بلوغــه

كنا لعلوم الطبيعة أن تحرز هذا التقدم الـذي هـي وهكذا، لم يكن مم .2"الفيروساتو

 .عليه اليوم لو لا الاختراعات العلمية الخاصة بأدوات القياس

ُأسس التفكير العلمي الحديث التي ما زال يعمـل بهـا Francis Bacon وقد وضع

 محـددا أهميـة الملاحظـة كمرحلـة أولى وأساسـية في البحـث العلمـي، ،إلى يومنا هذا

 .طيعة مع أساليب بحث العصور الوسطىمناديا بالق

                                                            
1 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz ,11e édition, 2005, 
p.394 
2 Ibid. 
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أعنف من هاجموا الاتجـاه النظـري الخـاص بقياسـاته العقيمـة عنـد "ونجده من 

 1".الفلاسفة المدرسيين السابقين

ُهذا الاتجاه النظري كان يعمل به منذ العصور القديمـة إذ كـان الهـدف منـه هـو 

 أنه يجب عـلى الباحـث في غير. المعرفة من أجل المعرفة، من خلال التأمل في الحقيقة

 .2"ملاحظة الظواهر ومشاهدتها تجريبيا"العلم الحديث أن يعتمد على 

غير أنـه يجـب البرهنـة عليهـا . فملاحظة الظواهر مرحلة مهمة في البحث العلمي

ُعن طريق التجريب، وليس بمجرد التحدث عنها كما كـان يفعـل مـن قبـل أو التأمـل 

 .فيها

، غير أنه لم يكن يولي أهميـة Baconلمية التي توصل إليها وبالرغم من النتائج الع

 أي أنه اعتبرها استنتاجات لا تعتمد عـلى ،3"باستباق الطبيعة"للفرضيات التي سماها 

 .نتائج البحث العلمي ولا ترتكز على ما يحدث في الواقع

 الإنسانية الملاحظة في العلوم: 

 أدوات للقياس، فإن الأمر مختلف علىتعتمد إذا كانت الملاحظة في علوم الطبيعة 

 . في العلوم الإنسانية

ثم إن كانت الظواهر الطبيعية تتكرر بنفس الشكل إن تجمعـت نفـس الظـروف، 

تتكـرر نفـس   فـلا يمكـن أن؛ة مختلفة عـن ذلـك كـل الاخـتلافنسانيفإن الظواهر الإ

 مـرة، مـما الملاحظـات في كـل وبالتالي، لا يمكن القيـام بـنفس. الظواهر بنفس الشكل

يخلق مشكل التعميم في العلوم الإنسانية وضرورة الأخذ بالحسبان لسياقات تتغير في 

 4".كل ما لا يمكن ملاحظته"Durkheim  في هذا الصدد، يرفض.كل مرة

                                                            
 671. يمنى طريف الخولي، مرجع سبق ذكره، ص1
 2 يمنى طريف الخولي، مرجع سبق ذكره 2
 743.نفس المرجع السابق، ص 3

4Raymond Boudon, Etudes sur les sociologues classiques, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1998, p.94 
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. يمكـن ملاحظتهـا  فهو ينطلق من فكرة أن العلم هو دراسة العلاقات بين ظواهر

، وضع فرضية وجود علاقـة بـين المحـيط "نتحارالا"فعلى سبيل المثال، في كتابه الشهير 

 .الاجتماعي وظاهرة الانتحار

الـسياسي والاقتـصادي و والعـائلي ولفهم هذه الظاهرة، فقد درس السياق الديني 

لم يهتم بإنشاء علم  كما أنه .ليبين العلاقة القائمة بين هذه السياقات مع حدة الانتحار

تفـاء الأطـر اخ و بظهـور المجتمـع الـصناعيأيـضا، لكنه اهـتم  فحسبالاجتماع كعلم

 .أزمة القيم والمعتقدات الجماعية التي ظهرتالاجتماعية القديمة و

تقريـب دراسـة "فتصريحه بأنه يجب دراسة الظواهر الاجتماعيـة كأشـياء، يعنـي 

 .1"هذه الظواهر إلى الظواهر الطبيعية أو الفيزيقية

 الأفكار المسبقة وعن أحكام القيمة في هذه الحالة، على الباحث أن يبتعد عن كل

 موقفـا محافظـا فـيما يتعلـق Comteى كـما نجـد لـد. حتى يتسم بحثه بالموضوعية

 ،بمسألة خطر التجريد الذي ينجر عن استخدام التحليل الرياضي في العلـوم الإنـسانية

ــصوره  ــذي حــسب ت ــه إلا طــابع "ال ــيس ل ــة، ل ــن ملاحظــة الطبيع ــزول ع وهــو مع

 2."ميتافيزيقي

أمـا . هو لا يشك في أن علم الاجتماع لم يصل بعـد إلى تكمـيم الظـواهر الاجتماعيـة ف

 معتمدا على الاستقراء والاستنباط في ذات الوقـت وأساسـه ملاحظـة ،منهجه فهو وضعي

الظواهر بعيدا عما هو تأملي ومجرد، ثم القيام بالمقارنة فالتجريب، منظـرا لعلـم جديـد 

 .ولا اكتشاف القوانين التي تحكم المجتمع علمياالذي سماه بعلم الاجتماع محا

ة وتطبيقـه عـلى طبيعـعلـوم ال نفس مسار البحـث المعمـول بـه في فضرورة اتباع

 عن تأكيد موضوعية هذه الأخيرة وعـن مكانتهـا العلميـة، سعي هو ،العلوم الإنسانية

كـون والتـي قـد ت علما بأن الذي يقوم بالبحث هو متشبع بنسق من القـيم والمعـايير

 .عليه أن يتخلى عنه ،لكلذ. حاجزا أمامه عند القيام ببحثه

                                                            
1 Thomas Gay, L’indispensable de la sociologie, France, Studyrama, 2004, p.19 
2Madeleine Grawitz, op.cit., p.83 
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مؤسـس علـم الاجـتماع، بتحديـد ) 1406-1332(، قام ابـن خلـدون Comte قبل 

موضوعه بالعمران البشري والاجتماع الإنـساني، كـما حـدد أحـوال العمـران في الملـك "

 1".والكسب والعلوم والصنائع

مران الحضري وعن الاجتماع الإنـساني، وعـن كما تحدث عن العمران البدوي والع

  .الحضارة والتمدن والمدينة

 مرجعـا أساسـيا في  ابـن خلـدونيعتبر التراث الخلدوني جـد متنـوع، ويعتـبر فكـر

 .الدراسات الحالية الغربية والعربية

لى ما لاحظه أثناء أسفاره مـن انحطـاط للـدول في إالدولة استنادا فقد بنى نظرية 

التي تميـز ) the constancies(الثوابت "وقد وضح  .ر أخرى في المغربالأندلس وظهو

 .2"مسار المجتمعات والدول والقوانين التي تحدد مراحلها المختلفة

البداوة، ثم الحـضارة فالانحطـاط، حيـث : عبر ثلاث مراحللديه ويتم بناء الدولة 

 وصـنائع تتميز كل فترة بظروف عيش خاصة بكل واحدة منهـا، مـن معـاش وصـفات

 .وطرق عيش بشكل عام

 .وهذا التغير في ظروف العيش هو الذي يؤدي بالانتقال من مرحلة إلى أخرى

والطريقة التي اتبعها ابن خلدون لتجميع كـل هـذه المعلومـات عـن المجتمعـات 

الملاحظة والمشاهدة الحـسية للظـواهر الاجتماعيـة في الـشعوب التـي "المختلفة هي 

ثـم الوسـيلة الأخـرى التـي اسـتعملها هـي .  والعيش بـين أهلهـاأتيح له الاحتكاك بها

تعقب هذه الظواهر في تـاريخ هـذه الـشعوب نفـسها في العـصور الـسابقة لعـصره، 

وتعقب أشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب أخرى لم يتح له الاحتكـاك بهـا ولا الحيـاة 

 .3"بين أهلها

                                                            
، 2005، الدار البيضاء، المركز الثقافي العـربي، المسألة الثقافية، من أجل بناء نظرية في الثقافةيلاد،  زكي الم1

 22 .ص
2 Noureddine Khendoudi, La théorie de la civilisation chez Malek Bennabi, Alger, 
Editions El-Borhane, 1993, p.25 

، الجزائـر، الـشركة الجزائريـة للنـشر والتوزيـع، الطبعـة خلدونالفكر العلمي عند ابن الصغير بن عمار، 3
 .71، ص1981الثالثة، 
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لى الملاحظــة إد ابــن خلــدون  ومــن أجــل تجميــع كــل المعطيــات، اســتن،وهكــذا

الأنثروبولـوجي الحـديث، إذ شـارك في حيـاة  وبالتحديد الملاحظة بالمشاركة في معناها

هذه المجتمعات، ولاحظ طرق عـيش أفرادهـا، ووصـف المعـاش فيهـا ووجوهـه مـن 

عنـد وبولـوجيين ثروغـيره مـن الأن Boasالكسب والصنائع والعلوم والفنون، كما فعل 

 .البدائية في القرن العشرين للشعوب مدراسته

ّثم إنه قارن بين حضارات في طور التكوين وأخرى في طريق الزوال، متبنيـا المـنهج 

 .المقارن كما جاء به لاحقوه من الأنثروبولوجيين

وهذا يقودنا مرة أخرى إلى التساؤل عن ماهية الروح العلمية وكيف تتجسد عـبر  

 والتي تمر بثلاث مراحـل متباينـة ،المشاهدةالملاحظة العلمية التي تختلف عن مجرد 

كوني ألاحظ معنـاه أننـي أشـاهد أو أعـاين؛ ثـم كـوني ألاحـظ : " Selye كما وضحها 

معناه أتعرف أو أحدد إن كان الشخص أو الشيء معروفا أم غير معروف؛ وأخيرا كـوني 

 1."ألاحظ معناه أنني أقوم بقياس أو بتقييم الشخص أو الشيء

بمعرفـة الممارسـات الـسحرية لـدى الطلبـة، تمثلـت أول مرحلـة في في دراسة تهتم 

مـثلا ( إلى بعض الطلبة التوجهالملاحظة في رؤية ما يوجد حولنا من أشياء أو أشخاص ب

تمثلـت ثـاني مرحلـة . للطقوس السحرية لمعرفة مدى ممارستهم) في الإقامات الجامعية

د والأدوات المستخدمة لهذا الغرض بالقيام بإحصاء الموا، في التعرف على ما هو موجود

 وفي الأخـير، تتمثـل ثالـث مرحلـة في تقيـيم مـا لـوحظ بوضـع شـبكة . والتعرف عليها

 

                                                            
،وضح  في نفس السياقBachelardكيفيـة القيـام بالملاحظـة العلميـة  العلمـي الجديـدالفكر:  في كتابه 

حيث يشير إلى أنها بحاجة إلى مجموعة من الاحتياطات التي تقود إلى التفكير قبل المشاهدة، وبذلك يتم 
وهـذا يـدفعنا بـلا ريـب إلى . إصلاح الملاحظة الأولى، بحيث لا تكون أبدا الملاحظة الأولى هـي الـصحيحة

 ليست بالعملية البسيطة، حيث تمر بعـدة مراحـل حتـى يـتم تجميـع ملاحظـات التفكير في أن الملاحظة
 .َموضوعية دقيقة تعكس بحق الواقع الملاحظ

 32-31ص .موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص1
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ُملاحظة تصنف فيها مـثلا المـواد المـستخدمة، العبـارات التـي تـستخدم في الطقـوس 

 ...الخالسحرية، الجو الفيزيقي السائد، ردة فعل الممارسين لهذه الطقوس، 

 .العلمية لا تكفي لوحدها كاستعداد للروح العلميةغير أن الملاحظة 

 )questioning:(المساءلة-ب

، غير أنها غـير كافيـة لتجميعهـا برمتهـا. الملاحظة تقنية أساسية لتجميع المعطيات

. التساؤلات التـي يطرحهـا الباحـث في البدايـةولأن طبيعة الملاحظة يجب أن تتماشى 

فـي نفـس الدراسـة المـذكورة أعـلاه، ينطلـق ف. كما أنه تتمخض عنها تساؤلات أخـرى

 ؟ الطلبة بممارسات سحرية لماذا يقوم: الباحث من سؤال

ن من تجاوز الملاحظات الأولية تمك الأمر بمجرد طرح أسئلة، بل بمساءلةولا يتعلق 

فالروح العلمية تعيد النظر فـيما لـوحظ  .التي لا تتجاوز ما هو مرئي وما يبدو بديهيا

. ُ والذي قد يعتبره البعض من المسلمات التـي لا يعـاد النظـر فيهـا بتاتـاللوهلة الأولى

نتساءل هنا عن أصل الظواهر، الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها بالارتكاز على سؤالين 

 1"لماذا؟ وكيف؟: "أساسيين اثنين

 : المجتمعات التقليديةفيفي دراسة لمعرفة تأثير العمران الحديث 

 : بالأسئلة المواليةا لماذ:سيرتبط السؤال-

 تتغير المدينة؟                           

 تتغير البنى التقليدية للمدينة؟                  لماذا  

 يتغير سلوك الأفراد عند بناء منشآت جديدة؟                       

 

 : بالسؤالين المواليين كيف:سيرتبط السؤالفي حين، -

 ينة التقليدية؟تتغير المد        كيف

 يؤثر نمط المدينة الحديث على تصرفات الأفراد في المجتمعات التقليدية؟               

                                                            
1Luc Bonneville et autres, op.cit., p.25 
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بالرغم من أن السؤال الأول يبحث عن أسباب الظاهرة والسؤال الثاني يبحث عـن 

مرتبطـان اثنان الميكانيزمات والعلاقات الترابطية التي تؤدي إلى حدوثها، فهما سؤالان 

لمــا وصــلت البــشرية إلى  ،وبــدون المــساءلة .لفهــم الظــاهرة المدروســةتبــاط كــل الار

  .الاكتشافات والاختراعات التي نعرفها اليوم

 )reasoning:(الاستدلال-ج

هـو اسـتخدام العقـل والتفكـير .  استعدادا آخـر للـروح العلميـةالاستدلالُيعتبر

تفكير هو فهم أننا جوهر ال": أن Bachelard ويؤكد. لتحليل ظاهرة ما وتأويلها

 فبـالتفكير يـتمكن الباحـث مـن فهـم وإدراك الأشـياء 1".لم نكن قد فهمنـا بعـد

 .والظواهر التي كانت تبدو بديهية ومفهومة

للحـصول ) وما زالـوا يـستخدمونهما(وهناك طريقتان اثنتان استخدمهما العلماء 

 .الاستقراء والاستنباط: على المعرفة العلمية ألا وهما

 )deduction:(قراء الاست-1

َيعتبر َ تعميما، أي عملية يتم من خلالها تعميم ما لوحظ على فـرد أو  "الاستقراء ُ

 2".بعض الحالات الخاصة

 .حيث يتم بناء النموذج النظري إذا، تكون الانطلاقة في الميدان أو الملاحظة

 يقـوم البـاحثون" في الدراسات الاستكشافية حين الطريقة هُ ويستخدم عادة هذ

 3".بخطواتهم الأولى في الميدان الذي يكتشفونه لأول مرة

الكيفي للدراسـة   خاصية أخرى والمتمثلة في الطابع،أضف إلى الطابع الاستكشافي

 معطيـات كيفيـة، تكـون محـصورة في حيث يكون الهـدف منهـا الحـصول عـلى

 4."منطق بناء، أي الاستدلال بالاستقراء"

                                                            
1Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, Algérie, ENAG Editions, 1994, p.219 
2 Madeleine Grawitz, op.cit., p.16 
3Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, 
Paris, Dunod, 1995, p.144 
4 Luc Bonneville et autres, op.cit., p.155 
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  العلميـــة عـــلى التحقـــق مـــن الفرضـــياتفي هـــذه الحالـــة لا ترتكـــز المعرفـــة

الاستكـشاف وعـلى بنـاء "المصاغة في البداية، كما هـو الحـال في الاسـتنباط، بـل عـلى 

 1".النظريات

الأسبقية لجمع الملاحظات عن الظواهر بهدف الاستنتاج " ُوعلى هذا الأساس، تمنح

 2."الممكن للافتراضات العامة المؤدية إلى بعض الانسجام

لى الميدان للقيام بملاحظات علمية دقيقة بغية تنظيمها لاستخراج إناد فيجب الاست

 .افتراضات عامة تمكننا من بناء نظرية

المقـاييس التـي اعتـاد عليهـا " تقلـب"أن هـذه الطريقـة  والجدير بالإشـارة إليـه،

 3".عكس نمط بناء الموضوع"الباحثون حيث يتم 

أن يكتفـي "ية تفرض عـلى الباحـث فطبيعة الدراسة الكيفية وطبيعتها الاستكشاف

، بــدون تحديــد فرضــيات في البدايــة، إذ يكتفــي بتحديــد الــسؤال العــام 4"بالأهــداف

ه الحالة، له فكـرة عـن فالباحث في هذ. فحسبالأهداف التي يود تحقيقها للبحث و

 . ه عمله بدلا من فرضيات ينطلق منهاموضوعه توج

ليس هذا كل شيء،  . عملية التحليلتتحدد الفرضيات تدريجيا من خلال"وبالفعل 

 5". النظرية تدريجياُكما ستعد بدقة أكبر أسئلة البحث،حيث ستحدد كذلك 

وحتى الفرضيات التي عادة ما ينطلق منها الباحـث في النمـوذج الكلاسـيكي، تـتم 

 تنطلـق "ّلى المعطيات المجمعـة مـن الميـدان وهـي صـياغة إصياغتها تدريجيا استنادا 

 

                                                            
1Ibid., p.159 

 50.مرجع سبق ذكره، ص  موريس أنجرس، 2
3 Jean-Claude Kaufmann, L’entretien compréhensif, Paris, Editions Nathan, 2001, 
p.19 

 152.موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص4
5 Luc Bonneville et autres, op.cit., p. p 159-161 
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 Grounded Theory""هيف Anselm Straussوحسب عبارة . من الميدان، "تحت"من

 .1"يرورة الاجتماعيةسالقادرة بشكل خاص على فهم ال

، يتم التحليل بشكل مواز مع مرحلـة جمـع المعطيـات بـشكل ءالاستقرا من خلال

 إلى أن يـصل الباحـث إلى ،وهكـذا. ُمستمر، وتستخرج الفرضيات تدريجيا من الميدان

هـو ذلـك الاسـتقراء باختـصار  عامـة تـتحكم في الموضـوع محـل الدراسـة، لأن قوانين

 .2"الذي من خلال حالات خاصة يصل إلى حقيقة قانون عام) التدريجي(التفكير "

ولا  .لى سؤال عام يتم من خلالـه النـزول للميـدانإفتكون الانطلاقة أساسا استنادا 

 . تتضح الفرضيات إلا بشكل تدريجي

 :طريقة الاستقرائية، يتوجب الامتثال للمراحل الأربع التاليةعند تطبيق ال

   تحديد الموضوع 

  ملاحظة الواقع بتجميع المعطيات من الميدان 

  تنظيم المعطيات المجمعة 

  3".تأويل النتائج بتفسيرها وفهمها للوصول إلى بناءات تفسيرية 

يعتــه تتمثــل أول مرحلــة في تحديــد موضــوع البحــث الــذي يجــب أن تكــون طب

أما المرحلة الثانية فتتمثل في ملاحظة الظاهرة في الواقـع بتجميـع دقيـق . استكشافية

  .للمعطيات من الميدان

تتمثل ثالث مرحلة في تنظيم المعطيات المجمعة التي هي شرط منهجي أساسي في 

هذه السيرورة، بتصنيفها وإعداد تجميعات في بناءات نموذجية يعكس كل واحد منها 

 .قيقا ومميزا للواقع المدروسجانبا د

                                                            
هي النظريات المتجذرة  

1 Jean-Claude Kaufmann, op.cit., p.09 
2 Marie-Dominique Popelard, Denis Verant, op.cit., p.p 61-62 
3 Joël Guibert, Guy Jumel, Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humai-
nes et sociales, Paris, Armand Colin, 1997, p.p 5-6 
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وفي الأخير، تتمثل المرحلة الرابعة في تأويل النتائج المتوصـل إليهـا، وذلـك بـصياغة 

نموذج تفسيري خاص بها والمتمثل في مجموعة مفاهيم توصل إليها تعكـس مجتمعـة 

 .القانون الذي يتحكم في الظاهرة، وبشكل أبسط الوصول إلى صياغة النظرية

 . ءتقراكان هذا الاس

 )deduction(:الاستنباط-2

خاصـة  حـالات  تحديـد الذي من خـلال معرفـة قـانون عـام، يمكـنالاستنباطأما 

النمـوذج الكلاسـيكي لجـل عتبر تي تال- هذه الطريقة هذا التعميم، ففي ضمنتندرج 

ــتم -الدراســات ــاء مــن خــلال مــسلمة أو مفهــوم كنمــوذج لتفــسير الظــاهرة "ي البن

 1".المدروسة

الحالة، يبدأ الباحث بـصياغة الإشـكالية ويحـدد مـن البدايـة الفرضـيات، في هذه 

ليها باستخراج المفاهيم عنـد قيامـه بالتحليـل المفهـومي، باسـتخراجه إويقوم استنادا 

 .المؤشرات التي لها علاقة بجوانب الموضوعف للأبعاد

تم مـن خـلال ملاحظـات، تـ: "أن مراحل هذا المنهج هي كالتالي Blanchet ويرى 

صياغة فرضية والتي من خلالها يتم الاستنباط الذي يـرتبط بالتجريـب لمراقبـة صـحة 

 2".الفرضية

لى إطار تفسيري لفهم الظاهرة مـن خـلال إ من الناحية العلمية الطريقة هستند هذت

وانطلاقا من الإشكالية، يتم تحديـد الفرضـيات، ثـم يـتم الانتقـال إلى  .مفاهيم خاصة بها

المنطـق "هـي ذلـك ه الطريقـة  من صحتها لأن القاعـدة الأساسـية في هـذالميدان للتأكد

، إذ ننتقل من مفاهيم خاصة بنظرية مـا، ننـزل إلى الميـدان للتحقـق منهـا، 3"ُالمعاد بناؤه

وذلك مـا يـبرر قانونهـا العـام المتمثـل في المـرور مـن . من النظري إلى الإمبريقي فالنظري

 ، مـن خـلالات خاصة بالنموذج النظري المتبنـىافتراضالعام إلى الخاص، أي الانتقال من 

                                                            
1 Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt, op. cit, p.143 
2 Paul de Bruyne, Jacques Herman, Marc de Schoutheete, Dynamique de la recherche 
en sciences sociales, France, PUF, 1974, p.88 
3 Ibid., p.89 
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 Popperسـيمنح و. بحث عن تطابقها في الميـدان نسق من المفاهيم الخاصة به إلى ال

 1".وظيفة تبرير القوانين بعد صياغتها"لاستنباط ل

 جمعة هي التي توجه اختيار الطريقةوهكذا، طبيعة البحث وطبيعة المعطيات الم

ّأمـا إذا تـم . الاستقراء الانتقال من الخاص إلى العام يتم الاعتماد على ّفإذا تم. ةالمناسب

 .من العام إلى الخاص، فيجب انتهاج الاستنباطالمرور 

 لـيس الاسـتقراء بيد أنه يجب التنويه إلى نقطة في غاية الأهميـة والمتمثلـة في أنـه

حـده هـو الكفيـل وحده هو الكفيل بالوصول إلى الحقيقة العلميـة، ولا الاسـتنباط لو

 .بذلك

فعندما يتصور البعض أن الاستنباط هو الطريقة الوحيدة التـي توصـلنا إلى إدراك 

الحقيقة العلمية، يتم الاعتقاد بأن هذا الأخير يحـدث عـن طريـق تجميـع المعطيـات 

َّوهذا يستبعد النقد الذي يمكن أن يوجه لهـذا . باستمرار اعتمادا على قطب نظري ما

 .جهد المبذول للحصول على المعرفة العلمية في ال،الأخير

ولمــا يتــصور الــبعض الآخــر أن الاســتقراء هــو الطريقــة الوحيــدة لإدراك الحقيقــة 

َالعلمية، فهـذا ينفـي الـدور الـذي يمـنح للنظريـات المتوصـل إليهـا وعـدم إخـضاعها  ُ

 .باستمرار" للتجربة"

يمكــن ض، إلا أنــه عــن بعــضهما الــبعالاثنتــين وبــالرغم مــن تميــز كــلا الطــريقتين 

 . مع بعضهمااعتماد

أكثر من هـذا، يبـدو أن هـاتين الطـريقتين الاثنتـين متكاملتـان ضـمنيا في الكثـير مـن 

 يكمـل أحـدهما الآخـر، كـل ء والاسـتنباطالاسـتقرا :مـن يبدو أن كلا ،وبالتالي. الدراسات

 .اسةلى قواعد علمية تخدم أهداف الدرإواحد حسب هدف الدراسة، في جدلية تستند 

ُ، فإنه يعتمد على ملاحظات استخرجت من الميـدان بغيـة  الاستقراءُعندما يستخدمف 

 . على معارف قبليةالوصول إلى قوانين تفسرها، على معارف قام الباحث بتجميعها، إذن

                                                            
1 Dominique Popelard, Denis Verant , op.cit., p.63 
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 لأن المعرفة العلمية لا تنطلق استنباطي-استقرائي هو في الواقع  فالاستقراء،وبذلك

لـذلك، لا يمكـن . لى معلومـات موجـودة مـن ذي قبـلإ تبنى استنادا  فهي؛من العدم

الميـدان، لى ما يوجد في إبني الحقائق تدريجيا استنادا ت ة استقرائيطريقةالتحدث عن 

أن هـذه الحقـائق ترتكـز كـذلك عـلى التجربـة الشخـصية -في الوقـت ذاتـه–وإغفال 

 .والمعارف القبلية

 )method:( المنهج-د

 :منإما انطلاقا  ،ع العلوم حسب ثلاثة نماذجبشكل عام، تجُم

 حيث أصبحت العلوم اليوم أكثر فأكثر تخصـصا، وحتـى إننـا نجـد في ،تخصصات -

 فعلم الاجـتماع مـثلا يتفـرع إلى .التخصص الواحد عدة تخصصات فرعية داخلها

م اجـتماع لـعدة تخصصات فرعية كعلم اجتماع العمل وعلم اجتماع التنظيم وع

 ....جتماع الثقافي وعلم اجتماع الممارسات اليومية، إلخالصحة وعلم الا

  حيث يحاول كل تخصص حل مشاكل مرتبطـة بطبيعـة موضـوع العلـم،مشاكل -

 .الخاص به

 التـي تكـون حيث يوظف كل تخصص منهجا أو مجموعـة مـن المنـاهج ،مناهج -

 . خاصة به أو يتقاسمها مع تخصصات أخرى

 سيتبعه البحث، مجموع إجراءات التـي التساؤل عن الطريق الذي"هو  المنهجو

 1."تؤدي إلى إجراء محدد

مـن بدون أن تكون لـدينا بـراهين قاطعـة عـلى البـدايات الأولى للعلـم، غـير أن 

 ،المؤكــد أن بداياتــه الأولى كانــت عنــدما أراد الإنــسان الــسيطرة عــلى الطبيعــة

 .باستخدامه مناهج علمية تعتمد على التفكير والتقصي العلمي

                                                            
 فمثلا يستخدم علم النفس المنهج التجريبي الذي يتقاسمه مع علوم الطبيعة. 

1Dictionnaire de philosophie, op.cit., p.182 
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  المنهج الذي يستخدمه ليوضح الطريقـة التـي يـستخدمها لمعالجـة الباحثيحدد

 ، للوصــول إلى معرفــة الواقــع وفهمــه،موضــوعه، محــددا بــذلك كيفيــة القيــام بــذلك

 1".ماالتي يستخدمها لشرح أو فهم ظاهرة استراتيجية عامة "باعتباره 

 2."نتساءل عن الطريق الذي يسلكه بحث ما"وعندما نتساءل عن المنهج، فإننا 

إذا عدنا قليلا للوراء، فـإن .  الإنسانية، هنالك مناهج كمية وأخرى كيفيةالعلومفي 

ل القطيعـة بـين القـرون ّمثـ لفهـم الظـواهر الطبيعيـة هـو الـذي إدخال الرياضـيات

 .17 الوسطى والقرن

فبدأ العلماء يتحدثون عن أهمية الرياضيات التـي منحـت صـبغة جديـدة للعلـم 

 .على ضرورة إخضاع الطبيعة للرياضيات Galiléeفيما بعد، حيث يؤكد 

ربط مــيلاد العلــم الحــديث بالمــشروع  يــHeideggerنجــد . لــيس هــذا فحــسب

 ،الرياضي للطبيعة الذي يحول كـل شيء إلى مجـرد أجـسام ماديـة تتـشابه فـيما بينهـا

 . فهذا الاختلاف يكمن في فروق كمية بسيطة،وحتى وإن اختلفت

حديث للعلم، فإنه علينا ألا نتجاهـل دور الرياضـيات في بالرغم من هذا التصور ال

 .إضفاء صبغة علمية موضوعية دقيقة على البحوث العلمية

ة فـيما نـساني، ثم للعلـوم الإ18هذا ما حدث أولا لعلوم الطبيعة ابتداء من القرن 

 .الأخيرة الاقتداء بهحاولت نموذجا للثانية بعد حيث كانت الأولى 

: نفسها أمام طريـق مـسدود الإنسانية  ودقتها، وجدت العلومفلإثبات موضوعيتها

 .إما أن تستخدم المناهج الكمية أو أن تبقى في طي النسيان

 . هدف استخدامهاوعليه، ظهرت مناهج كمية وأخرى كيفية، تختلف من حيث 

 )quantitative methods( :المناهج الكمية )1

 إن أغلــب البحــوث في العلــوم )و(...قيــاس الظــواهر"تهــدف المنــاهج الكميــة إلى 

 3."الإنسانية تستعمل القياس

                                                            
1 Luc Bonneville et autres, op.cit., p .50 
2 Dictionnaire de philosophie, op.cit. 

 100. موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص3
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ّالملاحظات تصب على مجموعة مـن "كما أن من شروط استخدام هذه المناهج أن 

شرطـين أساسـيين المعيـاران الاثنـان وبذلك، يمثل هذان  1".العناصر يمكن المقارنة بينها

شرات التـي يـستخدمها يعني القيـاس اسـتخدام كـل المـؤ . المناهج الكميةاثنين لتبني

  .الإحصاء للقيام بمقارنة المعطيات المجمعة من الميدان

ا أن ّأما أن تصب الملاحظات على مجموعة عناصر للمقارنة بينها، فيعني الأمـر هنـ

ارنـة بينهـا، وذلـك لا غية اكتشاف علاقـات رياضـية للمقنتعامل مع عدد كبير منها، ب

 . على عدد صغير من العناصريمكن أن يتم

فالغرض من استخدام المناهج الكمية هو الحصول على حقـائق تبـين العلاقـة بـين 

 ،عدة متغيرات على مجموعة كبيرة مـن الأشـخاص تمتـد مـن بعـض المئـات إلى الآلاف

 . عند القيام بعملية سبر الآراءخصوصا

ا ربـط هـذا الأخـير  لمـ،نـد دراسـته لظـاهرة الانتحـارع Durkheimوهذا ما فعله

شار الطلاق في مجتمع ما، رابطـا ذلـك بطبيعـة الانـتماء الـديني للأفـراد في بدرجة انت

 . مجتمعات أوروبية مختلفة

 )qualititative methods: ( الكيفيةالمناهج )2

فهم الظاهرة موضوع الدراسـة، بحـصر معنـى الأقـوال "هي مناهج تهدف أساسا 

 2."ت ملاحظتها التي تمالسلوكات جمعها أو ي تمالت

لمنـاهج إلى ايتطلب الأمر عددا كبيرا من العناصر كما هـو الأمـر بالنـسبة لذلك، لا 

المواقـف، ولا يمكـن القيـام بـذلك والـسلوكات والكمية، لأن الأمر يتطلب فهم المعاني 

كما أن الهدف لا يتمثـل في . ن ذلك سيتطلب وقتا وجهدا طويلاإعلى نطاق واسع، إذ 

ا إلى فهـم الظـاهرة موضـوع دف أساسـتجميع معطيات كمية، بل معطيات كيفية ته

 .الدراسة

                                                            
1 Raymond Boudon, op.cit., p.31 

  موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره2
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فالهدف الأساسي من استخدام المناهج الكيفية هو استخراج المعنـى عنـد وصـول  

عمليـات تقنيـة كالتـسجيلات "ولـن يتـأتى ذلـك إلا عـبر . الباحث إلى مرحلة التحليـل

كـما يمكـن أن تكـون هـذه العمليـات . وضع المعطيات في جـداولوتقطيع النصوص و

 1...".استقراءات تعميمية، إلخوتجميعات حدسية و كنقل مفهوم إلى آخر ،فكرية

. ومهما بدت المناهج الكمية صارمة ودقيقة، إلا أنها لا يمكن أن تفسر كل الظواهر

ُهذا يعني بأن هناك بعض مجالات البحث التي يمكن أن تكمم وأخرى لا يمكن إلا أن 

 .تتبنى إحدى المناهج والإجراءات الكيفية

في آن واحـد إلى المنـاهج عض الظواهر، فإن الباحث قد يلجأ غير أنه نظرا لتعقد ب

 . الكمية والمناهج الكيفية، فلا مانع من ذلك، ولا يوجد تعارض في هذه المسألة

وحتـى إنـه في بعـض . بذلك، أطروحة التمييز بين الكمي والكيفي يصعب تأكيدها

اسة ظاهرة مـا في مكـان المنـاهج الكميـة الحالات، يمكن توظيف المناهج الكيفية لدر

 2."لأسباب تتعلق بمرونتها، الثمن والسرعة"نظرا 

ــال  ــا مث ــة، هــو دراســة قامــت به  Mirraعــلى نمــوذج لدراســة في هــذه الحال

Komavorsky حالـة 59 تتعلق بتأثير البطالـة عـلى مكانـة رب الأسرة، انـصبت عـلى 

 .فقط

 ، أسرتــهفية لا يــصبح هــو المتــسلط رب الأسر" وخلــصت إلى نتيجــة مفادهــا بــأن 

وهنالك إضرار بالجو الأسري في حالة الأسر التي كانت تسودها علاقات متـساوية بـين 

الزوج والزوجة، بينما مكانة رب الأسرة لا تتأثر في حالة وجود علاقات سلطوية للـزوج 

 3".على الزوجة

                                                            
1Pierre Paillé, Alex Mucchielli, L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, 
Paris, Armand Colin, 3eme édition, 2012, p.15 
2Raymond Boudon, Les méthodes en sociologie, Paris, Presses universitaires de 
France, 7ème edition,1988, p.116 
3 Raymond Boudon, op. cit. p.117 
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إلا أن هـذه . لمدروسةكان بإمكان الباحثة أن تقوم بدراسة كمية لمقاربة الظاهرة ا

، باهظـةالدراسة الكيفية كانت كبديل للدراسة الكمية التي كانت سـتكلفها تكـاليف 

 .كما أن الملاحظات كانت أكثر دقة

 )open-mindedness( : التفتح الذهني-ه

لما يتقيد الباحث ببعض الاستعدادات الفكرية التي تعكس الـروح العلميـة والتـي 

إنه بلا ريـب سـيتبنى طرقـا جديـدة في التفكـير تختلـف عـما قمنا بتحديدها أعلاه، ف

يحدده الحس المشترك، متجـاوزا بـذلك الأحكـام المـسبقة والذاتيـة والتـصورات التـي 

ــسميه ــا ي ــذا م ــسبقا، وه ــه م ــت لدي ــBachelard كان ــستمولوجية  ب المعرقلات الإب

)epistemological obstacles .( 

 فهـم وتفـسير الظـواهر، يـرتبط المعرقـل  في البحث عن المعرفة العلمية ومحاولة

البـديهيات وأحكام القيمـة وأفكار جاهزة " التي هي بالأفكار النقيضةالإبستمولوجي 

 )neutrality( بالحياد  بالتحلي، التي يجب تجاوزها لتتقدم المعرفة العلمية1"الخاطئة

 تعبـيرحـسب " كأشـياء"مام الظواهر المدروسة التي يجب التعامل معهـا كـما هـي، أ

Durkheim ،وليس كما يجب أن تكون عليه. 

فالابتعاد عن الأفكار النقيضة بكل ما تضمه مـن معـارف تنتمـي إلى عـالم الحـس 

المشترك وطرق التفكير المتعود عليها هو الكفيل بضمان التعامل مـع الواقـع بكـل مـا 

معـرقلا ّتلك الأفكار النقيضة هـي التـي تكـون . أبعاد ومؤشرات ويحمله من متغيرات

  لأنها تحمل أفكارا جاهزة سابقة للمعرفـة العلميـة والتـي تمثـل،التفتح الذهنيأمام 

 .تمثلات عن الظواهر قيد الدراسة

غير أنه من المعروف في التراث العلمي أن الحدس كتمثل للواقع كما يبدو للوهلـة 

ومـا (ايتها  في بـدوجه الكثير مـن الأبحـاث) بدون تفكير استدلالي وروح نقدية(الأولى 

 .)زال يفعل ذلك

                                                            
1Madeleine Grawitz, op.cit., p.44 



 
 

 

 51 

 الفصل الأول عرض الطريقة العلمية

 سيشرع الباحث في الدخول في تلك الحلقة الدورية الضرورية للـتحلي بـالروح ،ثم

العلمية الضرورية، وسيتكون لديه تصور جديد عـن كيفيـة تحليـل وتأويـل الظـواهر 

 .محل الدراسة

 )objectivity( : الموضوعية-و

 مـن أجـل الـتحلي بـروح  كتصرف يجب أن يتحلى به الباحـثالموضوعيةلم تحدد 

فالموضـوعية مـسيرة طويلـة يـصل إليهـا الباحـث وهـو . كآخر محور اعتباطيـا علمية

نظــر ومــشككا في المعــارف يلاحــظ، يتــساءل ويــسائل، يفكــر بــشكل نقــدي معيــدا ال

وحتـى  . على منهج أو منـاهج مناسـبة ومتفـتح الـذهنمعتمداوالمعلومات المجمعة، 

ير مرتبط كـل الارتبـاط بـالروح العلميـة، إلا أنهـا في وإن عرضنا الموضوعية كمحور أخ

 بالتخلي عـن كـل ،الحيادالموضوعية تتطلب  . البحث منذ بدايتهمسارالواقع تصحب 

 Bachelard يعتبرهـا  حيـثتمـثلات وتفـسيراتوما يقترحه الحس المشترك من أفكـار 

 .عملا بيداغوجيا صعبا

الحيـاد، وبالنـسبة " عنـد الـبعض فقد يعني. عدة معانلمفهوم الموضوعية غير أن 

 1".آخرين فإنها تعني الابتعاد عن المصالح الذاتيةإلى 

القـدرة التـي لـدى فـرد، وهـو يبحـث لـيس عـلى "ُكما أنها تعرف على أنهـا تلـك 

ملاحظة الواقع المحيط به بكل حياد فحـسب، بـل القـدرة كـذلك عـلى تفـسيره كـما 

 2."تقترح ذلك فعلا

الابتعـاد عـن و، فإن الموضوعية تتطلب الحيـاد مـن جهـة، بناء على هذه المفاهيم

المصالح الذاتية من جهة ثانية، وهي مرتبطة من جهة ثالثـة بوصـف وتفـسير الواقـع 

 وصف الظـاهرة بكـل أمانـة وبـدون تـشويه أو تزييـف فالصدق، بمعنى. بكل صدق

 . للواقع هو خاصية أخرى تحدد ما تصبو إليه الموضوعية

                                                            
 39.موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص1

2Luc Bonneville et autres, op.cit., p. 28 
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 الفصل الأول عرض الطريقة العلمية

 )subjectivity( الذاتيـة يرجعنا إلى مفهوم نقيض له ألا وهـو ومفهوم الموضوعية

 التي ستوجه من البدايـة اختيـار ،1"المصلحة" بمفهوم آخر ألا وهو ارتبط بدورهتي تال

وهذا يجعلنـا نـصل .  اختيار طريقة البحثفيالباحث للموضوع، ثم هي التي ستؤثر 

فالمصلحة هي . ه سلبي فحسبُإلى نقطة مفادها أنه لا يجب أن يفهم أن للذاتية وج

 تجاوزهـا، والمفـروض أن يكـون دائـم التـساؤل ً تـدريجياالتي ستوجه الباحث محاولاً

 إذا اعتمـد عـلى الاسـتدلال في خـصوصا ،والشك في النتائج الأوليـة التـي توصـل إليهـا

وكـون الباحـث دائـم البحـث عـن تجـاوز الحـس العـام والأفكـار . الدراسات الكيفية

وبذلك، فسيرورة العلـوم .  ذلك يمثل خطوة علمية جبارة نحو الموضوعيةالمسبقة، فإن

بشكل عام على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها لم تصل بعد إلى الموضوعية، فهي تسعى 

 . إلى تحقيقها

نـسقا وتـصورات و فهـو يحمـل أفكـارا ؛والباحث ليس شخصا منعزلا عن المجتمـع

وبالتالي، فهـو يتـأثر بمحيطـه . ا، لجماعة مارمزيا يعبر عن شخصيته وانتمائه لمجتمع م

وجـود "عن إن كان بالإمكان  Weber وهنا، يتساءل. الذي ينهل منه قيمه ومعتقداته

فالعلم يهدف . علم موضوعي، بمعنى غير مشوه بأحكام القيمة، أعمال محملة بالقيم

 2."إلى تحقيق صلاحية شمولية كهدف خاص

. توجـه حتـى اختيـار المواضـيع كعمليـة انتقـاءفأحكام القيمة توجه مسار البحـث و

فـإذا . 3"نيـة الباحـث "و ألا وهـ،وهناك أمر آخر يتحكم في موضوعية الطريقـة المنتهجـة

 فهو لا يخضع لنفس التـأثيرات التـي يخـضع لهـا باحـث آخـر ،كان هدفه معرفيا محضا"

الفكـر ام  باسـتخد الذاتيـة،وعلى الباحث أن يستعد للتخلي عن 4".يوجهه هدف تطبيقي

 هـذه. ها محاولة منـه للوصـول إلى الموضـوعية من تجاوزلذي سيمكنه تدريجياا النقدي

                                                            
 40.موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص1

2Raymond Aron, op.cit., p.507 
3Jean de Bonville, L’analyse de contenu des médias, Editions De Boeck, Bruxelles, 
2006, p.11 
4Ibid. 
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 الفصل الأول عرض الطريقة العلمية

غير . الذاتية مهمة في بداية البحث لأنه على أساسها مثلا سيتم اختيار موضوع البحث

 .أنه على الباحث التخلي عنها تدريجيا حتى يتسم بحثه بالدقة والحياد والصدق

 : ستتضح لنا كيفية تجاوز الذاتية،ومن خلال الرسم الموالي

 كيفية تجاوز الذاتية: 1شكل رقم 

 

 الموضوعية                                                        الذاتية

 

 

 الصدق    النزاهة     الدقة      الحياد       التجارب الشخصية   الحس العام      الحدس 
 

جمـوع الاسـتعدادات المفتاحيـة التـي يجـب أن ما يمكن استنتاجه عنـد عرضـنا لم

، إلا أنهـا متداخلـة ه الاسـتعدادات بـالرغم مـن تباينهـا هو أن هذ،يتحلى بها الباحث

تسهم في تكوين الـروح العلميـة وفي تقـدم  ومتكاملة كإجراءات منهجية تقنية دقيقة

 .العلوم

 )scientific research:(البحث العلمي )4

الاسـتعدادات الفكريـة مـن عند التحلي بمجموعـة  ي البحث العلموهكذا يتحقق

وفي هذه السيرورة، يصل الباحث إلى المعرفة . والعملية بغية الوصول إلى معرفة الواقع

وقـد يـصبو في بحثـه عـن المعرفـة العلميـة . العلمية التي هو في صـدد البحـث عنهـا

  . إما القيام ببحث أساسي أو بحث تطبيقي،الإجابة عن مشكلة بحثه

 ببحـث أسـاسي نـه سـيقومإ ف،وير المعرفة العلميـةطفإذا كان يهدف بشكل عام ت

)fondamental research.(  الأوسـاط في هذه الحالة، يسهم بمعـارف نظريـة تجمـع

طـوير مفهـوم أسـاسي في نظريـة معينـة، فيبحث مثلا عـن ت. على مصداقيتهاالعلمية 

 . جديدة للمعالجةعند بروز ظواهر جديدة تتطلب تساؤلات وزواياخصوصا 
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عرض الطريقة العلمية الفصل الأول

 ببحـث تطبيقـي فهـو سـيقوم ،أما إن كـان بـصدد البحـث عـن حـل لمـشكلة مـا

)applied research(. إنتـاج المعـارف العلميـة والبحـث عـن وبالتالي، يمثل كـل مـن 

البحث العلمي عنـاصر أساسـية لا اسـتغناء عـن أحـدها في الروح العلمية والحقيقة و

 حتـى يتـسم البحـث العلمـي بالدقـة ،متثال لهاعرض الطريقة العلمية التي يجب الا

 .والصرامة

في أمـا . كان ذلك عن كيفية عرض الطريقة العلمية، بتحديد شروطهـا ومحـدداتها

.الأقطاب المنهجية للممارسة العلميةقوم بعرض الفصل الموالي، فسأ
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الفصل الثاني

 العلميةةرسماالأقطاب المنهجية للم

القطب الإبستمولوجي )1

 القطب المورفولوجي )2

 القطب التقني )3

 القطب النظري )4
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 الفصل الثاني الأقطاب المنهجية للممارسة العلمية

 

 

 الأقطاب 

 المنهجية للممارسة العلمية
 

 

 

 

 

 

 

التفكـير المنهجـي عـدة زوايـا عـبر عـدة إجـراءات إبـستمولوجية يجب أن يعرض 

ــــة و ــــةونظري ــــة وتقني ــــير في . مورفولوجي ــــوالتفك ــــة عام  general( ةمنهجي

methodology(كن تطبيقها على كل العلوم أمر ممكن التحقيق بالرغم مـن تنـوع يم

التخصصات العلمية هـو ووجود بعض الخصوصيات في بعض . علميةوتعدد الحقول ال

" الخاصـة"غـير أن المنهجيـات .  يعتقد استحالة بناء منهجية عامةهمبعضالذي يجعل 

التـي " العامـة"بمعنى المرتبطة بحقل معرفي محدد، لا تتعـارض إطلاقـا مـع المنهجيـة 

  .تصبو إليها البحوث العابرة التخصصات

ض المختـصين في مجـالات علميـة مختلفـة عـن مجـال العلـوم  لبعيوعند مساءلت

 ، بأنهم يجمعون بـشكل عـام عـلى الخطـوات المنتهجـة في الأخـيرةالإنسانية، اتضح لي

 

 التعرف على وظائف الإبستمولوجيا. 

 ــوجي والتقنــي في ــستمولوجي والنظــري والمورفول التعــرف عــلى دور القطــب الإب

 .البحث العلمي

 

 أهداف الفصل
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 الفصل الثاني الأقطاب المنهجية للممارسة العلمية

باختلاف التسميات وبوضع بعـض العنـاصر في غـير المكـان الـذي اعتـدنا عليـه نحـن 

  .باحثين في حقل العلوم الإنسانيةك

أسباب اختياره والهدف منه و أهمية الموضوع ياترياض الباحثون فيفمثلا، يضع ال

وما توصلت إليه الدراسات السابقة في نفس الموضوع المعالج في المقدمة، بيـنما نحـن 

كـما . ه النقاط محورا خاصاذلكل نقطة من ه -بشكل عام– في العلوم الإنسانية نحدد

. هم بـشكل ضـمنيوعموضـأنهم لا يخصصون محورا خاصا بالإشكالية التـي تظهـر في 

م كونهـا الـلــه وهذه الاختلافات لا تنقص من صحة الأعمال والنتائج المتوصل إليهـا، 

 .اختلافات منهجية لا تفند فكرة إمكانية بناء منهجية عامة

ومـن جهـة أخـرى، تعقـد الإشـكاليات في العلـوم الإنـسانية نظـرا . هذا مـن جهـة

 مــع الثــورة المعلوماتيــة خــصوصا ،ا أهميــة معالجتهــتبــينللمواضــيع الجديــدة التــي 

وتجلياتها والممارسات الثقافيـة الجديـدة يجعـل حتميـة التعامـل بحـذر مـع رباعيـة 

المورفولوجيـة والنظرية والإبستمولوجية : لمنهجية ا)instancies(اتالأقطاب أو اللحظ

الدراسـة إلى   بدايـةد مـن كـل قطـب بـشكل نقـدي ومـستمر مـن، والتأك والتقنية

 .نهايتها

والواقع أن هذه الأقطاب المنهجيـة الأربعـة لا تمثـل قطيعـة بينهـا، بـل هـي أقطـاب 

 .متفاعلة بينها مما يمنح تلك الصبغة الديناميكية للبحث العلميومتداخلة 

 المـشترك والمـسلمات الحـسنفسه في صراع مع الأحكام المسبقة ووهنا، يجد الباحث  

ورة علميـة كثرمـا تكـون مليئـة بـالثغرات المبرهن عنها، محـاولا تجاوزهـا في سـيرغير 

 .والعراقيل

                                                            
الأردن، دار أسـامة، هندسـة التحليـل الكيفـينفـوسي، -لمياء مرتـاض : في تجدون جزءا من هذا الفصل ،

2018 
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 الفصل الثاني الأقطاب المنهجية للممارسة العلمية

 )epistemological pole(:القطب الإبستمولوجي )1

والتفكير في . ُ أهمية كبرى في المسار العلمي إذ يعتبر محركهللقطب الإبستمولوجي

مــسألة طبيعــة المعرفــة وشروط "قيمــة المعرفــة العلميــة المتوصــل إليهــا يرجعنــا إلى 

 1."إلى الإبستمولوجيا فهي تنتمي بذلك ؛إنتاجها

ّالعلم هو دائمـا معـرض "برهنت الممارسة العلمية في الحقول العلمية المختلفة أن 

 الخطأ، بـالمرور مـن معرفـة للخطأ، الشروط التي عن طريقها يمكن فرز الحقيقي عن

بمعنـى " مقتربـة" معرفـة Bachelardة، وكـما يقـول أقل صحة إلى معرفـة أكـثر صـح

 2".مصححة

 فالمعرفة العلميـة في ؛مر إعادة النظر المستمرة في المعارف المتوصل إليهايتطلب الأ

فكم من اكتشاف . تطور مستمر، ولا أحد يمكنه أن يجزم اليوم أنها وصلت إلى ذروتها

 !بالناحتى على يخطر علمي وصلنا وكم من اكتشاف علمي لم 

عارف، بـل بتحـول لا يتم بتراكم الم"بأن تطور العلم  Kuhn عونحن نعرف اليوم م

 فالمبادئ التي أدت إلى تطور العلم الكلاسيكي لم تعد ذات 3."المبادئ المنظمة للمعرفة

 .فائدة لتطور العلم الحديث

) مع أحكام القيمـة والحـس المـشترك(البحث العلمي هو مسيرة مستمرة بين القطيعة 

ضـوع المعرفـة في صياغة وتحويـل مو" عبر تحديد مواضيعه بشكل قاطع من خلال ،والبناء

، عـبر تحديـد شـكل الموضـوع 4"ةنظم وإثبات صحة الظـواهر الملاحظـحد ذاته، والبناء الم

 ُفتـضفى عـلى الموضـوع تلـك الـصبغة. الذي لا يتعلق بمحتواه بل باللغـة المـستعملة فيـه

                                                            
1Michelle Lessard, Hébert Gabriel Goyette, Gérald Boutin, La recherche qualitative, 
Montréal, Editions Nouvelles AMS, 1997, p.16 
2 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, Le métier du 
sociologue, Paris, Editions Mouton et Bordas, 1968, p.27 
3 Edgar Morin, Science avec conscience, France, Fayard, 1982, p. 273 
4Paul de Bruyne, Jacques Herman, Marc de Schoutheete, op.cit., p.47 
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 الفصل الثاني الأقطاب المنهجية للممارسة العلمية

بنـاء الموضـوع " تحديـد  على هذا المـستوى، يـتم.العلمية التي تميز حقلا علميا معينا

 1."ديد التصورات الخاصة بواقع هذا الموضوعالعلمي بتح

أكـثر مـن (ُوشكل الموضوع الذي يبنى علميا يرتبط أكثر ما يرتبط باللغة العلميـة 

ولكن . مما يمنح صرامة للبحث2"تعلم العلم هو تعلمنا للغته" إذ في الأساس ،)محتواه

َليست أي لغـة مـستخدمة بـأي طريقـة  هـذه تـرتبط بدقـة"ففعاليـة العلـم  ؛ كانـتَ

ِما يمكن أن يخـضع للتـساؤل " بمعنى ،التي تحددها بشكل أساسي الإشكالية 3"العملية ُ

 4".المنظم جوانب الواقع التي لها علاقة بنسق من الأسئلة

 هي بناء يخضع لمعايير ؛ُفالمواضيع التي يتناولها حقل علمي ما لا تبنى من البداية

ن عليهـا، بنـاء صـارم يمـر بمراحـل لمبرهالقطيعة مع الأحكام المسبقة والمسلمات غير ا

لموضــوع المتــصور والموضــوع اوالموضــوع الــواقعي : )observation(عــبر الملاحظــة و

ولا يتأتى التمييز بين هذه الأزمنة الثلاثة إلا عبر القطيعة الإبـستمولوجية التـي  .المبني

في كل . دائمصراع "مع الموضوع العلمي في  ُالمسافة التي تؤخذ بشكل مستمر تتم عبر

 5."لحظة يجب الحذر من الأفكار المسبقة، مما لا نشك فيه

وبذلك، يضمن القطب الإبستمولوجي ذلك التفكير النقدي لكل ما تنتجه المعرفـة 

 بالقيام بنقـد مـستمر ،العلمية عبر تحديد صارم للموضوع العلمي وتحديد الإشكالية

، يجــب أن يــضمن القطــب وبــذلك .مــع المعــارف التــي تنتمــي إلى الحــس المــشترك

 .القيمة الإبستمولوجية للطريقة المنتهجة الإبستمولوجي بشكل مستمر

                                                            
1 Michelle Lessard, Hébert Gabriel Goyette, Gérald Boutin, op.cit., p.14 

 52. موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص2
3 Paul de Bruyne, Jacques Herman, Marc de Schoutheete, op.cit., p.49 
4 Ibid. p. 154 
5 Madeleine Grawitz, op.cit., p.381 
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 الفصل الثاني الأقطاب المنهجية للممارسة العلمية

 )morphological pole: (القطب المورفولوجي )2

في تحديـد الـشكل العـام والبنيـة الخارجيـة القطـب المورفولـوجي تتمثل وظيفة 

 الـذي يتم ذلك عبر تحديـد شـكل الموضـوع العلمـي.  محددا قواعد بنائه،للموضوع

 .السببية والموضوعية العرض و:تجسد من خلال ثلاث خصائصي

 التي يتجسد عبرهـا القطـب المورفولـوجي الوظيفة) exposition(العرض ُيعتبر 

المفـاهيم ونـشر وتوزيـع مكـاني للأطروحـات والأحـداث " بحيـث يـتم ،بشكل جـلي

ــات ــوانين، ا ووالاقتراح ــخلق ــى ... ال ــترابط المعن ــان ل ــكل الومك ــداد ش ــات إع نظري

 1".والإشكاليات المفيدة للبحث

الذي يميـز باحثـا عـن آخـر، بالطريقـة التـي ) style( ب بالأسلوفيتجسد العرض

أو رمزيـا أو مـسلماتيا أو  أو جـدليا أدبيا أو أكاديميا "إذ قد يكون ،يعرض بها نتائجه

 2."شكليا

 يخـص ولا ينقص أحدها عـن الآخـر فـيماساليب متعددة لها بناؤها الخاص، فالأ

الذي هو بعيد كـل البعـد عـن  الأسلوب الأدبيفقد ينتهج الباحث . الصرامة العلمية

 الأسـلوب الأكـاديميوقـد ينـتهج . الأسلوب العلمي المبني على قواعد تقنية صـارمة

 بغيـة تقـديم الأسلوب الجـدليوقد يتبنى . الذي يقوم بالقطيعة مع الحس المشترك

ُالـذي يبنـى عـلى اسـتخدام الرمـوز في مجـال  الأسـلوب الرمـزيوقد يتبنى . الحجج

وفي . المبنـي عـلى تقـديم البـديهيات الأسلوب المسلماتيوقد ينتهج . الرياضيات مثلا

كما أن الأسـلوب . الذي يصبو إلى تحقيق التجريد الأسلوب الشكليالأخير، قد يتبنى 

بحيث  ،ليس بارتباطه بمشكل خاص و3"بالنسق النظري المناسب في مجموعه"يرتبط 

 ،)كما هو الحـال في القطـب النظـري(يتم التأكد من صرامة النموذج النظري وليس 

                                                            
1Paul de Bruyne, Jacques Herman, Marc de Schoutheete, op.cit., p.152 
2Ibid., p.p 152-153 
3Ibid., p.154 
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القيام بتأكد إمبريقي عند مقارنة النتائج المتوصل إليها بافتراضات النموذج النظـري 

 . المتبنى

 )technical pole: (القطب التقني )3

 معلومـات يهتم هذا المستوى بالمعطيات المجمعة من الميدان حيـث سـتتحول إلى

وفي هذا السياق، تـستخدم العلـوم الإنـسانية  .مة تخدم هدف الدراسة وإشكاليتهامه

 إذ قد يصبو الباحث تجميع ،ُعدة تقنيات توظف كل واحدة منها تبعا لهدف الدراسة

 .معطيات كيفية أو معطيات كمية أو الاثنتين معا

 والظـواهر الإمبريقيـة َّ، فهذه التقنيات توظف في أطـر عامـة لمقاربـة الواقـعلكلذ

بـأطر  Jacques Herman و Paul de Bruyne Marc de Schoutheeteيـسميها كـل مـن 

سـواء (الدراسات التجريبيـة والدراسات المقارنة ودراسة الحالة : وهي أربعةالاستثمار 

ـــدان أو في المخـــبر ـــوبية) في المي ـــاة الحاس ـــاذج المحاك  computer model(ونم

simulation(محل الدراسة لمقاربة الواقع  مناسبة تقنيات استخدام، من خلال. 

 )theoretical pole(:القطب النظري )4

الأقطـاب المنهجيـة للممارسـة قـصوى في تـدقيق  بـدوره أهميـةللقطب النظـري 

تنظـيم الفرضـيات وتحديـد "ن هـذا القطـب مـن  من الناحية المنهجية، يمكـ.العلمية

كـما أنـه يقـوم (...) يـه جمـع المعطيـات يـسهم في تحـضير وتوجوهـو (...) المفاهيم 

ّ فــيمكن هــذا 1".بوظيفــة التحليــل بتفــسير المعطيــات بمقابلتهــا بالفرضــيات المــصاغة

 .القطب من توجيه صياغة الفرضيات وبناء المفاهيم، مقترحا قواعد لتفسير الظواهر

وحتى وإن كان على المـستوى المورفولـوجي يـتم تنظـيم وعـرض المعطيـات، فـإن 

: تنـضمان إلى عمليتـين أخـريين متـصلتين بالقطـب النظـري "لعمليتين الاثنتـينهاتين ا

 2".تحليل المعطيات وتفسير النتائج

                                                            
1Michelle Lessard, Hébert Gabriel Goyette, Gérald Boutin, op.cit., p.17 
2Ibid., p.61 
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نظريـة مـا بتحليلهـا لاكتـشاف بعـض  ُتنقـد ، يمكـن أنهمبعضعكس ما يعتقده و

 .التي وضعتها ونقاط الضعف فيها البديهيات

لها البقـاء في حالـة تفـضي"ولا يجب أن يبقـى مـشكلة النظريـات في الأسـاس هـو 

 .بحيث ترى أنها الوحيدة القادرة على تفسير الواقع ولا أخرى سواها1"انغلاق

 :فيمكن أن تنُتقد ويتم ذلك على مستويين اثنين

 " النقد الداخلي للنظريات بمعنى نقد الترابط المنطقي للاقتراحـات التـي تقـدمها

 النظرية

 2."ظريات ببعضها البعضالنقد الخارجي للنظريات، حتى في مقابلة الن 

 يخص النقد الداخلي للنظريـات، فقـد تـشتمل الـبعض منهـا عـلى اقتراحـات فيما

تتعارض وطبيعة الظاهرة المدروسة، ثم قد تكون بعـض المفـاهيم غـير مبنيـة بـشكل 

 .جيد كمفهوم العقلنة؛ وهذا النقد يؤدي إلى التطور العلمي

مر بمقابلة النظريات بمعطيات الميـدان أما فيما يتعلق بالنقد الخارجي، فيتعلق الأ

 مرفقة التي قد لا تتفق معها، كالنظرية التي تتبنى مسلمة أن التنمية يجب أن تكون

في الهند، المرور مـن اقتـصاد  ''حيث الواقع عكس ذلك، فقد بين . الأسرة النوويةبخلق

 .3''التبادل إلى اقتصاد السوق أدى إلى تقوية البنى الأسرية التقليدية

: أنه يمكن التأكد من صلاحية النظريات من خـلال عـدة إجـراءات Popperويرى 

 . التفنيدية والتجربة الحاسمةواختبارات العلمية 

 )scientificity tests:(ختبارات العلميةالا) أ 

تتم هذه الاختبارات عن طريق التحقق من النظريات بانتقادها، عن طريـق 

 ن مبـدأ أهميـة الاسـتنباط كطريقـة تفكـير  انطلاقـا مـ،الاختبارات المنطقيـة

                                                            
، بــيروت، المؤســسة الجامعيــة منهجيــة العلــوم الاجتماعيــة عنــد العــرب وفي الغــرب  فردريــك معتــوق،1

 11.، ص1985للدراسات والنشر والتوزيع، 
2 Raymond Boudon, François Bourricaud, Dictionnaire critique de sociologie, Paris, 
PUF, 1982, p.430 
3 Ibid.  
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وتحديـد طبيعـة النظريـة تتمتع بصلاحية كبيرة عـبر التأكـد مـن انـسجامها، 

 .الطابع المجدد لها حيث لا يجب أن يكون لها نظيرو

حيث يجب معرفة إن كانـت النظريـة بة ختبارات الإمبريقيالاثم، عن طريق 

اقية أو بـالعكس إن هـا مـصدتصمد أمام التطبيقـات التجريبيـة، إذا كانـت ل

َكانت مفندة وفي الأخير، عـن طريـق الـتحكم في نتـائج الاختبـارات بإعـادة  .َّ

 .نهائيةالنتائج الالتجربة مرات عديدة وعدم التسرع في تحديد 

 )falsifiability:(التفنيدية) ب 

 إذ تظهر دائما على شكل تصريح ،لا يمكن التحقق من نظرية لأسباب منطقية

تفنيدها، يجب القيام بانتقاد هذا التصريح الشمولي بتصريح مـضاد ول. شامل

 .بواسطة مثال معاكس

  : الحاسمةالتجربة) ج 

 )تكـذيب (على أن العـدد الكبـير لفـشل محاولـة تفنيـد Popperهنا، يؤكد 

كما أنه يوضح بأن  .، فيرفع من احتمال صدقهاالنظرية هو دليل على نجاحها

 )against-examples(دم اكتراثها للأمثلة المـضادة  تتميز بعالنظرية العلمية

 1.بتفتحها على مواجهة نظريات أخرىو

. ما يجب الإشارة إليه هو أن تـراكم المعلومـات لا يعنـي ظهـور علـم جديـد

حول ظاهرة ما لا يعني التنظير لهـا، " القطع"المعلومات وجمع بعض  فتراكم

ري بشكل مستمر كيفية بناء وهكذا، يضمن القطب النظ. فالأمر أكثر تعقيدا

 .النظريات، التحديد الدقيق والملائم للمفاهيم ونقد المعطيات المجمعة

وهذا الواقع الذي يعيشه البحث في حقـل العلـوم الإنـسانية يطـرح مـسائل 

 .عرضها في الفصل المواليأمتعددة، 

                                                            
فحـسب في جزيـرة مـا، علينـا إيجـاد طـائر أبـيض لتفنيـد  إذا انطلقنا من تصريح بوجود طيور سـوداء 

 .التصريح الشمولي الأول
1Dominique Popelard, Denis Verant, op. cit., p.p 64-67 



65 

الفصل الثالث

واقع البحث في العلوم الإنسانية

 واقع البحث في العلوم )1

نقاط التشابه والاختلاف في البحث في علوم الطبيعـة )2

 والعلوم الإنسانية

واقع البحث في العلوم الإنسانية )3
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  البحث واقع

 في العلوم الإنسانية
 

 

 

 

 

 

 ظهور علم  ذلكلا يعني حول ظاهرة ما لا يعني التنظير لها، كما  المعلوماتتراكم

 والتـي تعـود ركائزهـا إلى ،وقد ينجح الأمر في العلوم التي تـستند إلى التجربـة. جديد

Francis Bacon الذي حدد مراحل البحث العلمي بثلاث : 

 .ملاحظة الظواهر )1

 .تحديد الفرضية المستنبطة بالاستقراء )2

 .مراقبة صحة الفرضيات من خلال مقابلتها مع مجموعة من الظواهر )3

َيعتبر  َ ُBacon واضع أسس التفكير العلمي الحديث باعتماده على المنهج التجريبي 

ا كطريقة للتحقـق التجريبـي مـن المعلومـات المجمعـة، بتـصنيفها ومقارنتهـا ببعـضه

. هيـلإالبعض، مما أعطى دفعا لتطور الأبحاث العلمية بالرغم من الانتقادات الموجهة 

 .غير أن جدة أبحاثه تكمن في القطيعة مع الأفكار السائدة في زمانه

 أن واقـع بيـد.  في علـوم الطبيعـةلاحظـاتهذا فيما يتعلق بالتجريب وتجميـع الم

 .الواقع الأولالمعرفة فيما يخص العلوم الإنسانية مختلف عن 

 رصد لواقع البحث في العلوم الإنسانية 

 المقارنة بين حقلي علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية 
 

 أهداف الفصل



 
 

 

 68 

 لثالث ا الفصل واقع البحث في العلوم الانسانية

مشكل التنظير في العلوم الإنسانية راجع إلى أننا لا نستخدم التجربـة دائمـا للتأكـد 

ك مـشكل عـدم لهناف؛  كما هو الحال بالنسبة إلى علوم الطبيعةيمهامن النتائج ولتعم

 .في العلوم الإنسانية لتميز ظواهرهاصحة التعميم 

ة لا تصل أبـدا إلى ذروتهـا، إذ هنالـك في العلوم الإنسانيخصوصا والمعرفة العلمية 

َأسئلة جديدة تطرح كلما تطـور التـاريخ وعلـم الاجـتماع" لا يمكـن وضـع ) وبـذلك(...ُ

 1".تاريخ أو علم اجتماع كامل

هذه خاصية البحث في العلوم الإنسانية التـي تطـورت مـن خـلال الأزمـات التـي 

 والثـورة الـصناعية، وحاليـا واجهتها المجتمعات في مراحل مختلفة، كـالثورة الفرنـسية

 البنى التقليديـة في المجتمعـات في الجمهور وفيتأثير وسائل الإعلام والاتصال الجديدة 

 .الإسلامية-خصوصا العربية

َتشهد المجتمعات تغيرات كثيرة، تطرح عـلى أساسـها أسـئلة كثـيرة متجـددة، مـما  ُ

 . يجعل من التنظير مهمة معقدة في العلوم الإنسانية

 إن العلوم الحديثة بشكل عام تعاني من مشكل التنظير نظرا لطغيان الفكر وحتى

ولم تكتـسب ". تقنيـة"فلم تعد تولى أهمية للتنظير لأن العلوم أضـحت . التقني عليها

هذه العلوم مكانتهـا الحاليـة إلا بعـدما أضـحت تجريبيـة وتقنيـة ورياضـية، بـسبب 

الهائـل مـن الاكتـشافات العلميـة دهشة الإنسان وهو يجد نفسه يواجـه هـذا الكـم 

 .والتقنية الذي تقدمه له التقنية الحديثة

َالعلوم الإنسانية موجهة بالأسئلة التـي يطرحهـا " أن Weberفي هذا السياق، يرى  َّ

 2."العلماء على الواقع، وأهمية الأجوبة مرتبطة بشكل كبير بأهمية الأسئلة

ة التـي يطرحهـا العلـماء في مرحلـة َّفالعلم والتنظير موجهان حسب طبيعة الأسئل

 .تاريخية معينة

                                                            
1 Raymond Aron, op.cit., p.503 
2 Ibid., p.509 
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غـير . كان وزال الهدف من أي معرفة علمية هو إدراك الواقع، ببساطته أو بتركيبه

أن الواقــع متــشعب ويمكــن إدراكــه عــبر عــدة تخصــصات، بــل وحتــى بتــضافر عــدة 

 .تخصصات نظرا لتعقده

 مكانتها، منذ أن قامت على" الصلبةب"لوم الطبيعة أو العلوم المسماة وقد حازت ع

بيد أن المسألة أعقـد لمـا . بتحديد مواضيعها ومناهجها والمشاكل التي تسعى إلى حلها

 .مكانتهافهي ما زالت تعاني الأمرين في تحديد ؛ يتعلق الأمر بالعلوم الإنسانية

سـواء (فهل يمكن في الوضع الراهن التحـدث في ذات الوقـت عـن وحـدة العلـوم 

وعـن تعـدد العلـوم؟ وهـل حتـى ) لوم الطبيعة أو بـالعلوم الإنـسانيةأتعلق الأمر بع

 التفريق بين علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية أمر جائز إبستمولوجيا؟

 مستمر بحث في Weber أم أنها كما يقول ؟هل وصلت المعرفة العلمية إلى أوجها

 للحصول عليها؟

 الأمـر يـستند إلى أحكـام  منهجيـة وإبـستمولوجية، أم أنبفـروقهل يتعلق الأمر 

 قيمة كانت ولا تزال موجودة؟

  واقع التنظير في العلوم الإنسانية؟فيوهل أثر هذا الواقع 

 . المسألة معقدة ومازال النقاش قائما حولها

 : في العلوم البحثواقع )1

وقد تطـرق إلى هـذه المـسألة الكثـير  .لم يعد ينظر إلى التنظير كما كان من ذي قبل

علـوم نظريـة : إلى ثلاثة أقسامقد قسم العلوم  Aristotle حيث نجد من المفكرين

وعلوم عملية وفي الأخير علوم شعرية، معتبرا العلوم النظرية أشرف العلـوم، غايتهـا 

 .المعرفة من أجل المعرفة بدون أن يكون لها هدف نفعي أو أخلاقي

سكا بالمـسلمات متم" اصطناعية"ولم يكن يولي أهمية للتجربة التي كان يعتبرها 

غير أنه لم تكن قطيعة في فكره بين الحـسي والعقـلي حيـث كـان يـبرهن . العامة

بشكل عقلاني على التغيرات المختلفة التي تحدث، مرتكزا على مفـاهيم أساسـية 

 .المادة والصورة والفعل والقوة: والمتمثلة في
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لتـي يـود الحـصول  أو الصورة ا بمنح الأولى الشكل،فالحرفي يحول المادة إلى صورة

 في آخر المطاف الحالـة اوبالتالي، فالصورة فعل يتحقق بالقوة على المادة، محدد. عليه

 .النهائية والعلة الغائية التي يستهدفها الحرفي من أعماله

ثم، عرف التنظير تطورات جذرية بفعل اللجوء إلى التجربة، خـصوصا مـع أبحـاث 

Bacon كإشارة إلى أورجانون –" الأورجانون الجديد": في كتابهAristotle الذي أضحى 

 المــنهج التجريبــي، مهــاجما القيــاس -قــديما ولم يعــد يــتماشى مــع مــستلزمات عــصره

أعنـف مـن هـاجموا الاتجـاه النظـري الخـاص بقياسـاته " حيـث كـان مـن ،الأرسطي

، إذ كان هـؤلاء يعتقـدون بقـدرتهم عـلى 1"العقيمة عند الفلاسفة المدرسيين السابقين

 . كل المشاكل عن طريق مجرد التأمل فيها والكلام عنهاحل 

 على مسألة بالغة الأهمية في المنهج التجريبي ألا وهي اسـتخدام Baconوقد أكد 

الجزئيات ليخرج بنتيجة كليـة هـي قـانون مـن قـوانين  "على معتمدا بداية ،الملاحظة

 2."الطبيعة

ــادئ الأساســية  ــك المب ــة لل"فالاســتقراء يمــنح للباحــث تل ــام بالتجرب ــا وقي تنويعه

 3...".تطبيقها، إلخو

 مـن خـلال تحديـد ،"الحالات الـسلبية" الأكثر هو Baconوفي الواقع، ما كان يهم 

قائمة الغياب أو النفي بعرض الأمثلـة المـضادة التـي مـن شـأنها أن تنفـي الفرضـيات 

 .المصاغة

النـسبة إليـه  لأنهـا ب، قد أهمل وتغاضى عـن دور الرياضـياتBaconوالملاحظ أن 

، مفوتا عليه الثورة 4"استنباط خالص وتجريب ينأى بالباحث عن الطبيعة والتجريب"

                                                            
 67. يمنى طريف الخولي، مرجع سبق ذكره، ص1
 68. نفس المرجع السابق، ص2

3 Marie-Dominique Popelard, Denis Vernant, op.cit., p.58 
 73. يمنى طريف الخولي، مرجع سبق ذكره، ص4
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 في مـشروعها الـصياغة رجت ملامحها تبرز من هنا وهنـاك، ثـورة تـدأالعلمية التي بد

 .الرياضية لإدراك الظواهر التجريبية

إلى أن جـاء لقـرون الوسـطى، في الأوسـاط العلميـة حتـى ا Aristotleاستمر تأثير 

Descartesــد ــا عــن مــيلاد مــنهج جدي ــاقض مــع منطــ،1 معلن ــاقض كــل التن ق  يتن

Aristotle مستبدلا إيـاهما ،وسلطة الكنيسة التي كانت لها السلطة والحجة المقدسة 

 :ويقترح أربع قواعد لتجاوز المنطق الأرسطي). reason( بالعقل

 دسلا يجب القول بأن هذا الشيء أو ذاك حقيقي بالح-1"

 تقسيم كل صعوبة التي سأقوم بمعالجتها-2

 توجيه أفكاري بالترتيب بداية بالأشياء الأبسط والأسهل-3

 2."القيام بتعداد دقيق وفحوصات جد عامة حتى أتأكد من عدم نسيان شيء-4

ُتؤكد القاعـدة الأولى عـلى أن الحقـائق لا تـدرك بالحـدس الـذي يجعـل مـن الأفكـار 

فــلا يجـب التــسرع . ُ وبالتــالي لا يـشك في حقيقتهـا،يهياتوالتخمينـات عـلى أنهــا بـد

 3."لا يمكن الشك فيه بتاتاوالأخذ بالاعتبار إلا الذي يبدو واضحا "و

ّأما القاعدة الثانية فتشير إلى أهمية التحليل الذي يمكن من تجزئة الـصعوبات إلى 

  . مما يسهل عملية حل المشكل،عناصرها

لثالثة عـلى التركيـب عـن طريـق التفكـير في الأمـور وعلى العكس، ترتكز القاعدة ا

وفي الأخير، ترتكز القاعدة الرابعة على التعداد الدقيق وعلى . الأبسط والسهلة الإدراك

ُالتريـث المنهجـي الـذي يفـرض عـبر "و .ُرؤية عامة شاملة حتـى لا تنـسى أي تفاصـيل ّ

 4."هو الذي يتحكم في هذه القواعد الأربع الطارئ

                                                            
المنهج خطاب :  يعرض ديكارت منهجه الجديد في كتابه(Le discours de la méthode). 

2Marie-Dominique Popelard, Denis Verant, op.cit., p.6 
3 René Descartes, Discours de la méthode, Tunis, Cérès Editions, 1995, p.20 
4 Guillaume Vannier, Les grands courants de la pensée moderne, Paris, Armand 
Colin, 1999, p.17 



 
 

 

 72 
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ّ، يمكــن تطبيــق هــذا المــنهج لــيس عــلى الهندســة التــي تعــود Descartesوحــسب 

المختصون فيها تطبيق هذا المنهج فحـسب، بـل عـلى كـل الحقـول العلميـة المحتـواة في 

شجرة المعرفة التي قام فيها المفكر بتـصنيف العلـوم إلى علـوم الميتافيزيقـا الموجـودة في 

الميكانيكــا والأخــلاق  ومــن الطــبالجــذور، ثــم الفيزيــاء الموجــودة في الجــذع، ثــم كــل 

 قد وجـد في هـذا المـنهج فائـدة علميـة Descartesوبالفعل، نجد . الموجودة في الأغصان

 1".تطبيقه بشكل منفعي على الصعوبات التي تلاقيها العلوم الأخرى"كبيرة بحيث قرر 

مع هـدف بلـوغ (...) لمعرفة نظرية حقيقية ل"وبالتالي، يعتبر خطابه حول المنهج 

 . بالدقة، مهاجما بشدة الخطابة القائمة على فن الإقناعنظرا لتميزه 2"الرياضياليقين 

حاول الإنسان منذ الأزل التكيـف مـع الطبيعـة والتـصدي لهـا باكتـشاف تقنيـات 

ُوهذا التاريخ طويل يعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ، حيث قـسم . تساعده على البقاء

 .المواد المستخدمة في كل مرحلة منهالأخير إلى مراحل حسب الأدوات و

والـدليل عـلى ذلـك هـو قـدم . غير أن الإنسان بداية كان فنانا قبل أن يكـون صـانعا

حتـى مـصطلح تقنيـة . النقوش الموجودة والتي كانـت تـستخدم مـواد كـالحجر والعـاج

 اخـتلافالاثنـين غـير أن بـين اللفظـين . باليونانية كان يعنـي الفـن والتقنيـة في آن واحـد

التقنية هي لخدمة حاجات الممارسـة، الفـن مجـرد وليـست لـه أهـداف "بينما . جوهري

 3".نفعية

الفن موجود من أجل الفن، كتعبير عـن خلجـات الـنفس، هـو صـادق ولا تهـدف 

بيـنما لمـا بـدأ الإنـسان التفكـير في  .في الأصل إلى تحقيق غايات نفعيـةالأعمال الفنية 

هرت فكرة صناعة أشـياء وأدوات وتقنيـات تمكنـه التصدي للطبيعة والتكيف معها، ظ

 .من تحقيق هذا الهدف

                                                            
1 Guillaume Vannier, op.cit., p.22. 
2 Céline Bryon-Portet, Sciences humaines, sciences exactes, Antinomie ou complé-
mentarité, Communication, volume 28/1/2010, Canada, p.p 243-264 
3Armand Cuvillier, Cours de Philosophie, Tome 1, France, Librairie Armand Colin, 
1954, p.4 
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يتكيــف معــه بتحويلــه، " فنجــده .غــير أن التكيــف مــع المحــيط خــاص بالإنــسان

َّالأداة هي مصنوعة أو على الأقل محولة، مشكلة، مكيفَة لهدف (...) بالعمل، بالتقنية  َ ََّ َّ

 1".محدد من أجل استخدام عام

ولكن،  .غيير الطبيعة، ملامحها وتحويلها بطريقة عنيفة أحيانافالتكيف يستدعي ت

 ما علاقة التقدم التقني بمكانة العلم الراهنة؟

 وصارت هي التـي سياق التعقيل العولمي،"أصبحت التقنية مستقلة عن العلم في 

 أفق العمل بحسب الحاجيات التي تحددها الـسوق الاسـتهلاكية، )للباحث (تحدد له

 2".ريع التجارية التي تخطط لها كبرى الشركاتوبحسب المشا

لم يعد العلم الحديث يرتكز على قاعدة نظريـة يعتمـد عليهـا لاكتـشاف تقنيـات 

أما الآن، فقد أضـحت . كانت التقنية إلى وقت ما تطبيق لما توصل إليه العلم. جديدة

 فقـد. للتقنية استقلالية وأصبحت هي التي تحدد مسار العلم حـسب طلـب الـسوق

ويـتم تـصديرها ) باكتـشاف تقنـي مـا(ُأضحى العلم مجرد سلعة تطلب، يتم إنتاجها 

ويتم عادة الأمر عن طريق شركات كـبرى . ل البحثيمو قام بتلصاحب المشروع الذي

 .أو متعددة الجنسيات

كما أن هذه الاكتشافات المستمرة والتي لم يعد يتحكم الإنسان في مسارها والتـي 

ان الجانب الأخلاقي في البحث العلمي، مآلها أنها أصبحت تنفلت لم تعد تأخذ بالحسب

 . من سيطرة الإنسان باسم العلم والتقدم العلمي

 .رأي حول العلم وما آل إليه البحث العلمي Heideggerوفي هذا الصدد، ل

                                                            
1 Armand Cuvillier, op.cit., p.159 

 : في47-31ص.، صالعولمة في الخطاب الفلسفي العربي المعاصرعبد الرزاق بلعقروز، 2
، جامعة قسنطينة، مخبر علم الاتصال للبحث والترجمة، العولمة والهوية الثقافيةسلسلة أعمال الملتقيات، 

2010 
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العلوم الحديثة فرضـت نفـسها بعـدما أصـبحت "فلم تعد تولى أهمية للنظرية، و

ثم إن غياب التأمل بالنسبة للإنسان المعاصر يجد سـببه في . اضيةتجريبية وتقنية وري

 1".الانبهار أمام التقدم الباهر للتكنولوجيات الجديدة

الصبغة التي تميز العلم الحديث هو لـيس في كـون إضـفاء الطـابع الريـاضي عـلى 

العلوم التجريبية، بـل في ظهـور مفهـوم جديـد للطبيعـة المدروسـة التـي تحـول كـل 

هر الطبيعية إلى مجرد أرقام وكتل وأجسام، تتميز عن بعضها البعض مـن خـلال الظوا

ومن جهة أخرى، أضحى الطابع التقني هو الذي . هذا من جهة. ميةمتغيرات كمجرد 

 ماذا يعني ذلك؟. يميز العلم الحديث

 بعيد كل البعد عن التأمل الذي كـان العلم الحديثلم تعد تولى أهمية للنظرية، ف

 .علوم إلى وقت ليس بالبعيديميز ال

الباحث أضحى يقوم بتجاربه داخل مخبره، يقترح إطارا تفـسيريا للظـاهرة المدروسـة و

 .دائما داخل المخبر، بطغيان الطابع التقني والتطبيقات التقنية على العلم الحديث

فأضحى يتدخل في كل هذه المستويات ليوجه ويسير بحثه حسب ضوابط تقنيـة، 

إيديولوجيـة "ومـا يحـدث اليـوم هـو أن . يطرة على الطبيعـة والعـالممن منطلق الس

التقانة العلمية تتغذى من عدم قدرة الإنسان الحديث أن يتعرف بواسطة الفكر على 

 2".القوى المتخفية بين ثنايا التقنية المعاصرة

ما يريده الباحث هو السيطرة على الطبيعـة، بـشكل تقنـي، باسـتخدام أدوات أو 

وفي هـذا الـسعي نحــو الـسيطرة عـلى الطبيعــة . ليـه أن يـتقن اســتخدامهاتقنيـات ع

والتحكم التقنـي باسـتخدام هـذه الأدوات، فإنـه بـدون أن يعـي يـصبح عبـدا لهـذه 

 كيف ذلك؟. التقنية

 عــن البعــد الأداتي للتقنيــة كمجــرد أداة يــستخدمها Heideggerهنــا لا يتحــدث 

يفـسره شـعور "ها الميتافيزيقي الـذي الإنسان لتحقيق غاية ما، بل يتحدث عن جوهر

البشر بأن إرادتهم تتجاوز أشياء من صنع أيديهم، حيث أصبح الإنـسان مكـبلا في كـل 

                                                            
 100.، ص2005، بيروت، المركز الثقافي العربي، دية التواصليةالنظرية النق حسن مصدق، 1
 102 حسن مصدق، مرجع سبق ذكره، ص2
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أصبحنا اليوم مدينين للكهرباء وآلات . مكان بقيود التقنية، لأنها تنمو بسرعة ومفاجئة

 1".الطبخ والغسيل ومكيفات الهواء لا نقدر على الفرار منها

 يكون استخدامه للتقنية هو بغية الـتحكم فـيما يحـدث في محيطـه، فبدلا من أن

 لأن نتائج استخدام بعض التقنيات وخيمة وتعود بالـضرر ،أصبح الإنسان هو عبدا لها

 .ليس على الفرد فحسب، بل على المجتمع برمته

أنه يمكن إسقاط تصوره للعلم والتقنية عـلى في  Heideggerتكمن خاصية تحليل 

الاقتصادية والاجتماعية وحتى العلمية، ليوضح في الأخير المنهجية : الحياةكل مجالات 

 .التقنية التي أضحت تسيطر على مسار البحث العلمي

ما يميز المجتمعات الغربية عن مجتمعاتنـا هـو ذلـك التطـور الـذي تـشهده عـلى 

ور الساحة التقنية والعلمية، والـذي اقـترن تاريخيـا بالعقلانيـة التـي ظهـرت مـع ظهـ

 .التصنيع بأوربا

 أسهم مفكروها ، حيثبدأ الإيمان بالعقل منذ فلسفة الأنوار في القرن الثامن عشر

الحذر مـن الـدين والإيمان بالعقل والإيمان بالتقدم الإنساني "بأفكارهم التي تدعو إلى 

 2."والتقليد

. نيهذا الإيمان الجديد امتدت جـذوره إلى زماننـا، بتمجيـد العقـل والفكـر العقـلا

اتسم هذا العهد بتمجيـد التقـدم المقـترن بالعقـل في جميـع مجـالات الحيـاة، وكـان 

 فكانــت دعــوة للإيمــان بالعقــل 3".العلــم يعــد بالتقــدم العقــلي والأخلاقــي للجميــع"

 .وبتحدي كل ما هو تقليد وسلطة ودعوة كذلك إلى التفكير

ورة والمعتقـد استنادا إلى هذا التصور، كان العقـل هـو الـذي سـيحل محـل الأسـط

غير أنـه كانـت مبالغـة في تقـديس .  للتقدمينمعرقل الأخيران  كان يعتبرحيث ،الديني

                                                            
 102. حسن مصدق، مرجع سبق ذكره، ص1

2 Dictionnaire de philosophie, 1964, op.cit. 
فـة، إلياس حجوج، دمشق، منـشورات وزارة الثقا: ، ترجمةالتقنية والعلم كإيديولوجيان هابرماس، غ يور3

 6.، ص1999
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 لثالث ا الفصل واقع البحث في العلوم الانسانية

تحـول العقـل فقـد  ؛العقل إلى درجة أن الأمور انقلبت إلى عكس ما كانت تصبو إليـه

 .إلى أداة عبادة وتأليه

أسـطورة دينيـة جديـدة " هذا العقل التنويري إلى -بدون وعي–حول عصر الأنوار

 1."ن نوع علماني أو دنيويم

في تمجيده للعقل ولخصائصه وإسهامه في سيرورة التقدم في المجتمعات والمـشروع 

الحداثوي بأوربا، وبعدما نفى الدور التضليلي للدين والأسـطورة، سـينتج هـذا العقـل 

َّبدوره أسطورة تمجد وتقدس َّ ولم تكن هذه الوضعية محصورة في القرن الثامن عـشر، . ُ

إن هـذا المـشروع . تد هذا التصور التقديـسي للعقـل والعقلانيـة إلى يومنـا هـذابل ام

 وجـد مـن يـدافع عنـه في قـدالحداثوي بالرغم من الانتقادات الكثيرة الموجهة إليـه، 

 2".مشروع لم يكتمل بعد" يصفه بأنه Habermasالقرن الواحد والعشرين، إذ نجد 

تـه ولا يتفـق مـع تيـار مـا بعـد  عن هـذا المـشروع ويبـين قيمHabermasيدافع 

 وتحطيمـه للعلاقـة الجدليـة بـين ،الحداثة الذي لا يمنح تلـك المكانـة الرفيعـة للعقـل

الحداثة والعقلانية بتبيين التأثير السلبي للتقنية والبيروقراطيـة، مـما ينجـر عـن هـذا 

 .الفهم الجديد للعالم الحديث فشل المشروع الحداثوي

العقلانيــة هــذه الأزمــة يمكــن حلهــا بــاللجوء إلى  يــرى بــأن Habermasغــير أن 

العقلانيــــة الأداتيــــة  التــــي تقابلهــــا )communicational reason(التواصــــلية 

)instrumental reason.( 

حت طاغية على الحياة الاجتماعيـة في  بأن التقنية الحديثة أضHabermasيعترف 

ا شرعيـة تـستمدها مـن نـه أضـحت لهـإالمجتمعات الحديثة وأنه لا مفر منها، وحتى 

طبيعة النظام الرأسمالي، مشخصا الحداثة الأوربية على أنهـا عقلانيـة أداتيـة، اسـتنادا 

ازديــاد الحــسابية والبحــث عــن الــربح " للعقلانيــة والمتجليــة في Weberإلى تحديــد 

                                                            
 77.، ص2004، سوريا، دار الحوار، الدولة والنهضة والحداثةحمد جمال باروت، 1
 119. حسن مصدق، مرجع سبق ذكره، ص2
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 عـلى أسـاس قواعـد قللـت مـن ،والسيطرة المنظمة على كل جوانب الحياة الإنـسانية

 1."لقيم التقليدية المتوارثةالاعتماد على ا

هذه العقلانية هي ميزة الحداثـة التـي عرفتهـا أوربـا بتجـسدها عـلى مـستويات 

ــاة المختلفــة ــز تنظــيم وســير . الحي ــذي يمي ــصاد، بفعــل النظــام الرأســمالي ال في الاقت

 وفي السياسة، بفعل النظام البيروقراطي الذي يهدف تجاوز الأنظمـة التـي ؛المؤسسات

 على مستوى البحث العلمي بوضـع ، وفي الأخير؛يةسس تقليدية أو كاريزملى أإتستند 

 2".برفض أحكام القيمة(...) الموضوعية "علم وضعي يستند إلى 

يخـضع " الذي العقل الأداتيغير أن ما يميز الوضع في المجتمعات الحديثة هو ذلك 

ع حـساب للحساب الواعي الذي يدرس كيفية الوصول إلى أهداف بحد ذاتهـا موضـو

يتشخص نوع هـذه العقلانيـة في تعامـل .  بل لطابع عملي،وغير خاضعة لطابع قيمي

 3."الإنسان مع الطبيعة وتتجسد في العلم والصناعة والتكنولوجيا الحديثة

هذه العقلانية هي التي تميز المجتمعات الرأسـمالية الحديثـة والتـي أصـبح فيهـا 

 مجرد أداة لتحقيق أهداف معينـة، كـما تم تقليص دوره إلى. هذا العقل هو المهيمن

كـل فعـل إلا ف. تفعل التقنية الحديثة في محاولة سيطرتها على الطبيعـة وعـلى البـشر

 .دا عن أي اعتبار أخلاقي أو قيميويخضع لمصلحة معينة، بعي

 فقدت القيم والمعـايير مكانتهـا والـدور التوحيـدي التواصـلي ،في هذه المجتمعات

 وقت ما، مما أفقد المجتمع توازنـه، حيـث أضـحى منقـسما إلى الذي كانت تؤديه إلى

الأول يخص العالم المعـيش الـذي تقـوم بنياتـه عـلى اللغـة والتواصـل، : "قسمين اثنين

والثاني يخـص عـالم الأنـساق الـذي يخـضع بالأسـاس للعقلنـة الحـسابية التـي تتميـز 

 4."بالوظيفية والأداتية

                                                            
 110. حسن مصدق، مرجع سبق ذكره، ص1

2Raymond Aron, op.cit., p.503 
 133. حسن مصدق، مرجع سبق ذكره، ص3
 114. نفس المرجع السابق، ص4
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من جهة، العالم المعيش الذي يعمل بفعـل الـدور . هنالك هوة بين العالمين الاثنين

ومن جهة أخرى، عالم الأنساق الذي . الذي تؤديه اللغة في سيرورة التواصل بين الأفراد

يتسم بالعقلنة المطبقة على كل جوانب الحياة والـذي يطغـى عليـه طـابع الحـسابية 

الهـوة للقـضاء عـلى هـذه  Habermasفـما هـو الحـل الـذي يقدمـه لنـا . والمصلحة

 الموجودة بين العالمين الاثنين؟

المعـايير التـي ستـسد " إنه يجب العودة إلى Habermasلسد هذه الفجوة، يقول 

 والحفاظ على ،الفجوة لكونها الوحيدة القادرة على إدراج الأنساق في الحياة المعيشية

 1".لحمة المجتمع وإعادة التوازن بينهما

عايير دورهـا في توجيـه سـلوك الأفـراد، في عـالم فنحن نعيش في عالم فقدت القيم والم

عمت فيه الفردانية وقل فيه التواصل الاجتماعي، لينتج عن هذا الوضـع تفكـك النـسيج 

التـي أصـبحت في حالـة فقـدان الاجتماعي وحالة الاختلال الـوظيفي للبنـى الاجتماعيـة 

 الـذي تواصـليالعقـل ال مفهـوم Habermasوللقضاء على هذه الوضعية، يقـترح  .توازن

تنظـيم عمليـة التفاعـل بـين أفـراد "هو تصور خاص يرى عن طريقـه المفكـر أنـه سـيتم 

ويظهــر هــذا النــوع مــن العقلانيــة في المجــال . المجتمــع ويــصوغ فهــم الجماعــة لــذاتها

 2". بهاالأخلاقي والسياسي الذي ينظم الشرائع والمعايير الجاري العمل

 يتم من خلالـه التفاعـل بـين أفـراد المجتمـع، ُيعتبر العقل التواصلي مشروعا بديلا

كيـف  .يطبق على مجالات الحياة المختلفة وتحديدا على مـستوى الأخـلاق والـسياسة

 يكون ذلك؟

يتجسد ذلـك العقـل التواصـلي مـن خـلال التفاعـل كنـشاط تواصـلي بـين الأفـراد 

الطـرف بواسطة الرموز والقواعد الإجبارية التي تحدد ما يتوقعه طـرف مـن سـلوك "

 3."وتستمد هذه الرموز معانيها من اللغة الجارية. الآخر

                                                            
 117.جع سبق ذكره، ص حسن مصدق، مر1
 133. نفس المرجع السابق، ص2
 109. نفس المرجع السابق، ص3
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سيتم تواصل الأفراد من خلال اسـتخدامهم للغـة المتفـاهم عليهـا، فيـتم التفاعـل 

حتى وإن كانت حالة العقل التواصلي حالة افتراضية، غـير أنـه لا يخفـى عـلى . بينهم

اص في التفاعـل بـين أحد الدور الذي تؤديـه اللغـة بـشكل عـام والتواصـل بـشكل خـ

ُ واقع الاكتشافات العلمية والتقنية، حيث تمنح فيويؤثر هذا التصور للعقلانية . الأفراد

من هذا المنظـور، . قيمة وأولوية للعلوم التجريبية كعلوم تستند إلى الإنجازات التقنية

ُحل عقلاني للتقنية التي أطبقـت عـلى العـالم المعـيش " البحث عن Habermasيريد 

فهـو يقـر بأننـا نعـيش عـصر الرأسـمالية المتقدمـة . ستفردت به من جميع الجهاتوا

فلا سبيل إذا للهروب منها . القائمة على التقنية، بل إن شرعيتها أصبحت مستمدة منها

 1."إلى الماضي

أصبحنا لا نستطيع الاسـتغناء عـن التقنيـة في حياتنـا اليوميـة والمطبقـة عـلى كـل 

 وخلق واقع جديد في مجـال ، لا يتجزأ من الواقع المعيشجوانبها، حيث أضحت جزءا

 2".التنفيذ التقني المتميز بسرعة التغيرات"

هنالك ثورة تقنية وعلمية تعززها الاكتشافات التقنية من جهة، ومن جهـة أخـرى 

وتـيرة هـذه سرعة التغيرات التي تحدث على هذا المستوى والتـي تعـزز وتقـوي مـن 

كـل آلـة "ولهذه السرعة في التغيرات دلالة رمزية حيـث تعـدو ، الاكتشافات المتواصلة

 3".جديدة رمزا للمعاصرة

ومن جهة أخرى، لهـذه الثـورة التقنيـة العلميـة نفـس دور الثـورة . هذا من جهة

، لكنهـا أكـثر 4"ثمرة التقاء ديناميكيات واكتشافات متعددة ومختلفـة"الصناعية، فهي 

ــأثيرا ــة وأكــثرفيً ت ــاة الاجتماعي ــي  الحي ــة عــلى المجتمعــات، خــصوصا عــلى الت   هيمن

                                                            
 108. حسن مصدق، مرجع سبق ذكره، ص1

2 Alain Touraine, La société post-industrielle, Paris, Editions Denoël, 1969, p.84 
3 Ibid. 

 158.، ص1996 الثقافي العربي، ، بيروت، المركزحوار الدولة والدين سمير أمين، برهان غليون، 4



 
 

 

 80 
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بكسر كل التوازنات المحلية والدولية القديمـة، وأفقـدت "تستهلكها فحسب، إذ قامت 

 1".القسم الأعظم من مجتمعات العالم قدرتها على التحكم بمصيرها

ن مــن تأســيس أشــكال جديــدة للمراقبــة التكنولوجيــا تمكــ" بــأن Marcuseيــرى 

ويوجد شـكل لهـذا الاتجـاه .  وفي نفس الوقت أكثر فعالية ومتعةوللتلاحم الاجتماعي

 تماثلات بـين خالقةلقد امتد لمناطق العالم الأقل نموا وحتى ما قبل الصناعية، : الشامل

 2".نمو الشيوعية والرأسمالية

 قـد "الإنـسان ذو البعـد الواحـد": لا يجب أن ننسى بأن النسخة الأصـلية لكتـاب

الاشـتراكي :  مهيمنـين اثنـيننظـامينترة كانـت تتـسم بوجـود ، في فـ1964صدرت عـام 

ويقـول بـأن التكنولوجيـا خلقـت أشـكالا . لذلك، فالمؤلف يشير إلى كليهما. والرأسمالي

 تلك الهيمنة الرمزية الخفية التـي ذلكعتقد بأنه يقصد بأجديدة للمراقبة والهيمنة، و

وا من الدول المصنعة وحتى إلى  والتي امتدت إلى الدول الأقل نم،تمس حتى التصورات

وهنا إشارة إلى العولمة التي خصت مجـال التكنولوجيـا . الدول التي لم تعرف التصنيع

والتي لم يتكلم عن بعدها العولمي آنـذاك، لأنـه لم يكـن النظـام الـشيوعي قـد انهـار 

 .وقتها، ولم تكن هناك ثورة علمية وتكنولوجية بذلك الامتداد الذي نشهده اليوم

 إلى الطابع التقني الـذي أضـحى سـائدا في المجتمعـات خالقـا Marcuseما يشير ك

، علاقات جديدة معيدا إنتاجها باستمرار، وإلى الطابع العقلاني الـذي يميـز هـذا الواقـع

أعاد المجتمع إنتاج نفسه عبر مجموعة من الأشياء والعلاقات أكثر فأكثر تقنيـة،  "حيث

لبقاء، اسـتغلال الإنـسان والطبيعـة أصـبحا أكـثر فـأكثر بعبارة أخرى، النضال من أجل ا

(...) في هـذا الـسياق " للعقلانيـة"يجـب أن يوضـع المعنـى المـزدوج . علمية وعقلانيـة

ترتبط العقلانية التقنية والعلمية واستغلال الإنسان ببعضهما البعض في أشكال جديدة 

 . ية إلى المستوى العالميتمتد هذه المراقبة الاجتماعحيث ، 3"للمراقبة الاجتماعية

                                                            
 157. سمير أمين، برهان غليون، مرجع سبق ذكره، ص1

2 Herbert Marcuse, L’homme unidimensionnel, traduit par : Monique Wittig, Paris, 
les Editions de Minuit, 1968, p.24 
3Ibid., p.187 
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 مهيمنــا عــلى ،ُالعلــم يطبــق عـلى مجــالات الحيــاة الاجتماعيـة المختلفــةضـحى فأ

 نجـدكـما . تصرفات الأفـراد مـما يجعلهـم غـير مـستقلين وغـير أحـرار في اختيـاراتهم

Marcuseمبينـا بـأن الـسياق أضـحى ، ينتقد التجريب الذي تقـوم بـه بعـض الـدول 

لعالم الإمبريقي هو اليوم كذلك عالم غرف الغاز ومعسكرات هذا ا"شموليا مصرحا بأن 

الاعتقال، عالم هيروشـيما وناغـازاكي، عـالم البـانتغون والكـريملان، عـالم المـدن النوويـة 

 1".والتجمعات الصينية، عالم كوبا، عالم غسيل المخ والمجازر

 ُيوضــح هــذا الاستــشهاد مــدى خطــورة الاكتــشافات العلميــة التــي إن طبقــت في

 .ّ فإنها في الأخير لا تمكن أصحاب القرار إلا بالقيام بالمراقبة والهيمنة،الميدان

  نجد في هـذا الـسياق
Fukuyama  يـشير إلى خطـورة اسـتخدام التكنولوجيـات 

لأمر لما انفجرت أول قنبلة نوويـة الجديدة، محددا كيف أن الناس قد فهموا خطورة ا

 انفجرتا ين يشر بتاتا إلى القنبلتين النوويتين اللتغير أنه لم. 1945بالمكسيك الجديد عام 

باليابان واللتان أتتا على الأخضر واليابس وحصدتا أرواح الآلاف من الأشخاص، ناهيـك 

على التشوهات الجسدية التي عانت منها أجيال من اليابانيين وما زالـت تعـاني منهـا 

 .إلى يومنا هذا

لا تتمثـل في  التـي بالنـسبة إليـه ،لحاليةويفسر لنا برهان غليون جوهر الوضعية ا

 تقدم الثورة التقنية والعلميـة وتـدميرها )ولكنها تكمن في(ربة الرأسمالية انهيار التج"

ــا  ــأقلم معه ــضرورية للت ــا ال ــع بالمزاي ــي لا تتمت ــصادية الت ــة والاقت ــنظم الاجتماعي لل

 2".واستيعابها أو السيطرة على مضاعفاتها

                                                            
1 Herbert Marcuse, op.cit., p.227 

صدد انظر في هذا ال: 

Francis Fukuyama, La fin de l’homme, traduit par : Denis-Armand Canal, Paris, La 
Table Ronde, 2002, p.267 

 162.سمير أمين، برهان غليون، مرجع سبق ذكره، ص2
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 البنـى الاجتماعيـة والاقتـصادية في فييـة والعلميـة تـأثير كان ومازال للثـورة التقن

جميع المجتمعات، خصوصا في مجتمعات العالم الثالث لأنها لا تنـتج التقنيـة والعلـم، 

 . فحسبمابل تستهلكه

، فإنـه كـان لبنـاء "لما لا توجد نظريـة لا يوجـد علـم: "Bunge مقولةادا إلى واستن

 حيـث كانـت إلى وقـت لـيس بالبعيـد هـي النظرية دور جوهري في البحث العلمـي

 .الهدف الأساسي من القيام به

 وفي إمكانيـة ،استمر النزاع حول دور النظرية خصوصا في حقـل العلـوم الإنـسانية

 .برمتها وليس أجزاء منها" كبرىال"صياغة نظرية شمولية تمكن من إدراك الظواهر 

بدايـة بمكانـة علـم (ا حتى إن المسألة تعلقـت بمكانـة هـذه العلـوم في حـد ذاتهـ

مقارنـة بـالعلوم الدقيقـة ) الاجتماع ثم تعمم الإشـكال إلى العلـوم الإنـسانية الأخـرى

 .)hard ("الصلبةب"والمسماة 

 وضـع مـنهج يمكـن تطبيقـه عـلى كـل العلـوم، بـاختلاف Descartesفقـد حـاول 

نـة غير أن مسألة وجود علم شمولي تعثرت بفعل هيم. مواضيعها وحقول البحث فيها

 .وصدارة الرياضيات

في المـسار ) imagination" (خيـالال"دوروجاءت مجموعة مـن المفكـرين لتفنـد 

(...)  للـوهم ا مـصدرسـبينوزا وليبنيـز معتـبران إيـاه"ن  كـل مـ ندد به حيث،العلمي

، إلى أن جـاء 1"واستمر هذا الوضع إلى عصر الأنوار الذي منح للعقل مكانتـه المرموقـة

قـسم هـذا الأخـير تطـور العقـل . Comteمع الوضعية التي مثلها  التاسع عشرالقرن 

،  والحالـة الميتافيزيقيـة والحالـة الوضـعيةلاهوتيـةالحالـة ال: البشري إلى ثلاث مراحل

العلم الوضعي عرض الحائط كل تفسير من خلال قوى غير مرئيـة أو مـن يرمي  حيث

ظــواهر الموضــوعية فهــو يبنــى عــلى التفــسير الــذي يمــنح لل"خــلال مبــادئ مجــردة؛ 

2."المجمعة
 

                                                            
1 Céline Bryon-Portet, op.cit. 
2 Mostefa Boutefnouchet, Introduction à la sociologie, les fondements, Algérie, Office 
des Publications Universitaires, 2eme édition, 2012, p.202 
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القوانين العامة التي تتحكم في الظـواهر مـن خـلال "يستند الوضعيون إلى تحديد 

 1."ملاحظة معطيات التجربة

 إذ يجب أن تتكـرر الملاحظـات ،غير أن بعض الملاحظات لا تكفي لصياغة القوانين

 انتظام العلاقـة بـين المجمعة؛ فلا يمكن إدراك الواقع بشكل مباشر إلا من خلال إدراك

استقراء موسـع "هذه الأخيرة هي نتاج . الظواهر وديمومتها، مما يؤدي إلى سن قوانين

 مـن خـلال حـالات ،َالذي يطبق على كل الحالات المتضمنة في القانون العلاقة المؤكدة

 2."فحسب

بمـا و. 3"مكانة تعميم إمبريقي"وبالتالي، تكون للقوانين التي تسن على هذا المنوال 

لا يمكن أن يضمن تحقيـق هـذا الهـدف إلا ف ،أن الهدف النهائي من القانون هو التنبؤ

 .إذا تكررت الملاحظات واتسمت بالديمومة

وللتأكد من انتظـام العلاقـات بـين الظـواهر ومـن صرامـة البحـث العلمـي، يلجـأ 

 .الوضعيون إلى استخدام التحليل الإحصائي وإلى التكميم

ماع العديد من المعـرقلات مـن طـرف الوضـعيين أنفـسهم، إذ وقد لاقى علم الاجت

يصعب القيام بدراسات موضوعية ويقينية حيـث يكـون عـالم الاجـتماع هـو الـدارس 

 يبـين Norbert Eliasوهو في ذات الوقت من نفس طبيعة موضوع الدراسـة؛ فنجـد 

حيـث )soft ("الناعمـة"لعلـوم وا) hard(" الـصلبة"أن هنالك تناقض جلي بين العلوم 

، بمعنـى في فئـة التحليـل الموضـوعي والتـي هـي "فئة التجـاوز""يصنف الأولى ضمن 

، بينما يضع الصنف الثاني في مسافة "علمية"ينعتها على أنها حيث بعيدة عن المشاعر 

 4".، ممثلة طريقة ذاتية ومحملة عاطفيا"الالتزام"وفئة " التجاوز"وسط بين 

 إذ إن الأمـر يمـس أيـضا مكانـة العلـوم ،ميـةأضف إلى ذلـك مـسألة في غايـة الأه

 كلما رفضت العلـوم الدقيقـة الخـصائص " حيث ،"الناعمة"وعلاقتها بالعلوم " الصلبة"

 

                                                            
1 Mostefa Boutefnouchet, op.cit., p.202. 
2 Paul De Bruyne, Herman Jacques, Marc De Schoutheete, op.cit., p.133 
3 Ibid., p.135 
4 Céline Bryon-Portet, op.cit. 
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وم الإنسانية والاجتماعية، كلما عززت الأخيرة موقفها وقعـدت لتفردهـا لالتي تميز الع

 1."وتميزها

مكــان نظريــات إثــر ظهــور نظريــات حلــت " الــروح العلميــة الجديــدة"ظهــرت 

كلاسيكية كان يعمل بها لوقت طويل، المستندة أساسا إلى المنطق الأرسطي والفيزيـاء 

 .ث العلمي إلى ثورة علمية حقيقية البحNewtonغير النيوتونية؛ فحول فكر 

عالم تحـت :  أن العالم قسمان اثنان-Aristotle تصوراستنادا إلى –فقد كان يعتقد 

التراب والماء والهواء والنار، وهو في تحلـل : هيوة عناصر القمر الذي يتكون من أربع

وتكون وتغير، وعالم فوق القمر بمعنى القمـر ومـا يوجـد فوقـه مـن كواكـب وأجـرام 

 . الثبات والتناهي هو عالم محدود ومتناه وبالتالي هو عالم؛ونجوم

أنـه ففكرة وجود عالم لا متناه كانت غير واردة، حيث كان ينظـر إلى الكـون عـلى 

 .أزلي وغير قابل للفساد

غير أن هذه الأفكار التي راجت لعشرين قرنـا بـدأت تتغـير بعـد القـرن الخـامس 

 المنظار، مراقبا عن طريقه ما يحدث في الفلك، مؤكدا على فكرة Galiléeعشر لما طور 

كما أنه أقام قوانين تحدد كيفية سقوط الأجـسام وأن . مفادها أن الكون عرضة للتغير

 غـير أنـه تبعـا ل). Aristotleخلافـا لمـا كـان يقولـه ( في الأجسام هـو الحركـة الأصل

Aristotle  كــانفقــد Galilée متخوفــا مــن فكــرة اللامتنــاهي، مانحــا للكــون حركــة 

 .دائرية

 ليحدث ثورة علمية من خلال الأفكار التـي كـان ينـشرها، Newtonثم جاء بعده 

عـن المـسؤولة ) أي الجاذبيـة(ن هـي  تكـو حيـث،مبينا قوة الجاذبية لـشرح الحركـة

 .جسام وحركة الكواكب على حد سواءسقوط الأ

 الأول الذي تحدث عنها، غـير  هو لم يكنNewtonالمعلوم أن الأفكار التي طورها 

فقد استفاد مـن . أنه كان الأول الذي أسس على أساسها نسقا علميا متناسقا ومتكاملا

                                                            
1 Céline Bryon-Portet, op.cit. 
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يات لصياغة قوانينه الثلاثة للحركة والمتمثلـة جهود سابقيه وطورها، مستعينا بالرياض

 :في

 كل جسم يظل على حاله سكونا أو حركة في خـط مـستقيم، مـا لم يجـبره مـؤثر -1"

 . خارجي على تغيير حالته

معدل التغير في العزم يتناسب مع القوة المؤثرة في الجـسم، ويكـون اتجـاه العـزم -2

 .هو نفسه اتجاه القوة المؤثرة

 1."د فعل مساو له في المقدار ومعاكس في الاتجاهلكل فعل ر-3

 : أسس الديناميكية بتبيين علاقة الكتلة بالسرعة، مميزا بين مفهوميفقد قام ببناء 

الكتلة هي مقدار ما يحتويـه الجـسم مـن مـادة، أمـا الـوزن فهـو " إذ ،الكتلة والوزن

 2."مقدار جذب الأرض للجسم

 مـدمجا الرياضـيات ،3"ب اللامتنـاهيالتفاضـل أو حـسا"كما أسـس نظريتـه عـن 

كما أنه اهتم بالبصريات، فقـام باكتـشاف ألـوان الطيـف ،  الظواهر الفيزيائيةتفسيرل

 . السبعة، وغيرها من الاكتشافات المتعددة

 أن الفيزياء الكلاسيكية قد بينت حدودها التي كانـت ترتكـز عـلى مبـدأ بقـاء بيد

 .لنسبية على أن الكتلة تتغير في نظريته اEinstein حيث أكد ،المادة

وبينت بعض الفرضيات في القرن العشرين التي أثبتت صحتها اسـتنادا إلى تحليـل 

حدوث فناء للـمادة في الأعـماق ") اا كان إثباتا علميا ومقياسا صارمالذي طالم(رياضي 

وأن عملية الفنـاء تحـدث في أعـماق النجـوم تلقائيـا، بتلقائيـة (...) السحيقة للفضاء 

 4".فكك ذرات المواد ذات النشاط الإشعاعي ذاتهات

                                                            
 84-83ص .، ص1982الفيشاوي سعد، بيروت، دار الفارابي، : إعداد، موجز العلم في التاريخبرنال، . د. ج1
 85. نفس المرجع السابق، ص2
 89.نفس المرجع السابق، ص 3
 114.نفس المرجع السابق، ص 4
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بيد أن هذه ليست بالفروض التي أثبتت صحتها كل الصحة، ولكنها تـرجح إلى أن 

الكون ليس نسقا ميكانيكيا مغلقـا كـما كـان يعتقـد إلى زمـن لـيس بالبعيـد، كـما أن 

ديرها عـلى كميـة المـادة يمكـن تقـ) و(... التسليم بكمية المادة فيه ليس أمرا بسيطا "

  1".أساس حركة الكواكب

، يتـضح لنـا بأنـه لـو لا  بإيجـازعبر هذه الأمثلة التي تعرض تطور الفكـر العلمـي

الشك لما توصلت البشرية إلى المعارف التي تعرفها اليـوم، كـما يتـضح لنـا بـأن تطـور 

 .لتصحيحاتالمعرفة العلمية لم يكن خطيا؛ هو تطور مليء بالمعرقلات والقطائع وا

 يتبين لنا أمر في غاية الأهميـة ألا وهـو أن المعرفـة العلميـة لم تـصل بعـد إلى كما

 .ذروتها ولا يمكن أن تصل إلى ذلـك يومـا؛ هـي دومـا في صراع دائـم بـين هـدم وبنـاء

 .علوم الطبيعةهذه المسائل بتطور البحث العلمي في مجال وتتعلق 

بة لتطـور البحـث العلمـي وإن بين هذا الواقع أمرا فهو أن العراقيل كانت مـصاح

العلمي في مجال بشكل عام، وأن المعرقلات والعقبات لم تكن حكرا على تطور البحث 

 .العلوم الإنسانية

علوم عانت هذه الأخيرة من نفس المعرقلات التي صاحبت تطور الفكر العلمي في 

 .، إلا أن هذه المعرقلات كانت أكثر بروزا في العلوم الإنسانيةالطبيعة

ة بين المعرقلات الأساسية التي أدت إلى تأخر بروز العلوم الإنسانية كعلوم قائمـمن 

 اسـتقلاليته ومواضـيعه ومناهجـه والمـشاكل التـي يـود بحد ذاتهـا، لكـل واحـد منهـا

 أن الأحكام المسبقة متجذرة في فكر الباحث الذي هو في ذات الوقت يعالج ،معالجتها

. هذا مـن جهـة. الكثير من الأحيان الذاتيةمواضيع من نفس طبيعته حيث تطغى في 

ومن جهة أخرى، يجب ألا ننسى بـأن هـذه العلـوم في البحـث الطويـل عـن مكانتهـا 

نـاهج التـي نجحـت بـشكل ملحـوظ في علـوم وإبراز علميتهـا، توجهـت إلى تبنـي الم

 .ة وعلى رأسها المنهج التجريبيالطبيع

                                                            
 برنال، مرجع سبق ذكره. د. ج1
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العلـوم نظـرا للطبيعـة البـشرية بيد أننا نعلم صعوبة تطبيق هذا المنهج على كل 

–التي تجعل من الأفراد متغيري السلوكات والاتجاهـات والمواقـف، وبـذلك يـصعب 

 .  إعادة التجربة-وحتى يستحيل في الكثير من الأحيان

 إذ الكثير مـن المـسائل النظريـة ،كما أن مسألة البرهنة معقدة في العلوم الإنسانية

 . الكرام ولا يولون لها أهميةورون مروالإبستمولوجية يمر عليها الباحث

ــوم  )2 ــوم الطبيعــة والعل ــين البحــث في عل ــشابه والاخــتلاف ب ــاط الت نق

 :الإنسانية

 ولم تنفصل عن العلوم الأخـرى ،لطالما بحثت العلوم الإنسانية عن مكانتها العلمية

وعن بعضها البعض وتتخصص كعلوم قائمة بحـد ذاتهـا إلا ابتـداء مـن القـرن التاسـع 

 وقد اقترنت هذه التخصصات التي تولدت عن كل واحد منها تخصصات فرعية .عشر

وعلى سبيل المثال انفـصل . بالتطورات التي عرفتها المجتمعات الغربيةاقترنت بدورها 

علم الاجتماع عن الفلسفة، الديمغرافية عن علـم الاجـتماع، وتخـصص علـم الاجـتماع 

صـصات فرعيـة داخلـه كعلـم الاجـتماع ببعض المواضيع الأمر الذي أدى إلى ظهور تخ

 ...والتربوي والسياسي، إلخالديني والثقافي 

 الإنسانية عن علـوم الطبيعـة، اختلافـا نظريـا وإبـستمولوجيا عـن تختلف العلوم

: علوما تاريخية" هذا الاختلاف بكون العلوم الإنسانية Passeronيبرر . بعضها البعض

. لتالي تتميز إبستمولوجيا عن علـوم الطبيعـةتتقاسم نفس النظام الإبستمولوجي، وبا

ــم  ــة العل ــوغ مكان ــة بل ــوم "العــادي"لا توجــد إمكاني ، ذي النمــوذج الموحــد في العل

وبذلك، التعدد النظري والتنافس بـين النظريـات التـي هـي صـالحة هـو . الاجتماعية

 1".الشكل العادي للحصول على المعرفة في العلوم الاجتماعية

                                                            
1 Claire Saillour, Passeron et le pluralisme irréductible des théories en sciences socia-
les, www.implications-philosophiques.org/.../passeron-et-le-pluralisme-irreductible-
des-théories-en-sciences-sociales, consulted on August 28 th, 2018 
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ة تاريخيـة بالأسـاس بيـنما علـوم الطبيعـة تجريبيـة، مـما يجعـل فالعلوم الإنساني

، مـا يميـز العلـوم Passeronبالنسبة إلى . منطق بناء الحجة مختلفا من حقل إلى آخر

الإنسانية هو بعدها التاريخي الذي لا يمكن التغاضي عنه، وهذا البعد التـاريخي هـو 

. السياق الذي ظهرت وستطبق فيهالذي يميز التنظير في حقل العلوم الإنسانية محددا 

بينما في علوم الطبيعة بفعل قدرتها على بناء الحجـة وعـلى إمكانيـة إعـادة التجربـة، 

الفـضاء ب، لا ترتبط لا بالسياق ولا "شمولية"فإن القوانين التي تتحكم فيها هي قوانين 

الاثنـين وبالتالي، التأكد من مدى صـحة الافتراضـات في كـلا الحقلـين . الذي نشأت فيه

 .مختلف في كليهما

بالتأكيد أن لكل من حقل علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية أسسه الإبـستمولوجية 

وفي سعيها لتحديد وحتـى فـرض مكانتهـا العلميـة، تـسعى . الخاصة التي يرتكز عليها

العلوم الإنسانية منذ انفصالها عن علوم الطبيعة إلى تقليد مناهج وتقنيات البحث في 

 . ُ معتبرة إياها نماذج يقتدى بها،ةالأخير

ويكمن الفرق بين حقلي علوم الطبيعة والعلـوم الإنـسانية في أن الأولى تبحـث في 

 بكل ما يتضمنه من ظواهر طبيعية التي تكون محل ،الفضاء الفيزيقي بمعناه الواسع

وظـف ُ التـي ي، كعلم الفلك والبيولوجيا والكيمياء أو الفيزياء،دراسة تخصصات معينة

 ما عـدا بعـض العلـوم التـي تـستخدم ،فيها المنهج التجريبي بشكل يكاد يكون شاملا

 .الاستنباط كالرياضيات

م تـصرفاته والمعنـى الـذي ية فهي تخص بالدراسة الإنـسان، فهـأما العلوم الإنسان

ومن بين فروعها نجد علم الاجـتماع الـذي يبحـث عـن تفـسير الظـواهر . يمنحه إياها

 .لم النفس الذي يصبو إلى دراسة الظواهر النفسيةالاجتماعية وع

 كيف هي طريقة عمل علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية؟ولكن، 

 1".تحاول اكتشاف العلاقات بين الظواهر أو المواضيع المادية"علوم الطبيعة 

                                                            
1 Maurice Angers, Initiation à la méthodologie des sciences humaines, Alger, Edi-
tions Casbah, 2015, p.50 
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وبغية تحقيق هذه الوظيفة، فقد استخدمت علوم الطبيعة كل التقنيات المتقدمة 

ُفبعـدما اخـترع المجهـر لدراسـة الكائنـات الدقيقـة التـي . يها البشريةالتي توصلت إل

ّتعجز العين المجردة من ملاحظتها، اخترع المجهر الإلكتروني الماسح الأرضي الذي يمكـن  ُ

الـذي و ،ُكما اخترع التليسكوب لملاحظة الأجرام الـسماوية.  مرة1000000من التكبير 

استمرار إلى تحسين عدسـته لملاحظـات أكـثر منذ اختراعه وهو يعرف تطورات تؤدي ب

فأكثر دقة، وغيرها من الاكتشافات التقنية التـي أدت بـشكل تراكمـي إلى اكتـشافات 

وعلوم الطبيعة في تطورها استخدمت ومـا زالـت تـستخدم المـنهج التجريبـي . علمية

دعت بكل مراحله العلمية مما يؤدي إلى التحكم في التجربة وإعادة إنتاجها كلما اسـت

 .الضرورة

ُأما في العلوم الإنسانية ولو أن المنهج التجريبي يوظف في بعـض الحقـول العلميـة 

 في علم النفس، إلا أن الظواهر التي تدرسـها هـذه العلـوم تـستند إلى خصوصاداخله 

 .دراسة تصرفات البشر

  موضوعي الحقلين الاثنين، تكمن النقطة الأولى في أنبينفيما يخص نقاط التشابه 

بحيث عرفت الأرض تطـورا، وللإنـسان تـاريخ  (...) (historicity)تاريخانية "لكليهما 

 1".فردي وجماعي

في العلوم الإنسانية هو من نفـس طبيعـة ) أي الباحث(ِثم، إننا نعرف بأن الملاحظ 

 مما ينتج عن هذا الأمر من تعقد وصـعوبة في تجـاوز الذاتيـة ،)أي المبحوث(َالملاحظ 

من خلال نتائج بعـض التجـارب الفيزيقيـة عـلى "غير أننا ندرك حاليا . كوالحس المشتر

تفاعـل بـين فهنالك 2". دراسة الظاهرةفي أن وجود الباحث يؤثر )particles(الجزيئات 

علـوم   موضـوعفي أنوفي الأخـير، تتمثـل نقطـة التـشابه الأخـيرة . الباحث وموضـوعه

كـان ذلـك عـن نقـاط . الكـائن البـشريشأن ذلك شأن، 3"نوع من الاستقلالية"الطبيعة 

  فيكمن ،أما عن نقاط الاختلاف. لوم الطبيعة والعلوم الإنسانيةالتشابه بين موضوعي ع
                                                            

1 Maurice Angers, op.cit., p.53. 
2Ibid. 
3Ibid. 
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الـذي هـو ( أمـا الكـائن المـادي ،1"بوجـوده  يشعر"الاختلاف الأول في كون الإنسان 

وهكـذا، يمكـن أن يقـوم الباحـث بـأي . فهـو لا يـشعر بـذلك) موضوع علوم الطبيعة

ربة على الكائن المادي بدون أن يتدخل الأخـير في التجربـة، بيـنما الكـائن البـشري تج

ّ إذ يمكنـه أن يعـدل مـن التجربـة أو ،ليس سـلبيا أمـام الباحـث في العلـوم الإنـسانية

يح بتـصريحات حقيقيـة عـن مـسألة عـدم التـصر الدراسة من خلال مراوغته مـثلا أو

 لمـا يحـيط يمـنح معنـى" كون الكائن البـشري ثم، تتمثل نقطة الاختلاف الثانية في.ما

أمــا نقطــة .يفــسره، ولا يمكــن هــذا الأمــر للكــائن المــادي أو الطبيعــيو، يفهمــه 2"بـه

الباحث أو الباحثة هو من نفـس طبيعـة الموضـوع "الاختلاف الثالثة فتكمن في كون 

يث يكون ح(وهنا الخطر أكبر مقارنة بالبحث في علوم الطبيعة  .في العلوم الإنسانية3"

 إذ يجب على الباحث أن يكون حذرا ،)الباحث مختلفا عن طبيعةفي الأخيرة الموضوع 

حيث التجارب الخاصة بالباحث ودوافع القيام بتـصرف  لما يقوم بفهم وتأويل النتائج،

 ليس شرطا أن تكون نفـس ،ما أو منح تصور معين حول مسألة تخص موضوع البحث

 . ينتجارب ودوافع وتصورات المبحوث

وبما أن طبيعة الموضوع والباحـث هـي نفـسها في العلـوم الإنـسانية، الوصـول إلى 

) خصوصا في البحـوث الكيفيـة(الحياد مسألة صعبة، بمعنى الوصول إلى تأويل النتائج 

ــام المــسبقة  ــد عــن الأحك ــشكل بعي ــة وب ــة واتجاهــات الباحــث الإيديولوجي الثقافي

نا بشكل خصنتائج علوم الطبيعة ت" أن ،علاقة هذه التعقدومما يزيد من . والعقائدية

 4".من تلك الخاصة بالعلوم الإنسانيةمباشرة أقل 

                                                            
التغليظ من عندي  

1Maurice Angers, op.cit., p.51 
2Ibid. 
3Ibid. 
4 François Dépelteau, La démarche d’une recherche en sciences humaines, Canada, 
Editions De Boeck, 2010, p.83 
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فاكتشاف أن العنكبوت الأنثى تقتل زوجهـا بعـد الـزواج منـه يبـدو أمـرا طبيعيـا 

واكتشافا علميا مهما، بينما إن اكتشفنا بأن بعض النساء يقتلن أزواجهن بمجرد التزوج 

حتى ولو كان مبنيا على وقائع وحالات مدروسة، فإنـه سـيجعل  فهذا الاكتشاف ممنه

 .حتى من هم في الأوساط العلمية يشمئزون منه

 التـي ،، يجب الحذر من التأويلات المتسرعة غير المبنية على الحقائق العلميةلكلذ

وحدها نتائج البحث والتحلـيلات الدقيقـة هـي الكفيلـة بالوصـول إلى نتـائج علميـة 

 .ة عن الأحكام المسبقة والتجارب الشخصيةموضوعية بعيد

ويتضاعف الخطر لمـا يتعلـق الأمـر بالدراسـات الكيفيـة، لاسـيما تلـك التـي يلجـأ 

تكـون للباحـث الرغبـة في "فـالنزول إلى الميـدان يعنـي أن . الباحث فيهـا إلى المقابلـة

للعمليـات ْالتمسك بشدة بالأحداث، القيام بمناقشة مع المبحوثين، فهم أكـبر للأفـراد و

 1."الاجتماعية

يعني ذلك أن يكون الباحث شغوفا لمعرفـة الميـدان كـما هـو بكـل تفاصـيله، وأن 

كما عليـه أن يحـب مـا . يبتعد عن الأفكار المسبقة التي قد توجه تحليله وتأويله إياه

هو عازم القيام به وإلا سيتحول الميدان إلى مجرد مكان لعمل هو مجبر على القيام به 

شروط الدقـة والموضـوعية والـصرامة العلميـة، لـ بـدون مراعـاة ،يه ليكملـهويسرع ف

 في إعطـاء اتـسرعمتجعلـه هذا الميـدان ل معرفته ،لذلك.  كافيةمعتقدا بأن لديه تجربة

 .النتائج التي يحاول قدر الإمكان أن تتماشى والأفكار المسبقة التي انطلق منها

 عـن بعـضهم وا صـورا طبـق الأصـلليـسالأفراد أو الجماعات "أضف إلى ذلك، أن 

2"البعض
تـصوراته اتجاهاتـه التـي سـتنعكس حـتما عـلى و فكل فـرد لـه خـصوصيته ؛

لذلك، ملاحظة نفس الظـاهرة عـلى أفـراد آخـرين لا . سلوكاته حول موضوع البحثف

أما في حقـل علـوم . يوصلنا في كل مرة إلى نفس النتائج، هذا في حقل العلوم الإنسانية

                                                            
1 Stéphane Beaud, Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Décou-
verte, 2010, p.13 
2 Maurice Angers, op.cit. 
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 في نفس الظروف لمرات عديدة والتي سـتؤدي يمكن إعادة إنتاجهاجربة الطبيعة، فالت

 .صائص الموضوع هي واحدة لا تتغير لأن طبيعة وخ،حتما إلى نفس النتائج دائما

ُفي كل مرة تعـاد فيهـا هـذه وفمثلا يمكن القيام بتجربة كيمائية على تربة معينة، 

غير أن موضوع عدم . ي مقاومةالتجربة سيصل الباحث حتما إلى نفس النتائج بدون أ

 كـرفض بعـض العـمال ، العمال عن ظروف العمل قـد يـصطدم بـبعض العراقيـلارض

القيام بمقابلة معهم أو مقاومتهم في الإجابة عـن بعـض الأسـئلة مـما سـيعرقل وتـيرة 

 .البحث ونتائجه

  بـسيطا ألا وهي كون الموضوع في علوم الطبيعـة،وهنا تظهر نقطة اختلاف أخرى

وهذا يدفعنا إلى تحديد نقطة اختلاف أخـرى ألا . معقد في العلوم الإنسانية فهو بينما

فيصعب "وهي كون الموضوع في علوم الطبيعة يقبل القياس بينما في العلوم الإنسانية 

 .1"قياسه

 لقيــاس ففــي علــوم الطبيعــة يمكــن اســتخدام مجموعــة مــن الوســائل والأجهــزة

المجهـر لملاحظـة ئج دقـة مؤكـدة، باسـتخدام مـثلا تها مما يمنح النتاوملاحظالظاهرة 

 فليـست كـل الظـواهر ،أما في العلـوم الإنـسانية. ُالأجسام التي لا ترى بالعين المجردة

 النسق القيمـي في كدراسة تسلط الضوء على تأثير التغيرات الاجتماعية ،قابلة للقياس

 وتعقـد الموضـوع في .داخل الأسرة الجزائريـة التـي لا يمكـن إدراكهـا بقياسـات كميـة

لفهم ظـاهرة إنـسانية، يجـب الأخـذ بعـين الاعتبـار عـدة "العلوم الإنسانية يعني أنه 

 2."فيهاعوامل هي التي تؤثر 

فالظاهرة الإنسانية معقدة لتداخل المتغيرات فيها في جل الأحيان وصـعوبة عزلهـا 

ة حيـث عن بعضها البعض، ليس كما هو حـال الظـواهر التـي تدرسـها علـوم الطبيعـ

 . يسهل إلى حد كبير تحديد المتغيرات التي تؤثر فيها

                                                            
1 Maurice Angers, op.cit., p.52 . 
2 François Dépelteau, op.cit., p.79 
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ــة ــد دراس ــة : "فعن ــيرات الاجتماعي ــأثير التغ ــل الأسرة فيت ــي داخ ــسق القيم  الن

  . يصعب تحديد المتغير الأساسي في هذه السيرورة،"الجزائرية

حيـث يـدفعنا إلى " كيف تتغير؟: "والسؤال الذي يجب طرحه في هذه الدراسة هو

، بتحديــد  ســيرورة التغــير الاجتماعــيفين العوامــل المــؤثرة بــشكل مبــاشر البحـث عــ

ــي أدت إلى هــذه التغــيرات  ــة الت ــضا العوامــل الداخلي ــة ولكــن أي العوامــل الخارجي

ــة ــى المجتمــع . الاجتماعي ــي تحــدث عــلى مــستوى بن ــدرك التغــيرات الت ــا أن ن علين

لمجـزأة مـع بعـضها ومؤسساته التقليدية والحديثة، حيث سـتندمج هـذه التغيـيرات ا

 .البعض مؤدية إلى التغير الشامل

 فهي تعمـل ككـرة ثلـج ؛فكل العوامل مرتبطة ومتداخلة مع بعضها البعض

فعـلى الباحـث . بحيث كل تغير يؤدي إلى حدوث تغير آخر إلى أن تكـبر الكـرة

وتعقـد هـذه . هنا أن يتفادى دراسة بعد أو عامل واحد في الظواهر الإنـسانية

ــادى هــذه الظــواهر لا  ــسيطها ليتف ــسعى إلى تب ــل الباحــث ي يجــب أن يجع

 وألا ،التي هي بحاجة إلى مـن يكتـشف زواياهـا المختلفـة" التراكمية المعرفية"

عليه أن يضاعف الجهـد . للظواهر المدروسة" التبسيطية"تكون له تلك النظرة 

 أن الموضـوع في علـوم الطبيعــة ،أضــف إلى ذلـك.  لاكتـشاف خبايـا الظـاهرة

ففي . 1"بالتحليل التفسيري بينما في العلوم الإنسانية فهو يقبل ل بالسببيةيقب"

 بعضها عنالكثير من الأحيان يعجز الباحث عن عزل بعض الظواهر المتداخلة 

  المتغـيرات البعض وتحديد المتغـيرات المـستقلة التـي تـؤدي حـتما إلى حـدوث

                                                            
 فقد انطلقت إحدى الطالبات التي أشرفت على مذكرة الماستر الخاصة بهـا إلى الميـدان بدراسـة لمعرفـة 

اكل المالية هـي وكانت الفكرة التي انطلقت منها هي أن الأسباب والمش. أسباب أزمة الاتصال بين الزوجين
وعند انتهائها من عملها، اتضح بأن تلك الأسباب ما هي إلا عامـل ثـانوي في . المسبب الأساسي لتلك الأزمة

أما السبب الأساسي فهو يكمن في وجود مـشاكل جنـسية بـين الطـرفين . حدوث أزمة الاتصال بين الزوجين
 .هي التي تؤدي بشكل عام إلى حدوث تلك الأزمة

1 Maurice Angers, op.cit., p.52. 
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الـتحكم في الظـاهرة وتحديـد بينما في علوم الطبيعة وبفضل التجربـة يمكـن . التابعة

 .المتغيرات، خصوصا المتغيرات المستقلة أو أسباب حدوث الظاهرة

يكمن الهدف الأساسي للبحث في علوم الطبيعة في اكتشاف القوانين التـي تـتحكم 

وقد اتـضح بعـدها أن العلـوم الإنـسانية تجـد . في الظواهر اعتمادا على مبدأ السببية

ويرجع السبب الأسـاسي . لتي تتحكم في الظواهر الإنسانيةصعوبة في تحديد القوانين ا

بمعنى أنه يتصرف كما يشاء، وهـذه التـصرفات 1"الإنسان حر"أن إلى في هذا الاختلاف 

. والتصورات التي يحملها عن الأشياء والظـواهر والمواقـف تختلـف مـن فـرد إلى آخـر

؛ هـو حـر في 2"نين الأخـرىلا يخضع للقوانين الاجتماعية، النفسية والقوا"وبذلك، فهو 

وهذا الأمر يجعل الباحث في حقل العلوم الإنسانية يدرك أن ما لاحظـه مـن . تصرفاته

 . بالضرورة أن تكون نفسها في المستقبلتتصرفات ومواقف سابقة للمبحوثين ليس

أمـا هـذه (...) وضـعت العلـوم الإنـسانية نموذجـا للتحليـل الفهمـي "وفي الأخير، 

 3".ُتطرح في علوم الطبيعة لأن الموضوع لا ينتج معانالمسألة فهي لا 

ــسانية ــوم الإن ــون ،ففــي العل ــار المعــاني التــي يمنحهــا المبحوث ُ تؤخــذ بعــين الاعتب

 فالأمر غـير ،أما في علوم الطبيعة. لتصرفاتهم واتجاهاتهم وتصوراتهم لموضوع الدراسة

يتضمن البحـث في العلـوم . ن المادية أو الطبيعية لا تنتج معاتجائز لأنه أصلا الكائنا

 ببحثها عن المعاني التي ،الإنسانية مقاربة تأويلية التي تتضمن البعد الفهمي للظواهر

 .يمنحها المبحوثون لأفعالهم

يمر من خلال مفاهيم أو علاقات في حالـة التـصرف  ")comprehension(الفهم و

 بإعـادة بنـاء هـذه  بـل، ولكن ليس بـشكل حـدسي، على الباحث أن يدركها4"الإنساني

 .المفاهيم أو العلاقات، بينما في علوم الطبيعة فإنها أكثر تفسيرية من كونها فهمية

                                                            
1François Dépelteau, op.cit., p.87 
2Ibid. 
3Maurice Angers, op.cit., p.53 
4 Raymond Aron, op.cit., p.504 
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لموضوع في علوم الطبيعة نقاط تشابه مع موضـوع العلـوم لوهكذا، يتضح لنا أن 

 طبيعـة الموضـوع في الأخـيرة تبـين إذ ،كما أنه يختلف معه في نقاط أخـرى، الإنسانية

 من خلال تطورها وانفـصالها عـن الثانيـة ،لعلوم عن علوم الطبيعةمدى تعقد هذه ا

وبالرغم من أن علوم الطبيعة قـد  .نتها العلمية بين العلوم الأخرىومحاولة فرض مكا

 إلا أن العلـوم الإنـسانية عانـت ومـا زالـت تعـاني ،عانت هي الأولى من مشاكل عـدة

 حيـث ، عـلى دقتهـا وموضـوعيتهاالكثير، على وجه الخصوص لما يتعلق الأمر بالبرهنة

 بحيـث تكـون القطيعـة ، الأفكار المسبقةإلى حيازيضاعف فيها الباحث الحذر من الان

 .جية مع الحس المشترك مهمة ليست بالسهلةالإبستمولو

 : واقع البحث في العلوم الإنسانية )3

ظهرت مشاكل جديدة مع تطور المجتمعـات، خـصوصا مـع بدايـة القـرن التاسـع 

تغـير و التي أدت إلى تطور الاقتـصاد ، عايش العالم الغربي تطور الرأسماليةعشر حيث

ُّتغير في نمط الاسـتهلاك وتـشكل و ،خلق فضاءات جديدة للعملوالعلاقات بين الأفراد 

  .آفاق مستقبلية جديدة لدى الأفراد

فقد تغير مكان العمل إذ لم يعد تلـك الورشـة الـصغيرة، بـل أضـحى ذلـك المـصنع 

 بكل الآلات والأجهزة الأساسية لعمله مع ما يتطلبه من تقنيات حديثـة وأداء الحديث

جديد للعمل، مما انجر عنه علاقات جديدة في العمل بين الموظفين مع بعضهم البعض 

كـما . وبين الموظفين ورؤسائهم، مما أدى إلى خلق صراعات جديدة داخل فضاء العمـل

 .ديدة للعمل إلى خروج المرأة للعمل المأجورأدى تطور الرأسمالية بخلقها لفضاءات ج

 مـما أدى ،فترتب عن هذا الوضع التفكير في خلق فضاء يحتضن الأطفال بشكل رسمي

العـالم " أن ،أضف إلى ذلك. إلى نشأة دور الحضانة والتفكير كذلك في تكوين الحاضنات

 عــرف هجــرة مكثفــة إليــه بفــضل فــرص العمــل التــي كــان يقترحهــا مــما " الجديــد

                                                            
 سأتعرض في الفصلين الأخيرين من هـذا الكتـاب إلى تخصـصين اثنـين مـن العلـوم الإنـسانية، لأبـين مـن 

 .نماذج لنظريات ودراسات تخصهماهما، عبر عرض خلالهما واقع وآفاق البحث والتنظير في كلي
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تطلب دراسات ميدانية للبحث عن طرق إدماج الأقليات من جنسيات مختلفة تفاديا 

التي عرفتهـا المجتمعـات الغربيـة الحديثة هذه نماذج عن بعض التغيرات . للصراعات

التي تطلبت دراسات تنصب عليهـا وخلـق تخصـصات علميـة تتميـز بالمـشاكل التـي 

 . تطرحها

قسمت وتمحور حقل انوعن بعضها البعض ة وبذلك، فقد انفصلت العلوم الإنساني

 مـما خلـق ،البحث فيها حول بعض الأسئلة المحورية، ثم حول بعض الأسـئلة الثانويـة

-شأنها شأن علوم الطبيعة–تخصصات فرعية داخل التخصص الواحد، محاولة الإجابة 

 لماذا؟ : عن السؤال الأزلي

في مجـال الطبيعـة بكـل مـا في بحثها (في السياق التاريخي، سبقت علوم الطبيعة 

العلوم الإنسانية في تخصصها بمواضيعها والمشاكل التـي حـددتها ) يتضمنه هذا الحقل

الملاحظـات " وتخـرج مـن ،سارفكان على العلوم الإنسانية أن تنـتهج نفـس المـ. لحلها

العمومية وتحدد نطاق عملها حيث العلاقـات بـين العوامـل يمكـن أن تظهـر بـشكل 

 .حدد نطاق البحث والملاحظةُ، وبذلك ي1"جلي

وفي سيرورة البحـث عـن مكانتهـا العلميـة، تعرضـت العلـوم الإنـسانية إلى بعـض 

غير أن مـشكل .وم الطبيعةالمعرقلات والصعوبات الإبستمولوجية التي تعرضت لها عل

 التي تقف عقبة أمام تطور العلوم بشكل عام يكـون بـارزا المعرقلات الإبستمولوجية

 فملاحظة الظـواهر الإنـسانية .بالبحث في العلوم الإنسانيةالأمر ا يتعلق بشكل أكبر لم

 لمـا يتعلـق الأمـر بقيـاس الأحاسـيس يبـدو غـير مجـدوتطبيق المنهج التجريبي عليها 

فالحـدس . ّيمكن من قياسها" رياضي"والتوجهات والسلوكات الإنسانية، في غياب إطار 

 لفهم الظـاهرة ما غير أنه يجب تجاوزه،ث في بداية البحين مفيدانكونيوالتجربة قد 

 .المدروسة بشكل علمي

وهنـا، لا يكمـن الفـرق . يجب أن يصل الباحث إلى إعطاء معنى للظـواهر المدروسـة

   بقدر ما يمنحـه،التراكم المعرفي"بين الباحث في حقلي علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية في 

                                                            
1 Madeleine Grawitz, op.cit., p.73 
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حث في إدراك الظواهر، ما لا يعرفـه تكمن مهمة البا1."كمعنى للمشاكل التي يطرحها

 حتى تـتقلص ،عنها بتسخير كل المعارف العلمية التي ستساعده على إعطاء معنى لها

  .الهوة بين ما يعرفه وما لا يعرفه

 في غايـة قـضاياعلى واقع البحث في العلوم الإنسانية، سأمر إلى معا وبعدما تعرفنا 

 ، التي تؤديها في تطور المعرفـة العلميـةائفالأهمية مرتبطة بالنظرية وماهيتها والوظ

، وغيرهـا مـن المـسائل التـي سنكتـشفها معـا في هـابنائ  فيات والمفـاهيمودور الفرضي

  .الفصل الموالي

 

                                                            
1 Madeleine Grawitz, op.cit., p.75 
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 النظرية

  ماهيتها، وظائفها وبناؤها
 

 

 

 

 

 

 

 

 حـدد ي،لنظرية إطارا تفسيريا للظاهرة المدروسة عن طريق نسق مفاهيميتعتبر ا

مسافة مع المعرفة التلقائيـة وثها، بأخذها دعلاقة بين متغيرات معينة بغرض التنبؤ بح

 .والأفكار المسبقة

مـن . لا يمكـن الاسـتغناء عنهـاحيـث ُتعتبر جزءا لا يتجزأ من الـسيرورة المنهجيـة، 

 .من الابتعاد عن معوقات الحس المشتركخلالها، يتمكن الباحث 

الباحــث بــاقتراح فرضــيات محــاولا اختبارهــا والتــي في ســيرورة البحــث، ســيقوم 

 . تى يتبين دورها في بناء النظريةكما يتعين عليه تحديد المفاهيم ح. ستوجهها النظرية

  :وعليه

؟ لم يحتاج هاائف؟ فيم تتمثل وظالبراديغمالنظرية؟ ما الفرق بينها وبين فيم تكمن 

 هو الدور  ما هو دور الفرضيات في صياغة أو إعادة صياغة النظرية؟ ماإليها الباحث؟ 

 تحديد ماهية النظرية 

 تحديد مكانة النظرية في البحث العلمي ووظائفها 

 نظريةتبيين نقاط التشابه والاختلاف بين البراديغم وال 

 تبيين العلاقة الكامنة بين الفرضيات والمفاهيم في بناء النظرية 

 تحديد البعد الإيديولوجي للنظرية 
 

 أهداف الفصل
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كيف ستوظف النظرية في الموضـوع المـدروس؟ ؟  في بناء النظريةالذي تلعبه المفاهيم

 فيم يتمثل البعد الإيديولوجي للنظرية؟ و

 .سأقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة في هذا الفصل

 :النظريةتعريف  )1

 بمعنـى التأمـل، theoria ": باليونانيـة)Theory(النظريـة ، تعني كلمـة اشتقاقا

وكانت تعني في العصور القديمـة تأمـل العـالم . مجموعة منظمة من الأفكار والمعارف

 1".وبشكل خاص حركة الكواكب

مجموعة من المصطلحات والتعريفات والافتراضات لها علاقة "النظرية ، اصطلاحا

َّها البعض، والتي تقترح رؤيـة منظمـة للظـاهرة، وذلـك بهـدف عرضـها والتنبـؤ ببعض

 2".بمظاهرها

، "بالعـالم"شبكات موجهة إلى القبض على ما نـسميه " بأنها Popperكما يعرفها 

 3".بجعله عقلانيا وتفسيره والتحكم فيه

ُاسـتنباطيا الـذي يبنـى مـن خـلال ملاحظـة -هنالك من يعتبرها نسقا افتراضـياو

كـما نجـد . ها عن طريق الواقـع الملاحـظيتم بناؤ حيث ،)Raymond Aron (الواقع

 4."تساعد على فهم مرحلة ما"لتي ا) explanation theory (النظرية الفهم

عـبر مجموعـة  هي ربط معقد بين مفـاهيم معينـة، ؛فهي ليست مجرد تعريف

 .تربطها علاقة ببعضها البعض، قتراحات لفهم الظاهرةمن الا

الرغم من تعدد وحتى اختلاف التعريفات لمفهوم النظرية، إلا أنها تجمع على أنهـا وب

مشكلة نسقا مـن المفـاهيم المرتبطـة ببعـضها تقدم الإطار التفسيري للظواهر المدروسة، 

 المتحكمـة بالظـاهرة، بهـدف ، لتفـسير الميكانيزمـاتنـسق مفـاهيميعن طريق  البعض

                                                            
1Dictionnaire de philosophie, op.cit., p.300 

 471. موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص2
3 Karl Popper, La Logique de la découverte scientifique, Paris, Editions Payot, 1973, 
p.57 
4 Raymond Aron, op.cit., p.509 
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 هـذه ه سـتمكن، مـثلا في دراسـة مـاPiagetنظريـة  قام باحـث بتبنـيفإذا  . بهاالتنبؤ

 إحـدى نظريـات الـصراع، ىوإذا تبنـ. النظرية من إدراك النمو المعـرفي لـدى الأطفـال

من إدراك طبيعة الصراع الذي هـو موجـود بـين فئـة المـسؤولين وفئـة مثلا  هفستمكن

لا عبر النسق ولن يتأتى استخدام هذه النظرية أو تلك إ .العاملين إثر نزاعات في العمل

) بـذلك(منظمـة "، المفاهيمي الذي تتشكل من خلاله، مقدمة إطـارا تفـسيريا للواقـع

 .1"تمثلنا للواقع

َتعتبر النظرية الإطار التفسيري لأي عمل علمي فعند القيام بتفسير النتائج، لا بـد . َ

من وجود قطب نظري الذي يبدو كضرورة ملحة وكأسـاس أي تفـسير علمـي، حيـث 

عندما لا توجد نظريـة لا يوجـد : " في هذا السياقBunge رة أخرى بما قالهأستشهد م

 ".علم

نمطـا لبنـاء "للنظرية أهمية كبرى في تحديـد الإطـار التـأويلي للظـاهرة باعتبارهـا 

موضــوع المعرفــة العلميــة، وهــي شرط أســاسي للقطيعــة مــع التــأويلات اللاعلميــة 

 ) على حـد سـواءالإنسانيةلطبيعية أو ا( حيث تمكن من تفسير الظواهر 2،"للاجتماعي

 التي لا تستند إلى أي سـند بطريقة علمية، واضعة بذلك قطيعة مع التأويلات القبلية

 التـي 3"يضمن تأويلا أكثر تبريـرا للظـواهر الاجتماعيـة"فها هو النسق النظري . علمي

 .يحاول الباحث كشف النقاب عنها، كسند تبريري قوي

التأويل إلى ما يصبو إليه من كشف الروابط بين مختلـف على هذا المستوى، يصل 

 إلى تأويـل علمـي فبـدون إطـار نظـري، لا يمكـن الوصـول. العناصر المكونة للظـاهرة

 مـن خـلال تحديـد مجموعـة مـن ،وبذلك، تقترح تفـسيرا للواقـع. موضوعي للظاهرة

 كلما توفرت علاقة بين العناصر المكونة للظاهرة بهدف التنبؤ بهاال وضحالمصطلحات ت

الشروط، كقانون العـرض والطلـب حيـث نـذهب إلى القـول بـأن هنالـك تـوازن بـين 

                                                            
1 François Dépelteau, op.cit., p.131 
2 Paul de Bruyne, Jacques Herman, Marc de Schoutheete, op.cit., p.94 
3 Ibid., p.115 
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. العرض والطلب إذا كانت كل الأسباب الـضرورية لحـدوث هـذه الظـاهرة متـساوية

 .وبذلك، يمكن التنبؤ بالظاهرة محل الدراسة

 مـع )epistemological break( القطيعـة الإبـستمولوجيةكما تمكن الباحث من 

، ما كانت عليه الأفكار العامة والأحكام المسبقة قبيل استخدام النظرية شتركالحس الم

 .يةنسانكإطار تأويلي للظواهر الإ

مفهومة على أساس المعنـى " تهدف جعل الظواهر ،والعلوم مهما كان مجال بحثها

)meaning (يبرز ذلك المعنى من خلال الواقع الملمـوس الـذي يـدرك عـبر1".المشترك  

 .عن هذا الواقع الملاحظ" التشفيرفك "مرجعية نظرية معينة التي ستقوم بعملية 

الباحث حرا في ملاحظاته وبالتالي في  وفي الواقع، المرجعية النظرية المتبناة لا تجعل

 . فإنها تربطه وتحدد نطاق تفكيره،تحليله وتأويله؛ فبتوجيه الباحث إلى زاوية معينة

لمـي، يجـب أخـذ مـسافة مـع المعرفـة التلقائيـة والأفكـار عند القيام بالتقصي الع

طريقـة طـرح "إلا من خـلال  Norbert Elias ؤكد عليهي كماالمسبقة، ولن يتأتى ذلك 

 2".المشاكل وبناء النظريات

مـع  في مسارها العلمي، النظرية قـادرة عـلى أن تقـوم بالقطيعـة الإبـستمولوجية

ق مـن المفـاهيم والعلاقـات بـين الظـواهر في الحس المشترك، عبر نسوالأفكار المسبقة 

 .لغة علمية لها ضوابطها وقواعدها

عن طريق التجريد، يتمكن الباحـث مـن تجـاوز مـا هـو ملاحـظ للوهلـة الأولى و

وإدراك الظاهرة بكل ما يتحكم فيها من متغيرات والعلاقـة المتبادلـة بينهـا، كجـزء لا 

 .يتجزأ من عملية التنظير

 الـذي Platoعدة تحديدات بداية من ) abstraction (جريدوقد عرف مفهوم الت

) جردة والكيانـات المثاليـة التـي تلـتقط جـوهر الأشـياءالم(ميز بين الصور أو الأفكار "

                                                            
1 Alex Mucchielli, La nouvelle communication, France, Armand Colin, 2000, p.47 
2Jean-Claude Kaufmann, op.cit., p.20 
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 وهو يرى أن هنالك مفارقـة بـين .1)"والتي هي فورية لتلك الأفكار(والأشياء في العالم 

رقـة الـصورة للـمادة، وضرورة  الذي كان ينكـر مفاAristotleعكس (الشكل والصورة 

 ).لأشياء التي تحيط بناوالمادة لوجود ا كل من الصورة

التجريد عملية تتطلب استحضار كل الأفكار حول الظاهرة والعلاقـة الممكنـة بـين 

الأفعال الديداكتية التي تمكن التلاميـذ "في الرياضيات، يتعلق الأمر بتحديد . المتغيرات

 . هذا من جهة .2"من الدخول في عملية تجريد

لا تولــد النظريــة مــن العــدم إذ هنالــك عوامــل تــساعد عــلى ومــن جهــة أخــرى، 

والــوعي بوجــود اخــتلالات مــا في الــنماذج (...) الاكتــشافات " فهــي وليــدة ؛ظهورهــا

 مـع 3"وعوامل خارجية تحدد لحظة القطيعة) كما يوجد في بعض الحالات(...المقترحة 

 .ترة ماالنموذج التفسيري السائد في ف

نمـوذج وجـود ّ هي التـي تولـد الحاجـة إلى ،فالأزمة التي يمر بها تخصص علمي ما

 . مما يتطلب تجديد أدوات وطرق الحصول على المعرفة،تفسيري جديد

لما تتواجد على مستوى سياق . والنظرية مرتبطة بسياق الاكتشاف وسياق البرهان

 4".حـث التحقـق مـن نظريـة مـايكون الهدف الأول من نـشاط الب) "proof(ان البره

 .بنى الباحث الطريقة الاستنباطيةوهذا ما يحدث لما يت

يهـتم بـصياغة نظريـات أو "فـإن الباحـث ، )discovery( الاكتـشاف أما في سياق

 وهذا مـا 5."نماذج من خلال مجموعة فرضيات التي يمكن أن تظهر إبان وبعد البحث

 .يحدث لما يتبنى الطريقة الاستقرائية

                                                            
1 L. Saitta and J.-D. Zucker, Abstraction in Artificial Intelligence and Complex Sys-
tems, 11 DOI, Springer Science+Business Media, New York, 2013, p.12 
2 Luis Radford, Serge Demers et Isaias Miranda, Processus d’abstraction en mathéma-
tiques, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario et Université Laurentienne, 2009, p.7 
3Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, traduit par : Laure Meyer, 
France, Flammarion, 1983, p.p 100-102 
4Michelle Lessard, Hébert Gabriel Goyette, Gérald Boutin, op.cit., p.61 
5Ibid., p.62 
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ُ، تعتبر النظرية جزءا لا يتجزأ من السيرورة المنهجيـة، لا همفا لما يعتقده بعضوخلا

من خلالها، يتمكن الباحـث مـن الابتعـاد عـن معوقـات الحـس . يمكن الاستغناء عنها

المشترك، بتجاوز الأفكار المسبقة التي تكون طاغيـة عـلى تفكـيره والتـي يـتخلى عنهـا 

ح لذلك مجموعة من المفاهيم التي تفسر الظاهرة ويقتر. تدريجيا كلما تقدم في بحثه

فالحس المـشترك يعتـبر أن . ي خاص ومتميز، له بناؤه وقواعدهالمدروسة، في نسق لغو

الحدس هو الذي يمكننا من إدراك الحقيقـة التـي لا نقـاش فيهـا، ولا داعـي في هـذه 

س صـحيحا و قد يكـون الحـد"وهنا،  .الحالة لتقديم البرهان العلمي لتفسير الظواهر

وتـتجلى محدوديـة المنطـق الـذي . حتى محبذا على أن يشكل نقطة انطلاق فحـسب

يقوم على الحس العام حين يتحـول الحـدس إلى نقطـة الانطـلاق ونقطـة الوصـول في 

 1."نفس الوقت

يجـب دراسـة الظـواهر الاجتماعيـة ''أنـه ب Durkheim يصرحواعيا بهذه المسألة،

موضوعيا كأمر أساسي عند  حث عن الحس المشترك ويكون، أي أن يتخلى البا2''كأشياء

 .ية وتأويلهانساندراسة الظواهر الإ

ولكنـه كلـما . فالحدس مهم كتجربة شخصية تفيد الباحث عند انطلاقه في البحث

 وأن يتجـاوز قـدر ،ّ عليـه أن يتـسم بالموضـوعية والحيـادلـما وجـبتقدم في عمله، ك

 . الأحكام والتجارب الشخصية والمعارف العامةالإمكان أفكاره المسبقة المتمثلة في

قيمة افتراضية عاليـة ومجـردة؛ نظريـة بيـغ بـانغ وحتـى نظريـة "تحمل النظرية 

لم تثبـت إلى يومنـا هـذا، ويمكـن أن تحـل محلهـا نظريـات ) string theory(الأوتـار 

 .3"أخرى

                                                            
ينة، جامعـة ، ترجمة سفاري ميلود وآخرون، قـسنطالبحث في الاتصال، عناصر منهجيةفالي، .لارامي، ب.أ1

  27.، ص2004منتوري، مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث والترجمة، 
2 Laurent Mucchielli, Durkheim, le père fondateur de la sociologie moderne, dans : 
La sociologie, histoire et idées, France, Editions Sciences Humaines, 2000, p.46 
3 Marion Vorms, Qu’est-ce qu’une théorie scientifique, dans : Sous la direction de 
T.Lepeltier, Histoire et philosophie, Cedex, Sciences Humaines Editions, 2013, p.p 
170-180 
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كثر بلوغـا الشكل الأ"النظرية هي في ذات الوقت : يجعلنا هذا الوضع أمام مفارقة

، مـما يحـدد 1"وتنظيما للمعرفة العلمية، والتي يمكن في جوهرهـا إعـادة النظـر فيهـا

حقل تطبيقها هو العالم الملاحظ مع تنوع الظواهر فيه، ولكن الأمـر  .الميزة المؤقتة لها

التنبــؤ "لا يتعلــق بمجــرد تقريــر لملاحظــات؛ يجــب أن تكــون للنظريــة القــدرة عــلى 

 .2"هابالظواهر وعلى تفسير

وظيفة تفسيرية ووظيفة تنبؤية : يجب أن تكون قادرة على القيام بوظيفتين اثنتين

ر انتظاما للظاهرة المدروسة، وليس الاكتفـاء ّيجب أن يلاحظ المنظ.  صارمتدلالعبر اس

ومنعزلة والتي لن تمكنه من القيام بتعميمات والوصـول إلى سـن " مبعثرة"بملاحظات 

 .بني الطريقة الاستقرائية، مما سيستدعي تقوانين

لتــصور الرمــزي لظــواهر إلى االمــرور إلى النظــري هــو المــرور " أن Duhemويــرى 

تبطة بالدلالات ، بمنحها ميزة رمزية مر3"إمبريقية، وليس فقط المرور إلى بيان انتظامها

 تمثلـوا ووضـحوا نظـريتهم تبعـا لنمـوذج DNAمنظـرو بنيـة الخاصة لكل مفهـوم؛ ف

 . معروف

تـشير إلى كيانـات وعمليـات غـير "نهـا إعتـبر النظريـة افتراضـية مـن حيـث كما ت

 4".، وحيث تكون مكانتها بذلك افتراضيةملاحظة

 إذن، أين يكمن الفرق بين ملاحظة علمية وملاحظة عادية؟

 للمتغـيرات المرتبطـة 5"الرابط الانتظـامي" بتحديد ،يكمن الفرق بينهما في التفسير

 .سةبانتظام الظاهرة المدرو

                                                            
1 Marion Vorms, op.cit. 
2 Ibid., p.172 
3 Ibid., p.173 
4 Ibid. 
5 Ibid., p.174 
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في بعـض الحـالات مـن التنبـؤ "أضف إلى ذلك، أن قانونـا نظريـا يجـب أن يمكـن 

إذن تعود القوة التفسيرية للنظريات إلى . إمبريقية جديدة لم تلاحظ من قبلبظواهر 

 .1"مفاهيمها النظرية وإلى خصوبتها النظرية

ه بنـاء يتحكم فيـ) سواء أكان عاديا أو علميا( الفكر الإنساني  أنWhitehead يرى

 .منطقي بعد تعميمات خاصة، حيث تفسر كل ظاهرة تبعا لتنظيم فكري

تلعب النظرية دورا مركزيا في العلوم، بتفسيرها الظاهرة المدروسـة تبعـا لنمـوذج 

المرتبطة فيما بينهـا بـشكل منطقـي، بهـدف تفسيري معين، بربطها بين عدة متغيرات 

 .سن قوانين

ــو  ــة ه ــوانين معين ــع ق ــد أن وض ــثر"بي ــة أو أك ــوم الطبيع ــسبة لعل ــحة بالن   ص

ــي لا تتعــرض إلى  ــار مواضــيع دراســتها الت ــة، باعتب ــوم الدقيق احــتمال حــدوثها العل

)contingency( ،2"كما هو الحال بالنسبة إلى العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. 

تنتج النظرية عن الملاحظات ومجموعة التجارب التي تقام بغرض دراسـة ظـاهرة 

حيث تصبح الملاحظات متكررة ويـتم - الملاحظة المنتظمة للظاهرة محل الدراسةب. ما

 يمكن للباحث أن يصل إلى صياغة قوانين، بـشكل خـاص -التأكد منها بفضل التجريب

 حيـث التنظـير جـد متطـور في هـذين الحقلـين ،في علوم الطبيعة أو العلـوم الدقيقـة

 لأن ،في العلوم الإنسانية ليس بهذه البساطةإلا أن المستوى التنظيري  . الاثنينينالعلمي

 .ظروف الملاحظة والتجريب تكون في سياق مختلف

وقد لاحظنا أن الكثيرين يخلطون بـين مفـاهيم أساسـية مرتبطـة بـشكل أو بـآخر 

فما هو الفـرق بـين هـذه  . والمقاربةالبراديغم: مفهومي مع بمفهوم النظرية، وتحديدا

 المفاهيم الثلاثة؟

 وضـع تعريفـا لـه في ، حيـثThomas Kuhn ـلـالـبراديغم شار مفهـوم يرجع انت

 ".بنية الثورات العلمية: "كتابه

                                                            
1 Marion Vorms, op.cit. 
2 Luc Bonneville, Sylvie Grosjean, Martine Lagacé, op.cit., p.18 
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كل نـسق مـن العلاقـات بـين الخاصـيات المختـارة ) "paradigm (البراديغم يعني

التفـسير والتنبـؤ، وبـذلك فهـو وبغرض الوصف  المجردة والمبسطة، المبني بشكل واعو

  1".متحكم فيه بشكل كبير

 بمعنــى أن يأخــذ الباحــث مــسافة عــن هــذا الواقــع ، بــشكل واعالــبراديغمبنــى ُي

 ولكن، على أي أساس تتبنى النماذج؟ . المدروس

مبادئ بنائها وليس مـن حيـث درجـة "قدرتها التفسيرية من البراديغمات تستقي 

 2".افتراضيتها

 3"قـلتحديدا جديدا وأكثر صرامة للح" الجديد يعني البراديغمليس هذا فحسب، 

 .العلمي، هو تغيير جذري لوجهة النظر التي كانت قائمة إلى وقت ما

كنظريــات مــصغرة بفعــل تحديــدها للمبــادئ  "الــبراديغمات همكــما يعتــبر بعــض

المنتجة والموحدة لنسق من العلاقات، فإنها ترضي بشكل كامل متطلبـات الـصرامة في 

 4."البرهان والخصوبة في الاكتشاف والتي تحدد بناء نظريا

إطـار تفكـير ك، )meta-theory(ة ما فـوق النظريـ"بأنه  البراديغم Kuhnويعرف 

التجـارب التـي سـتقام تحديد المسائل الدقيقة التي توجه  ل،داخله إجماعيكون الذي 

إلى حين حدوث تغير ما، والذي هو أكثر من نظريـة، هـو " العادي"والتي تحدد العلم 

  5."تغير جذري لوجهة النظر

                                                            
1 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, op.cit., p.81 
2 Ibid., p.82 
3 Thomas S.Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Printed in the United 
States of America, by The University of Chicago, Second Edition, 1970, p.19 
4 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, op.cit., p.84 
5 Guy Rumelhard, Problématisation et concept de paradigme, Approche épistémolo-
gique, psychologique, sociologique, Lyon, ASTER, N° 40, 2005 
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 ستتشكل المعرفة العلمية في مجال علمي ،لة ما من مراحل البحث العلميفي مرح

ِ معين، كإطار تفـسيري يجمـع عـلى مبادئـه معظـم العلـماء بـشكل البراديغمما حول  ُ

 النيوتـوني  الـبراديغم"عـلى سـبيل المثـال، . مؤقت على الطريقة الأمثل لفهم الظـاهرة

؛ فهذا تمثـل فلـسفي 1"فيه عمل قوىيتأسس على تمثل العالم كنسق ميكانيكي يتحكم 

 .للعالم

-، من طـابع سوسـيومسار دورينتاج "، الحقيقة العلمية هي Kuhnبالنسبة إلى 

 normal ("العلم العـادي" في تتمثل المرحلة الأولى. يمر بعدة مراحلتاريخي معقد، 

science( .مالبراديغ عن أسس  فيههذا الأخير مؤشر دال على النضج حيث لا يتساءل 

في هذه الحالة، تتقاسم مجموعة البـاحثين المنـشغلين بـنفس الحقـل العلمـي . القائم

 . والمناهج ومجموعة من القيمتالبراديغما

، في مرحلـة ثالثـة). anomalies( فتتمثـل في إيجـاد الاخـتلالاتأما المرحلة الثانية

ة في مجـال ستكون هناك ثور) في مرحلة أخيرة. () crisis(سيدخل العلم في حالة أزمة

 2".العلم

تبدو الحقيقة من هذا المنظور أنها تتشكل وتتجلى في حلقـة دوريـة عـبر مراحـل 

تبدأ المرحلة الأولى بتبني معظم العلماء تـصورات وإجـراءات ونمـاذج . تاريخية معينة

؛ هـذه هـي للتحليل والتفسير حول الظواهر التي يدرسونها بدون إعـادة النظـر فيهـا

 يتنـاقض مـع الـبراديغممع مرور الوقـت، لمـا يعـي العلـماء أن . يالعلم العادمرحلة 

لأوسـاط العلميـة في بعض المعطيات، سيقومون بمقابلاتها مع ما هو متفـق عليـه في ا

 .كمرحلة ثانية اختلالات  يحتوي علىالبراديغمالاعتراف غير المباشر بأن تلك الفترة أو 

مية أمر مهم في البداية، فهي تعني وفي الواقع، وجود مقاومة من طرف الأوساط العل

بأن العلماء أخذوا وقتهم ليقروا بوجود اختلالات وأن وقـتهم وجهـدهم لم يـذهب هبـاء 

ــبراديغمامنثــورا؛ فــالإقرار بتلــك الاخــتلالات وتقبــل فكــرة أن    الحاليــة مــشكوك فيتال

                                                            
1 Marie-Dominique Popelard, Denis Vernant, op.cit., p.68 
2Luc Bonneville et autres, op.cit., p.p 21-22 
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 وحتـى يقـر العلـماء بوجـود الكثـير مـن الاخـتلالات التـي.  مصداقيتها يتطلب وقتـا

 crisis(مرحلـة الأزمـة التحليلية القائمـة، سـيدخل العلـم في تالبراديغماتتناقض مع 

phase .( 

وهنا، سيحاول العلماء وضع نموذج تفسيري جديد في مرحلة جديدة للبحـث عـن 

 . )scientific revolution(الثورة العلميةالحقيقة ألا وهي مرحلة 

 الـبراديغم ليحـل محلـه تـدريجيا  التحليـل القـديمالـبراديغمفتبدأ القطيعـة مـع 

ُ بحثا عـن الحقيقـة التـي تبنـى ويبحـث ،الذي تبناه معظم العلماءالجديد التفسيري  ُ

 التـي تعيـد النظـر بـشكل مـستمر في ،عنها في معركـة دائمـة مـن القطـائع والثـورات

 . التفسيرية التحليلية القائمةتالبراديغما

ُفهو يبنى على إجماع جماعة من . لمي دورين اثنين في البحث العالبراديغميؤدي  

فوجود مجموعـة  .يحدد المشاكل التي يجب حلها وكيفية التصدي لها ثم إنه. العلماء

 بـراديغمات أو بـراديغممن العلماء المعترف بهم في مجال علمي ما وإجماعهـم عـلى 

كل معينة مسألة مهمة وضرورية للتقدم العلمي، بما في ذلك الإجماع على طبيعة المشا

كـما يتطلـب الأمـر . ب توظيفهـا لهـذا الغـرضواجـالتي يجب معالجتهـا والوسـائل ال

التخلي عن البديهيات التي تقف عائقـا أمـام التقـدم العلمـي والـصرامة العلميـة، إذ 

ُفبالرغم من قدرتها على التعمـيم، فإنـه سـيعاد . ةستترتقف أمام اكتشاف الحقائق الم

ن نـسق العلاقـات ذج المبنية، بالتأكد المـستمر مـالنظر بشكل مستمر ومنظم في النما

فهي وسائل لفهم الواقع، محددة في ذات الوقـت القيمـة العلميـة . الذي تم اكتشافه

  .للمعرفة العلمية

هــي طريقــة لدراســة وإدراك .  دور كبــير في تفــسير الأفعــال الاتــصاليةلــبراديغمل

يل فهمهـا بـدون اللجـوء إلى المتغيرات التي تتحكم في الظواهر المعقدة والتـي يـستح

 بتـصوير واقـع موضـوعي بطريقـة مبـسطة الـبراديغملـذلك، يـسمح ."معينبراديغم 
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والتقاط فقط تلك الأجزاء من الظاهرة التي نعتبرها مهمة، والتي تعني تلـك القريبـة 

 1."البراديغممن الهدف الذي يفترض أن يحققه 

ــا  ــز به ــزات يتمي ــدة ممي ــك ع ــبراديغمهنال ــ. ال ــو يمت ــازالإب"از فه ــةيج  " والدق
2)concisenes and accuracy( ، كما أنـه يمتـاز . لظواهر المعقدةتفسير اممكنا من

 .3إذ يمكن من طرح أسئلة وبقدرته فتح مجال لمزيد من المعلومات" بالعمومية"

 بقدرتـه عـلى نقـدها وإضـافة افتراضـات 4"توسـيع النظريـة"ثم إنه يمكـن مـن 

أضـف إلى . المـصاغة في الميـدان5"التحقق من الفرضـيات"كما أنه يسهل  .جديدة لها

 . بالتنبؤ بالنتائج المتوقعة6"التشخيص المستقبلي" أنه يمكن من ،ذلك

، 7"قيمـة مجربـة" لـديها أيـضا الـبراديغماتوفي الأخير، على مستوى معين، فـإن 

 .علاقات افتراضية جديدةرؤى جديدة من خلال خلق وبالتالي توفر 

 قـد الـبراديغميزات التي قمنا بتحديدها أعلاه، إلا أن اللجـوء إلى بالرغم من المم

 إذ اللجوء إليها قد يبسط الواقع الذي يكـون ،يمثل خطرا على تطور المعرفة العلمية

 فينتاب الباحث شعور بأنه قد انتهى من عملـه ويـستعجل .أعقد مما يظن الباحث

ــائج الدراســة، بــدون التحقــق منهــا  ذهــب إليــه كــل مــن وهــذا مــا .في عــرض نت

Hubermanو Miles من التسرع من عرض النتائج النهائية لأي دراسة حذرا عندما 

 . خصوصا لما يتعلق الأمر بالدراسات الكيفية،ميدانية كانت

                                                            
1 Petra Zia Sluková, Communication of Information, Prague, Charles University, 
Institute of Information Studies and Librarianship, p.5,  
www.informacniveda.cz/.../1172_Modul%20Communication%20o.. 
consulted on August 18th , 2018  
2 Ibid., p.6 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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 في مـنح معنـى للمعطيـات التـي تـم التأويل والتحقق من النتـائجتتمثل مرحلة 

 .نماذج تفسيريةعلاقات دالة ونادا إلى بناء  است،)أو تنظيمها(تكثيفها وعرضها 

المعاني التي تأخذها الأشياء، تسجيل الانتظامات والـنماذج "يتمثل الأمر تحديدا في 

والباحث الكـفء . والتفسيرات والأشكال الممكنة ووفرة العلاقات السببية والاقتراحات

 1."هو ذلك الذي يكون ذهنه متفتحا وناقدا

د على هذا المستوى فحسب، بل يبدأ عند شروع وفي الواقع، تفسير النتائج لا يتحد

الباحث في تجميع المعطيـات، إذ يقـوم تـدريجيا بتحديـد نتـائج أوليـة يتحقـق منهـا 

ن مـا سـمعه أو قـرأه فهـو يمـنح الذي يقوم بملاحظاته الأولى ويدوفالباحث . تدريجيا

لتجـانس وشيئا فشيئا، فإنه سيلاحظ بعـض ا .معنى لما يشاهده، يستمع إليه أو يقرؤه

في نتائجه الأولى التي دونها، مقترحا تفـسيرا لهـا، مقـابلا إياهـا مـع ملاحظـات أخـرى 

 .ليتحقق منها

 إذ عـلى الباحـث أن ،إلى نتائج لا يعنـي أن عمليـة التفـسير قـد انتهـتفالوصول  

وهنـا تظهـر أهميـة . يتحقق منها معيدا النظر في معطياتـه المجمعـة بـشكل معمـق

 ليتكـون لديـه في ،باحث أن يناقشها مـع بعـض المختـصينيمكن لل إذ ،صلاحية النتائج

ُن عملية التفسير يجب أن تقاس ويعاد مفالمعاني المستخرجة . آخر المطاف تصور عنها ُ

وهنـا، عليـه أن يكـون متفـتح . النظر فيها إلى غاية ما يتأكـد الباحـث مـن صـلاحيتها

طلـق منهـا وأن يـتخلى قـدر الذهن بقبوله إمكانية وجود تفسيرات غير تلـك التـي ان

 وأن يــتحلى بالموضــوعية إلى أقــصى درجــة وأن يقبــل ،الإمكــان عــن الأفكــار المــسبقة

 . حتى تتدقق أكثر كلما تقدم في التحليل،مراجعة النتائج الأولى ليتحقق من صلاحيتها

 والنظرية من حيـث إنـه يـتم التعبـير عـن البراديغمبالرغم من نقاط التشابه بين 

 م بيـاني وبمجموعـة مـن المـصطلحات الخاصـة في كلتـا الحـالتين الاثنتـين،كليهما برسـ

                                                            
1Matthew B.Miles, A.Michael Huberman, Analyse des données qualitatives, traduc-
tion : Rispal Martine Hlady, Bruxelles, De Boeck, 2eme édition, 2005, p.30 
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الـذي يؤكـد بـأن الفـرق بيـنهما  Grangerوهكـذا نجـد .  إلا أن هنالك فروق بينهما

  هـي أكـثرالـبراديغم، بمعنـى أن افتراضـات 1""الطبيعة"وليس في " الدرجة""يكمن في 

اتساعا وأكـثر " أكثر  الأخيرةونمن تلك الخاصة بالنظرية حيث تك" خصوصية"و" دقة"

 2".طموحا

فهو يدل عـلى اتجـاه الباحـث ) approach ( المدخلأوالمقاربة  أو  التناولأما عن

 . 3"كطريقة لتناول المشاكل بأكثر مرونة من المنهج"لتناول موضوع ما، 

المرجعية العلمية أو المعرفية التي يمكن طـرح "يستخدم هذا المفهوم للدلالة على 

 فيربط بين اتجاهات علميـة للنظـر 4."لة البحث وتفسير نتائج دراستها في إطارهامشك

في المشكلة المدروسة أو لتفسير النتائج المتوصل إليهـا عنـد تبنـي إطـار تفـسيري لهـا، 

وتوجد مداخل متعـددة في العلـوم . بِإرجاع المفاهيم المتفق عليها إلى أصولها النظرية

الإعلام والاتصال التـي تنهـل مـن العلـوم الأخـرى بتبنـي الإنسانية كما هو حال علوم 

فهي تنهـل مـن علـم الـنفس النظريـة الـسلوكية لتبنـي تفـسيراتها . مداخلها النظرية

 سـلوك في كيفية تأثير وسائل الإعـلام والاتـصال لتفسيرللظواهر الإعلامية أو الاتصالية 

تفـسر مـثلا أسـباب أزمـة الأفراد مثلا، أو من علم الاجتماع إحـدى نظريـات الـصراع ل

  .الاتصال بين الزوجين

 يعنـي بأنـه ،أن يتبنى باحث المقاربة الماركسية لفهم أسباب الصراع بـين الـزوجين

 ،سيستقي مـن الماركـسية ومـن أتباعهـا بعـض الافتراضـات لفهـم الظـاهرة المدروسـة

 .وإدراك الميكانيزمات التي تتحكم في حدوثها

                                                            
 161.لارامي، مرجع سبق ذكره، ص.  أ1
  نفس المرجع السابق2

3 Madeleine Grawitz, Lexique des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2004, p.25 
، 2004 القاهرة، عالم الكتب، الطبعة الثانية، البحث العلمي في الدراسات الإعلامية،يد، محمد عبد الحم 4

 29.ص
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 قـد يـترجم إلى كلمـة مـنهج، فـإن لـه علاقـة approachبالرغم من أن مصطلح و

وهذا التحديد لمصطلح المـدخل النظـري يختلـف . له سابقاي بالنظرية حسب تحديد

باختيار الطريقة أو الأسـلوب في معالجتـه للمـشكلة "عن المدخل المنهجي الذي يهتم 

ريـة في يكتسي الطابع المـنظم للنظوبالتالي،  1".المطروحة للوصول إلى الحقائق الخاصة

ة، مـن صـارمالمسار العلمي أهمية كبيرة؛ فبـدونها لا يمكـن القيـام بدراسـة إمبريقيـة 

 حيـث ُاسـتنباطيا الـذي يبنـى مـن خـلال ملاحظـة الواقـع-نسقا افتراضياحيث كونها 

  .ستكون الملاحظات أكثر اتساقا وأكثر إفادة

 :النظريةائف وظ )2

نحهـا بمفية بنائهـا واتـساقها،  لمحة شاملة عن الظواهر، كيعرضمن النظرية ن تمك

 Bachelardويـرى . إطارا تفسيريا، وفي الأخير تضمن تلك الوظيفة التنبؤيـة للظـواهر

 التـي يجـب اكتـشافها 2"فهـي نـسيج مـن العلاقـات. ليـست بالبـسيطة"أن الظواهر 

 .وتفسيرها للتمكن من التنبؤ بحدوثها

الأداة الأكـثر قـدرة "نهـا على المستوى الإبستمولوجي، تكمن وظيفـة النظريـة في أ

وبالفعل، تقوم النظرية بقطيعة مع الأفكـار المـسبقة . 3"على القطيعة الإبستمولوجية

 .والحس المشترك حتى لا تتعثر عملية تطور المعرفة العلمية

َّيحدد دور َ جدولا منظما لظواهر المعرفة، تشير إلى طريقة تنظيمها "تمنح  في أنها هاُ

. ا، التنبؤ بهـا، كـما تعطـي اسـتدلالا لملاحظـة ظـواهر جديـدةوهيكلتها، تقوم بشرحه

 4".بدون الظواهر، لن يكون للنظريات موضوع

وهكذا، تقترح النظرية نسقا من المفاهيم لفهم الظاهرة محل الدراسة مـن خـلال 

 َّالمعلومات المجمعة عنها، لتوضح كيفية عمل هذه الظاهرة وتنظيمهـا، بهـدف التنبـؤ 

 

                                                            
 30.محمد عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص 1

2 Gaston Bachelard, op.cit., p.188 
3 Paul De Bruyne, Herman Jacques, De Schoutheete Marc, op.cit., p.95 
4 W.M.O ‘NEIL, Faits et théories, Paris, Armand Colin, p.280, dans: Paul de Bruyne, 
Jacques Herman et Marc de Schoutheete, op.cit. 
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 لفهـم مـثلا Marx نى باحث ما نظرية الصراع الطبقي التي قام بـصياغتهافإذا تب. بها

 فإنه سيستخدم النسق المفاهيمي الذي وضـعه ،طبيعة الصراع داخل الأسرة الجزائرية

Marxوعلى هذا الأساس، يكمن دورهـا في مـنح إطـار تفـسيري .  لفهم هذه الظاهرة

ضـوعها هـو الـذي يحـدد وطبيعـة الظـواهر ومو. للظواهر التي هـي محـل الدراسـة

 .النظرية المتبناة في حالة البحوث الاستنباطية

 تتمثـل الوظيفـة الأولى في. ، تؤدي النظرية أربع وظائف أساسـيةMertonحسب 

 .)serendipity( الصدفةالاكتشاف ب

الـذي سـيوقظ " غـير منتظـر"في البحث الإمبريقي، يمكن أن يواجه الباحـث واقـع 

 هـذا الواقـع متناقـضا مـع النظريـة المتبنـاة والوقـائع فضوله العلمي، حيث سـيكون

 1".لنظريةلنظرية جديدة أو توسيع "المتوصل إليها، مؤديا إلى 

يجب "الحدث المكتشف يجب أن يكون جوهريا إلى درجة أنه  أن ،أضف إلى ذلك

 2". النظرية العامةفيأن يؤثر 

 في Newton بيــد أنــه كــان يكفــي أن يــرى. هنالــك ظــواهر موجــودة منــذ الأزل

الأجسام الساقطة معلومات جوهرية التي مكنته من صياغة نظرية الجاذبيـة، حيـث 

 . المسؤولة على سقوط الأجسام وحركة الأجرام السماويةقوةالتتصور الأخيرة ك

إذن، اكتــشاف غــير منتظــر ومفــاجئ وجــوهري، يــوقظ فــضول الباحــث، حيــث 

هـذه الأخـيرة . كتشاف بالصدفةالاسيوجهه إلى طريق فرضية جديدة هو الذي يحدد 

 .3" على اكتشاف غير المنتظرعودةروحا مت"تفترض 

 .)recasting of the theory(إعادة بناء النظرية تكمن ثاني وظيفة للنظرية في 

                                                            
1 Robert K.Merton, Eléments de théorie et de méthode sociologique, traduit par : 
Henri Mendras, Paris, Armand Colin, 1997, p.p 43-44 
2 Ibid., p.44 
3 Vivianne Châtel, La logique de la découverte en recherche qualitative, Newsletter 
Studienbereich Soziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit, N° 13, University of Fri-
bourg, Switzerland, 2013, p.p 35–39 
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لما يقوم الباحث بملاحظات، فيجب أن يعلـم أنـه سـيتغافل عـن بعـض التفاصـيل 

ل سـتبدو لـه بـدون فائـدة وبـذلك وبالفعل، بعض التفاصي. التي تكتسي أهمية بالغة

في هذه المرحلـة، سـيدرك أن التفـسير الـذي . سيقوم بتجاوزها وعدم أخذها بالاعتبار

ضرورة تغيـير بيـان التـصور المقـدم حـول "يقدمه عن الظاهرة غير كاف، وهنـا تـبرز 

 1".وسنكون مجبرين على إدراج متغيرات لم تدرج بشكل منهجي. الظاهرة

 مـن خـلال ملاحظـة أحـداث لم ،ديد إلى إعادة بناء النظريةيؤدي هذا الوضع الج

وتلعب  .ؤخذ من قبل بالحسبان، والتيقن بضرورة إدراج متغيرات جديدة في الدراسةت

فاقـا جديـدة للبحـث، آتفـتح " لأنهـا را مهـما في إعـادة التوجيـه النظـريالتقنيات دو

 panel(ختبـار المتكـررالافـإذا أخـذنا عـلى سـبيل المثـال تقنيـة . 2"وبالتـالي للنظريـة

technique ( تتطلب  3"دراسة تغيرات الآراء والمواقف والسلوكات"التي الهدف منها ،

 متكـررة أو تقـسيم اسـتمارات بـشكل متكـرر، لتحديـدهذه التقنية القيام بمقـابلات 

 .4"الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها"وأسبابها بغرض في الآراء والمواقف التغيرات 

الـذي تـستخدم فيـه ( المتوصـل إليهـا مـن خـلال النـزول إلى الميـدان والملاحظات

سـتؤدي إلى كـم معـين مـن المعلومـات، التـي ) يةنسانالتقنيات المختلفة في العلوم الإ

، أمر لن يكون ممكنا إلا باستخدام تقنيات ملائمة لطبيعة 5"ستقترح فرضيات جديدة"

ميعهـا، مـما سـيمنح توجهـا جديـدا الدراسة، لأهدافها ولطبيعة المعلومـات المـراد تج

إعـادة التوجيـه والمتمثلة في للنظرية هنا تكمن الوظيفة الثالثة  .للانشغالات النظرية

 ).theoretical reorientation (النظري

 clarification of (توضـيح المفـاهيم فتتمثـل في ،أما الوظيفـة الرابعـة للنظريـة

concepts .(لأن مفهومـا محـددا مـة في المنهجيـةيحتل توضيح المفـاهيم مكانـة مه ، 

                                                            
1 Robert K.Merton, op.cit., p.47 
2 Ibid., p.52 
3 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.759 
4 Ibid., p.760 
5 Robert K.Merton, op.cit., p.53 
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 أن مـا بيد. محددة بشكل دقيقبشكل جيد سيوجه أسئلة الدراسة نحو زاوية دراسة 

 1".إهمال تحليل المتغيرات"بعض الباحثين هو عنه يتغافل 

 مـن خـلال ،ونظرا لمتطلبات منهجية، يجب أن تكون المفاهيم محددة بوضوح تام

 .صل إلى درجة معينة من الدقة والوضوحالبحث الإمبريقي الذي جعلها ت

لتحديده، يجب الأخذ بالاعتبار عدة أبعاد، عن طريـق . والمفهوم ليس مجرد كلمة

، حيث تم تبسيطه لمتطلبـات التحليـل كـما Richards وOgdenرسم وضعه كل من 

 :يلي

(DENOMINATION (ة تسمي                 

 

 

 

 

)COMPREHENSION( الفهم   )EXTENSION( توسع 

 

في اختيـار اسـم الحالـة الأولى تتمثـل . بالنسبة إلى التسمية، توجـد ثـلاث حـالات

 .2"منحه مكانة مفاهيمية" حيث يتعين على الباحث ،يستخدم في الحياة اليومية

 ،نستخدم كلمات مـن القـاموس اليـومي التـي يمكـن أن تـستخدم في تخـصص مـا

 حـين اسـتخدامها  محـددمات تعيينلكل كلمة من هذه الكل. كالوزن والسرعة والقلق

 .في سياق علمي

                                                            
1 Robert K.Merto, op.cit., p.56 
2 Hervé Dumez, Méthodologie de la recherche qualitative, France, Vuibert, 2013, 
p.160 
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 التي لم تـستخدم بتاتـا مـن قبـل، ومنحهـا 1"اختراع كلمة" في الثانيةتتمثل الحالة 

دلالة معينة، كمفهوم العصبية الذي حدده ابن خلدون والذي هـو مـرادف للتماسـك 

أخـرى، مـن الاجتماعي، والمتمثل في القوة الرئيسية التي تحدث المـرور مـن حالـة إلى 

 .مجتمع إلى آخر، مانحا للتغير وتيرة دائرية

 حيث بالجمع بين كلمتين اثنتـين 2"الجمع بين كلمات" فتكمن في الحالة الثالثةأما 

 .ستظهر دلالة جديدة

، تعريـف يجـب أن يكـون دقيقـا حيـث 3"تعريـف المفهـوم"فيتمثل في الفهم أما 

 .سيتم تعيين خصائصه

عليهـا ) لا يطبـقأو (حالات الإمبريقية التـي سـيطبق ال " التوسعوفي الأخير، يشمل

، إذا أمكــن يمكــن أن يطبــق المفهــوم المعنــي، للنظــر في أي حالــة إمبريقيــة 4"المفهــوم

توسيعه، ومتى يجب إنهاء هذه العملية، علما بأن هنالك مفاهيم لا يمكن ملاحظتهـا 

 .ة حيث يجب التفكير في طريقة تجعلها ممكنة الملاحظ،بشكل مباشر

 :صياغة النظريةدور الفرضيات في  )3

فـإذا مـا . والنظرية حتى تثبت صحة افتراضاتها، يجـب أن تتواجـه مـع التجريـب

اكتشف أنها تحتـوي عـلى بعـض الثغـرات أو الأخطـاء، فهـذا لا يمثـل نقطـة ضـعف، 

 .بالعكس يمكن ذلك من إعادة النظر فيها وفي مبادئها

 والتـي 5"محاولا اختبارهـا) مبادئ(يات باقتراح فرض"لهذا الغرض، سيقوم الباحث 

 .ستوجهها النظرية

 فما هو دور الفرضيات في صياغة أو إعادة صياغة النظرية؟

                                                            
1 Hervé Dumez, op.cit. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p.161 
4 Ibid., p.162 
5 Alex Mucchielli, Les sciences de l’information et de la communication, Paris, Ha-
chette Livre, 4eme édition, 2006, p.88 
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والطريقـة . لم يكن ليتطور العلم لولا ذلك البناء النظـري الـذي رافقـه في مـسيرته

بعض المعلومـات التـي تـضبطها "فهي تنطلق من  ؛العلمية تخضع لضوابط ومحددات

ية إلى تحديد إبستمولوجي للمشاكل، ثم انطلاقا من هـذه المـشاكل إلى نـسق الإشكال

 1."ّمن الفرضيات التي تكون قاعدة أي تنظير كان

هنالك علاقة جدلية بين النظرية والبحث الإمبريقي، حيث يتمثل دور هذا الأخـير 

 . النظرية المتبناة)أو فرضيات (في التأكد من فرضية

يـتم تحديـد إطـار الملاحظـة، كـما ) كانت درجة نضجهامهما (عن طريق النظرية 

في الميـدان، حيـث سـيتم مـنح إطـار ) أو تفنيـدها(الفرضيات للتأكد من يستند إليها 

 فالنظرية تقود الفرضيات في مسار معين حيث تتم صـياغة .تفسيري لما تمت ملاحظته

لق من العدم؛ هنالك وبالتأكيد أن المعرفة العلمية لا تنط . بتوجيه من النظريةخيرةالأ

بيد أن الأفكار الجديدة تكـون لـصيقة في بـدايتها . معارف قعدت لانطلاقها ولتطورها

بالحدس الذي سيوجه تفكير الباحث نحو مسار معين، مرتكزة عـلى مـا هـو معـروف 

لحظة التقصي العلمي، من خلال مسار استقرائي يحاول عن طريقه الباحث تعميم ما 

 حتـى يـتم ،ترال التجربة وإعادة القيام بها لعدد كاف من المتمت ملاحظته، من خلا

ولكـن، لمـا تـصل .  التعميمات على الحالات المدروسـةفي مرحلة ما التأكد من صلاحية

ويتم تحديد مبادئها بـشكل واضـح " النضج"معين إلى درجة  المعرفة العلمية في مجال

تفكـير "هـذه المرحلـة عـن ونهائي وتأخذ شكل نظرية، ستنتج المعرفـة العلميـة بعـد 

 كيف يكون ذلك؟2."استنباطي

سيمكن التفكير الاستنباطي من التأكـد مـن افتراضـات النظريـة التـي سـتقاس في 

الميدان، عند القيام بتحقق إمبريقي أساسه الانطـلاق بفرضـيات وتبيـين مـدى تطـابق 

 مـن النظريـة أي(النتائج المتوصل إليها بافتراضات النظرية، بمعنى المـرور مـن العـام 

 إلى الخاص المتمثل في الحالة التي تخـضع ) التي تحققت من حالات متكررة ومنتظمة

                                                            
1Paul de Bruyne, Jacques Herman, Marc de Schoutheete, op.cit., p.95 
2 Marie-Dominique Popelard, Denis Verant, op.cit., p.60 
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والمكانـة التـي ) hypothesis ( الفرضـيةولن يتأتى ذلـك إلا بفـضل. للتحقق الإمبريقي

 باعتبارها ليس مجرد إجابة مؤقتة عن سـؤال البحـث، المنهج التجريبيمنحت لها في 

 . موضوع التحقق الإمبريقي بانتهاج الاستنباطاتحديدبل باعتبارها 

ُ بداية في حقل علوم الطبيعة، ثم اسـتخدم في حقـل العلـوم التجريبي المنهجُطبق 

استقصاء العلاقات السببية في ظاهرة أو مشكلة مـا بـين عـدد "يعتمد على . الإنسانية

 مجموعـات  مـن خـلال المقارنـة بـين،من المتغـيرات المحـددة والنتـائج المرتبطـة بهـا

 1".تجريبية ومجموعات ضابطة وتحليل الفروق بينها

) بـشكل عـام(اثنـين يستهدف هذا المنهج استنتاج العلاقات السببية بين متغـيرين 

عـلى ) الـسبب (المتغـير المـستقلللتأكد من صحة الفروض المقترحة، بتبيين مدى تأثير 

ربـة التـي يـتم مـن خلالهـا التج"لأجـل ذلـك، نقـوم بـإجراء ). النتيجـة(المتغير التابع 

 .هذا هو المتغير المستقل. 2"معالجة متغير أو أكثر بتغيير محتواه عدة مرات

دراسـة آثـار المتغـير المـستقل في المتغـير الـذي "أما لتحديد المتغير التابع، فيجـب 

وأثناء الشروع في هذه العملية، قـد تعـترض التجربـة متغـيرات أخـرى  3".يتلقى تأثيره

وبالتالي، تتدخل في النتـائج المتوصـل إليهـا .  نتائجهافيسار التجربة وتؤثر تتدخل في م

إلى درجة أن الباحث لا يتأكد كل التأكد من أن هذا هو المتغير المستقل الـذي يـؤدي 

 أو مـا معترضـةأو متداخلـة هي متغـيرات . بدون ريب إلى حدوث ذلك المتغير التابع

، على الباحث تحديدها وعزلها للتحكم بشكل لذلك. بالمتغيرات الخارجية أيضايسمى 

  .دقيق في التجربة

جيا في دراسة الظـواهر الطبيعيـة التـي يمكـن قياسـها، ذُيعتبر المنهج التجريبي نمو

أمـا في حقـل . تجريبها وحتى إعادة التجربة في المخبر بتـوفير الظـروف الطبيعيـة لهـا

                                                            
، الإسـكندرية، الـدار منـاهج البحـث العلمـي اللحلـح، الـلــه  مصطفى محمـود أبـو بكـر، أحمـد عبـد 1

 61.، ص2009الجامعية، 
 102. موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص2
  نفس المرجع السابق3
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َّالعلوم الإنسانية فلا يطبق إلا في حالات معينة يمكن إخضاع الطبيعة .  تتطلب القياسُ

أما في العلوم الإنسانية فهذا الأمر يتعـذر في حـالات كثـيرة، . للقياس متى شاء الباحث

نظرا لأن الهدف من الدراسة لـيس بالـضرورة قيـاس الظـاهرة، ثـم لأن القيـاس عـلى 

 تعقـد نلأثـم، . ليكونـوا جـزءا مـن التجربـة) بشكل عام(الأفراد لا يتم إلا بموافقتهم 

 .ية يجعل تحديد المتغيرات ليس بالمهمة السهلةنسانالظواهر الإ

ُوعلى هذا الأساس، هذا المنهج كأي منهج لا يطبـق لدراسـة أي ظـاهرة، لمجـرد أن 

 حتـى يـضفي ،الباحث أراد أن يطبق إحدى المناهج المرتبطة تاريخيا بعلـوم الطبيعـة

 . مة في حقل هذه الأخيرةنوعا من العلمية لبحثه ويمتثل للمناهج المستخد

فـلا يمكـن مـثلا . تطبيق هذا المنهج لطبيعة الظاهرة المدروسة والهدف منهايمتثل 

ُ عـثر عليهـا في إحـدى ،تطبيقه إذا كنا في صدد دراسة تهتم بالبحث عن أصـالة وثـائق

الكهوف التي كان يختبئ فيها عناصر من جيش التحرير الوطني أثناء حـرب التحريـر 

  ألا وهـو المـنهج التـاريخي الـذي لذلك، على الباحث أن يطبق منهجا آخـر.الجزائرية

 .يتماشى وطبيعة الموضوع المعالج

ارتبط التقعيد لمكانة الفرضية عندما بدأ التأسـيس للمـنهج التجريبـي وعنـد وقد 

ُتعتـبر أقـدم  التـي )observation(بالملاحظـة فهو يمـر بدايـة . تبيين مراحله المختلفة

لمعطيات، استخدمها العلماء لتجميع المعطيـات مـن الميـدان الـذي هـو شكل لجمع ا

والأداة التي بواسطتها يتم تجميع المعطيات اعتمادا على الملاحظة هي . رهن الدراسة

في القـديم، لم تكـن . دفتر المشاهدات أو شبكة الملاحظةإما من خلال : إطار الملاحظة

َ تـستخدم حاليـا في علـوم الطبيعـةموجودة التقنيات التي نعرفها اليـوم والتـي  عـلى ،ُ

ُوعليه، كانـت تبنـى المعرفـة . كأدوات فعالة....  الميكروسكوب،اختلافها كالتليسكوب،

 .اليومالعلمية بشكل مباشر بدون توسط تقنيات الملاحظة المعروفة 

ارتبطت الملاحظة منذ البداية بالاكتشاف، بعلاقتها بالرحلات العلميـة والـسفر إلى 

لى الــصين وبعــض المبــشرين  إMarco Poloُق لم تكتــشف مــن قبــل، كــسفر منــاط

 .المسيحيين إلى بلدان لم تدخل بعد في المسيحية
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المكوث في الميدان ليدل هذا المفهوم المستعار من الأنتروبولوجيا في "وهي تتطلب 

أن تلاحظ يعني ذلـك أن تعـيش مـع، (...) نفس الوقت على موضوع الدراسة ومكانها

 1."لى الأقل أن تكون قريبا، أن ترى عن قربأو ع

يعني ذلك، أن الملاحظة تقنية تتطلب الاقتراب عن كثب مـن الموضـوع المـدروس، 

لمــدة متفاوتــة قــد تــدوم ســاعات وتــصل في حالــة البحــوث الأنتروبولوجيــة إلى عــدة 

وبذلك، سيترتب عنها تسجيل لكل التصرفات والأقـوال والحركـات بـأكبر دقـة . سنوات

هي تقنية لتجميع المعطيات تـستخدم في علـوم الطبيعـة والعلـوم الإنـسانية . كنةمم

 .على حد سواء

أما المرحلة . كان ذلك عن المرحلة الأولى من المنهج التجريبي والمتمثلة في الملاحظة

 .باعتبارها إجابة مؤقتة عن سؤال البحثالفرضية الثانية فتتمثل في 

 وأدواتنا نحو زاوية بحث محـددة، فتتحـدد عـلى تمكننا الفرضية من توجيه بحثنا

وسـتولد ، أكد من الفرضـية عـن طريـق اسـتخدام الملاحظـةتم التي. أساسها المفاهيم

والتـي سـتدمج في ) لأنه قد تـم التأكـد مـن صـلاحيتها(الفكرة الجديدة التي ستقبل "

نتائجهـا  والتي ستولد بدورها فكرة جديدة التي ستخـضع ،النظرية) corpus(المدونة 

يقـي، وتكون بالتالي فكرة مسبقة تخـضع للقيـاس الإمبر 2".إلى القياس، وهكذا دواليك

 .وبالتالي لأسس علمية صارمة

فالفكرة هي الانطلاقة لأي بحث علمي، يضبطها التفكير العلمي والمعايير المنهجية 

 .المتعارف عليها

ة إلى اتجـاه معـين، فالفرضية هي التي تتحكم في التفكـير العلمـي وتوجـه التجربـ

 مقترحة تفسيرا سببيا يـربط بـين متغـيرات معينـة، تحـدد طبيعتهـا وطبيعـة الـترابط 

                                                            
1 Jean-Claude Combessie, op.cit., p.15 

ا النزول إلى الميدان والتحقق من الفرضيات المصاغة في العلوم الإنسانية، يعني ذلك أيض. 
2 Marie-Dominique Popelard, Denis Verant, op.cit., p.60 
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بينها، كتفسير مسبق للعلاقة بينها حيث يبدو للباحث للوهلـة الأولى أنهـا تـتحكم في 

 .الظاهرة المدروسة، والتي ما عليه سوى التحقق منها

 التجربــة للتأكــد منهــا أو هــذه الفرضــية ستــستنطق الظــاهرة التــي هــي محــل

غير أن ذلك يستدعي أن يستنطق الواقع الملاحظ بدون أن توجهـه الأفكـار . لتفنيدها

 . التي هي في الواقع ستضلله وتبعده عن إدراك الواقع الخاضع للتجريب،المسبقة

-عند تحديد خطوات البحث العلمي في العلـوم الطبيعيـة، اعتـبر بعـض العلـماء 

 الفرضـية كمرحلـة غـير أساسـية - تطور العلـم الحـديثفيد التأثير أشكان لهم الذين 

َوذلك لزمن طويل، بينما تعتبر اليوم خطوة أساسية َ ُ. 

َيعتبر َ ُBacon) 1561-1626 (بالرغم من ذلك، فإنه لم يـولي . ممثل المنهج التجريبي

 حذر منها وسـماها اسـتباق الطبيعـة،"بل أكثر من ذلك، نجده قد . أهمية للفرضيات

أي استنتاجات للعقل الإنساني تنصب على الطبيعة، بيـنما هـي تتجـاوز مـا تخـبر بـه 

  1."الطبيعة

بمعنى، أن الفرضية بالنسبة إلى هذا العالم هـي مجـرد تخمـين، لا أسـاس لهـا مـن 

 .الدقة العلمية ولا تعلمنا عما يحدث حقيقة في الطبيعة

 أحدث طريقـة رياضـية الذي) Newton) 1642-1727ونفس التصور بالنسبة إلى 

 .لتحويل النظريات الفيزيائية إلى نتائج محسوبة تستند إلى الملاحظات

يـستنبط النتـائج مـن " فقد كان فقـط ؛غير أنه لم يكن يولي أهمية كذلك للفرضية

، معتــبرا أن "إننــي لا أضــع فرضــيات"الأســباب إلى أن يــصل إلى الــسبب الأول بقولــه 

 2".من الوصول إلى الحقيقةالحقائق التجريبية هي التي تض

 . ، الفرضية غير ضرورية للوصول إلى الحقيقة العلميةNewtonبالنسبة إلى 

                                                            
  74.، صمرجع سبق ذكره يمنى طريف الخولي، 1

2 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.36 
 مختـصر ( العلـوم الإنـسانية الاكتفـاء بتحديـد هـدف في بعض الحـالات في) بل ويجب( وبالفعل، يمكن

.. يحدث ذلـك في حالـة عـدم قـدرة الباحـث عـلى التنبـؤ. بدون صياغة الفرضيات) ومحدد بشكل مباشر
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قـد أكـد عـلى دور الفرضـية في المـسار ) Claude Bernard) 1813-1878بيد أن 

 .العلمي عند تحديده لمعالم المنهج التجريبي

 التـي توجـه التفكـير فرضـية"الملاحظة والتحقق لا يمكن أن يكونا إلا عن طريق و

منظمة بمبدأ الحتمية، تقترح هذه الفرضـية تفـسيرا سـببيا للظـاهرة . وتقود التجريب

 .، حيث ستكون بمثابة تأويل مسبق وأكثر احتمالا للظاهرة المدروسة1"المدروسة

َّتعرف الفرضية على أنها   هـي فكـرة، 2".حقيقة ممكنة، ولكن لم يتم التحقق منها"ُ

 3." تعميم مبدئي، تظل صلاحيته موضع اختباركتفسير مؤقت أو"

بمعنى، أن الباحث يعطي تفسيرا أوليا للظاهرة المدروسة، ينطلق منه ويحـاول أن 

  .يتأكد منه تدريجيا بفعل الاختبار أو التجريب

                                                                                                                                           
حتـى وإن فنـدتها (فالتأكد المنظم من تفسير معين لعلاقة بين متغيرات، يدفع الباحث إلى صياغة فرضـية 

عن التفسيرات الممكنة عن الظاهرة المدروسة فلن يحدد سوى الهدف أما إن كان بصدد البحث ). النتائج

وحتـى منعدمـة في (كما أنه سيحدد الهدف فحسب في حالة وجود معلومات قليلة . المتوخى من دراسته

وطبيعة السؤال المطروح في نهاية الإشكالية ستحدد بدورها إن كان سيقوم ). حالة الدراسات الاستكشافية

مـا هـي العوامـل التـي : فإذا طرح الـسؤال المـوالي. أم سيقوم بتحديد الأهداف ليس إلابصياغة فرضيات 

 ستؤدي إلى تغيير مناهج التعليم في الطور الابتدائي؟

يحيل هذا السؤال إلى عدم وجود معلومات كافية لدى الباحـث، مـما سيـستدعي منـه الأمـر إلى تحديـد 

 .هدف الدراسة بدلا من صياغة فرضيات

ير، يجدر بي الإشارة إلى نقطـة في غايـة الأهميـة، والمتمثلـة في أن عـدم وجـود فرضـية في البحـث وفي الأخ

كـما أن . في صرامـة البحـث العلمـي لا يمكـن بتاتـا أن يـشكك) للأسباب الموضوعية التي ذكرناهـا أعـلاه(

امة والدقة وجودها وعدم وجود أهداف لا يعني أيضا بأن البحث العلمي وصل إلى درجة معينة من الصر

بيد أنه لا يجب تحديد هدف بدلا من فرضية حيث تكون هنالـك معلومـات كافيـة تمكـن مـن . العلمية

الأمر مـرتبط باختيـارات منهجيـة صـارمة، لهـا مبرراتهـا . التأكد من فرضية تتم صياغتها، والعكس صحيح

 .العلمية التي يجب على الباحث ضبطها
1 Marie-Dominique Popelard, Denis Verant, op.cit, p.59 
2 Dictionnaire de philosophie, op.cit., p.137 

 109.، ص2004محمد عبد الحميد، مرجع سبق ذكره،  3
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 :يتم تحديد الفرضية

، وذلـك بنـاء عـلى ملاحظـة الجـزء للوصـول إلى تعمـيمات بطريقة استقرائيةإما -

 .فسر ظاهرة يحاول الباحث من خلالها صياغة قانون أو نظريةت

، بمعنـى أنـه يـتم تحديـد الفرضـية مـن خـلال نظريـة اسـتنباطيةوإما بطريقـة -

ــودة ــا . موج ــا إم ــوء إليه ــتم اللج ــا أو "في ــة أو لتطويره ــذه النظري ــدعم ه ل

  1."لمنافستها

 .دئينوهذه الطريقة الثانية هي المعتمدة إجمالا لدى الباحثين المبت

ة، حاولـت العلـوم الإنـسانية تطبيـق وفي نفس المسار الذي سـلكته علـوم الطبيعـ

َمناهج وأساليب الأولى حتى يعترف بمكانتها العلمية بين سائر العلوم َ ُ. 

فهـي . وبالطبع، الفرضية مرحلة جد مهمة في البحث العلمي في العلـوم الإنـسانية

ة مــن أول مرحلــة في البحــث العلمــي إجــراء عمــلي أولي في المرحلــة الفرعيــة الثانيــ

 .  مشكلة البحثتحديدوالمتمثلة في 

ووجود هـذه المتغـيرات  .المتغيرات التي تتحكم في الظاهرةفهي تحدد العلاقة بين 

فـرض اقـتراح يي ذ الـووتحديد علاقات التأثير بين المتغير المـستقل والمتغـير التـابع هـ

 . تفسير أولي لهذه العلاقة بين المتغيرات

                                                            
 113.لمرجع السابق، ص نفس ا1 
تشمل المرحلة الأولى من البحث العلمي والمتمثلة في تحديد مـشكلة البحـث مـرحلتين فـرعيتين اثنتـين :

طرح مشكلة البحث والعملياتية، حيث تعني الأخيرة اتباع منهجي لمجموعة مـن العمليـات والتـي يمثـل 
 .تحديد الفرضيات فيها أول هذه العمليات

 َيعتـبر  .المرحلة الثالثة في المنهج التجريبي، ألا وهي التجريب وهنا، نصل إلى  تقنيـة مبـاشرة التجريـبُ

فهو يمكننـا مـن تجميـع معطيـات مـن الميـدان . للبحث العلمي شأنها شأن الملاحظة والاستمارة والمقابلة
َتاريخيـا، قبـل أن تـستخد. مخطـط التجربـة أو المخطط التجريبـيبشكل مباشر، تتمثل أداته في  م هـذه ُ

ِالتقنية في العلوم الإنسانية، فقد استخدمت في علوم الطبيعة وهي التي منحت لهذه الأخيرة المكانة التي . ُ
 .وصلت إليها

وكانت هنالك صعوبة في تطبيق هذه التقنية في مجال العلوم الإنسانية، لسبب بسيط يتمثـل في صـعوبة 
َ يــستخدم لمــا نريــد تحديــد العلاقــة بــين الــسبب إلا أنــه. عــلى الإنــسان) وأحيانــا اســتحالته(التجريــب  ُ 
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 :النظريةبناء فاهيم في دور الم )4

، يتعين على الباحث تحديد المفـاهيم الرئيـسية في أو فرضياتفبعد تحديد فرضية 

 conceptual(تحليـل المفهـومي بال، وهـذا مـا يـسمى"بتـشريحها"الدراسـة والقيـام 

analysis( أو من هدف البحثتم استخراج المفاهيم من الفرضيةي، حيث . 

 الـذي سـيوجه )أو تحديد هدف الدراسة (السؤالن الباحث من طرح بعدما يتمك

ذه هـ) operationality( عملياتيـة كل مسار البحث، عليـه الآن الانتقـال إلى تطبيـق

 .المشكلة حتى يحقق أول مرحلة من بحثه

 في تطبيق مجموعة من العمليات المنهجية المنظمة يتحقـق مـن العملياتيةتتمثل 

. ن الباحث من المرور تـدريجيا إلى الميـدانكها تجسيد سؤال البحث، والذي سيمخلال

إذن، هي الانتقال التدريجي من الجانب المجرد إلى الجانب الملموس باتباع مجموعـة 

 : من خلالها تحديد ما يلييتمحيث  ،من الخطوات العلمية المنهجية الصارمة

 )أو الهدف(الفرضية -أ

 التحليل المفهومي-ب

 .بقةمراقبة مدى صحة العمليات السا-ج

. ماهية الفرضية، يتعـين الآن التعـرض إلى التحليـل المفهـوميآنفا  توبعدما حدد

َيعتبر  َ  ثـاني مرحلـة فرعيـة مـن المرحلـة الأولى للبحـث في العلـوم التحليـل المفهـوميُ

 .الإنسانية والمتعلقة بالعملياتية

                                                                                                                                           
فيخضع الفرد إلى فحص مدى استجابته للعنصر المثير، مـثلا في بحـث يـسلط الـضوء عـلى تـأثير . والنتيجة

وتـأثير ذلـك في ) متغـير مـستقل(بعض العوامل الفيزيقية، كتعرض العمال لعوامـل فيزيقيـة غـير ملائمـة 
وعندما نتطرق إلى كيفية تطبيق التجريب في حقل العلوم الإنسانية، ندرك ). متغير تابع(مردودية العمل 

ِّبأن علم النفس هو ذلك التخصص الذي طبقت فيه هذه التقنية بشكل واسع ُ. 
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لمـوس، تمكننا هذه المرحلة من المرور تدريجيا من المستوى المجرد إلى المستوى الم

حتى بعد طرحنا لمـشكلة البحـث (لأنه لحد الساعة نتواجد فقط على المستوى الأول 

 ).وتحديد الفرضيات أو هدف البحث

 لما نريد التحقق منه في الميـدان والـذي  التجسيد التدريجيمسار يتم بمقتضاههو 

 :يمر بالمراحل الآتية

 في حالـة البحـوث ثأو من هدف البحـ(استخراج المفاهيم عادة من الفرضية -أ

 )الاستكشافية

 تحديد الأبعاد-ب

 وفي الأخير، تحديد المؤشرات-ج

  )concept(: المفاهيم-

 للطلبة وتأطيرهم، أن المشكل العويص الذي يـواجههم يتمثـل  حين تدريسيتلاحظ

 .في كيفية تحديد المفاهيم

 تناول هـذه فقد .أسالت الكثير من الحبروالتي لة قديمة، سأ مميهاالمف التحدث عن

 1".التعريف والبرهنة: "عندما حدد ركيزتي العلم والمتمثلة في Aristotleالمسألة 

بمعنى، تحديد الموضوع بتحديد المفاهيم التي سيتعامل معها العالم، ثم البرهنة على 

يشير إلى أنه لكي نصل إلى تحديـد دقيـق  ، حيثالمادة والصورة: وجودها، كمفهومي

بالأشياء المحسوسة لنرتفع بواسطة التصنيفات والتعميمات إلى "أ لهذه المفاهيم، نبد

 2."المجال الحقيقي للعلم الذي يبقى مجال المفاهيم

ل البحـث، سـواء فمنذ الأزل، للمفاهيم دور كبير في المجال العلمي، مهـما كـان حقـ

  .ة أو بحقل العلوم الإنسانيةتعلق الأمر بحقل علوم الطبيع

                                                            
1 R.Taton, op.cit., p.265 
2 Ibid. 
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. م ومجرد للظاهرة المراد ملاحظتهاهو تصور عا1."فكرة مجردة وعامة"المفهوم هو و

 ولكن، ما هي المفاهيم التي يجب ضبطها؟ وعلى أي أساس يتم ذلك؟

لا يجب تحديد المفاهيم بطريقة عشوائية وأيا كانت؛ يجب تحديد المفاهيم التـي 

أوجـه جعـل ملاحظـة بعـض "تبدو للباحث أنها تكتسي قيمة ومنفعة علميـة بغـرض 

 2".الواقع ممكنة

  الأخـيرةيتم اسـتخراجسـ حيـث ،ولن يتأتى ذلك إلا بالشروع في عملياتية المفـاهيم

وبشكل نظري ما سـتتم ) إطار نظري( يحدد المفهوم كبناء مجرد .عادة من الفرضيات

 ).في الواقع الإمبريقي(ملاحظته 

 :فإذا قمت بصياغة الفرضية الموالية

، يتعـين عـلي أن "ح أكـثر مـن الطبقـة العاملـةالمـسرلى علمتوسطة الطبقة اتتردد "

 والمـسرح والطبقـة توسـطةالطبقـة الم: المفـاهيم الثلاثـة المواليـةبـشكل دقيـق أحدد 

زائـري وأحـسب نـسبة تـردد ان طلب منـي الأمـر أن أنـزل إلى الميـدتكما سي. العاملة

م الظواهر الخاصة وعلى هذا الأساس، سيحدد المفهو. لمسرح من كلا الطبقتين الاثنتينا

 .التي يجب ملاحظتها إمبريقيا

الإبقـاء عـلى بالواقع "فهو ينظم . التنظيم والتوجيه: يقوم المفهوم بوظيفتين اثنتين

، بحيث سيتضح للباحث ما الذي يجب أن يبقـي 3" والدالة للظواهرالخاصيات المميزة

 .سلمات الخاطئةعليه من انطباعات وتمثلات حول الظاهرة المدروسة، متخليا عن الم

. ثم إنه يوجه البحث إلى مسار معين، انطلاقـا مـن تمـثلات معينـة حـول الظـاهرة

، يتم تحديد المفهوم انطلاقـا مـن الظـاهرة المدروسـة حيـث Durkheimبالنسبة إلى 

 4".أن يتعامل بداية مع الظاهرة ثم يحدد المفهـوم المناسـب"يتعين على عالم الاجتماع 

                                                            
1 Dictionnaire de Philosophie, op.cit., p.49 
2 François Dépelteau, op.cit., p.175 
3 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.385 
4 Frédéric Rouvière, Les règles de la méthode sociologique d’Emile Durkheim: des 
leçons méthodologiques pour la Recherche juridique, HAL Id: halshs-00709878, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00709878 
Submitted on 19 Jun 2012, paru in Jurisprudence, Revue critique, 2011, p.p 329-346 
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وهكـذا، المفهـوم . ك الموضوع، أما المفهوم فيكون نقطة الوصـولفتكون الانطلاقة بذل

  .ا مسبقىبن ييبنى لاحقا ولا

يقــوم . 1"التعيــين والتنبــؤ: "كــما أن المفهــوم في العلــوم الإنــسانية يــؤدي وظيفتــي

، لمـا هـو غـير مـدرك بوظيفة التعيين من حيث تحديـده لطبيعـة الظـاهرة المدروسـة

 الظاهرة نأخرى عنتائج على توقع  من حيث قدرته ،ثم بوظيفة التنبؤ. بشكل مباشر

 .المراد تعميم الملاحظات والنتائج المتوصل إليها

والملاحظ أن مكانة المفهوم في العلوم الإنسانية تختلـف عـما هـي عليـه في علـوم 

أما في العلـوم . القياس والتكميملضرورات تماثل "الطبيعة، إذ نجده في الأخيرة يخضع 

 2".هو يتصادم مع مسألة مفردات اللغة، فالإنسانية

ثم . فالمفهوم كتصور مجرد له دلالة معينة تبعا للسياق الذي وظف فيه لأول مرة

 .ديد له، في سياق مختلف عن الأولإنه يمكنه التطور مما يؤدي إلى توظيف ج

 أويـل إلى تمؤديـا، وبالتالي، يمكن أن يتغير معناه، مما يـستدعي تحديـدا آخـر لـه

وقد يـستخدمه آخـر في سـياق آخـر وهكـذا . بشكل مغاير عن التأويل الأول ةالظاهر

 . دواليك، إلى درجة أنه سيضحى غامضا في بعض الحالات

وتطور العلم في مجال معرفي معين لن يتأتى إلا بعد الإجماع على تحديد المفـاهيم 

 . هالأساسية في

 ه الدراسة أو تلك؟ولكن، ما الذي سيرشدني إلى تحديد المفاهيم الخاصة بهذ

لى إ، اسـتنادا الدراسـة الاسـتطلاعيةما تـم التعـرف عليـه في يتحدد ذلك من خلال 

 .النظرية المتبناة

                                                            
1 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit. 
2 Ibid. 

هي أيضا حالة حتى بعض المفكرين الذين وظفوا مفاهيم لأول مرة والتي كانت مبهمة من بدايتها . 
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.  أهمية كبـيرة في الإطـار المنهجـي لأي دراسـة كانـتةستطلاعيالدراسة الاتكتسي 

فهـي جـزء . هذا المحور) حتى تلك الأكاديمية(ونتعجب لما لا نجد في بعض الدراسات 

 .ا الانطلاقة لها عن الإطار المنهجي من حيث كونهيتجزألا 

تشمل هذه المرحلة  .أهمية قصوى في حقل العلوم الإنسانية للدراسة الاستطلاعية

 1".عمليات القراءة، المقابلات الاستطلاعية وبعض المناهج الاستطلاعية المكملة"

تهج تكتـسي أهميـة كـبرى في نمـوذج البحـث الكلاسـيكي الـذي عـادة مـا ينـوهي 

يـتم مـن خلالهـا تجريـب : الاستنباط، إذ عادة ما تسبق العمل الميـداني في حـد ذاتـه

المتبناة بتعديل محتواها مما يقـرب الباحـث مـن عينـة بحثـه، ) أو التقنيات(التقنية 

وتحديد الإشكالية والتساؤلات والفرضـيات بـشكل أدق، وأيـضا المفـاهيم والمتغـيرات 

 .فيها من التعرف على الدراسات السابقةكما سيتمكن الباحث . الأساسية

ولن يتـأتى ذلـك  .الخاطئة المسلماتّتمكنه هذه المرحلة من التخلي عن وفي الأخير، 

 حيث سيحـصل الباحـث عـلى عـدد مـن ،إلا عبر سلسلة من القراءات حول الموضوع

أو بشكل غير مباشر، كما سـيجري مجموعـة مباشر المعلومات والبيانات حوله بشكل 

 .لنقاشات مع زملاء العمل، وأيضا عن طريق الملاحظات الأولية حول الظاهرةمن ا

 عـبر الملاحظـة  استقرائيةيد المفاهيم الخاصة بالدراسة بطريقةدوبالتالي، يتم تح

فمـثلا يمكـن تحديـد مفهـوم الـروابط الافتراضـية التـي تنجـر عـن . التدريجية للواقع

ريق سلسلة من الملاحظات التي تجرى عن ط) online games" (على الخط"الألعاب 

 والــذين يتميــزون عــن الأشــخاص الآخــرين بفعــل ،عــلى مجموعــة مــن مــستخدميها

 تواصلون عـبري حيث يتفاعلون و،غير المباشرة التي تربطهم ببعضهم البعضالعلاقات 

                                                            
1 Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt, op.cit., p.41 

يلهـا، حيـث  في إطار البحوث المعتمدة على منهج الاستقراء، لا توجد قطيعة بين تجميع المعطيـات وتحل

 -عكس منهج الاستنباط –بغية التحديد التدريجي للفرضيات التي تتم هاتان المرحلتان الاثنتان بالتوازي، 
لا يتم تحديدها في البداية، بناء على المعارف السابقة للباحث، ولكن كـذلك بـدون تبنـي نظريـة مـا مـن 

 .تقرائيالبداية، مما سيمنح مرونة وآفاقا جديدة ومميزة للتحليل الاس
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نتـائج  مـن خـلالتـم بنـاؤه فهـذا المفهـوم  .النقاشات والتعليقات التي تـدور بيـنهم

 طريقـةكما يتم تحديد المفـاهيم اسـتنادا إلى النظريـة المتبنـاة ب .ستطلاعيةالدراسة الا

خاصة ومرتبطة بهـا ونحن نعلم بأن المفاهيم هي عناصر مكونة للظاهرة . استنباطية

إذا وجدنا في دراسة مـا مجموعـة مـن المفـاهيم المعينـة وكانـت تتكـرر . كل الارتباط

 . فيهانا سندرك النظرية المتبناةبشكل مستمر فإن

الاجتماعـي مفهـوم النـسق في دراسـته أن الباحث يستخدم مرارا مثلا فإذا وجدنا 

، فإننا سـنتيقن بأنـه الخلل الوظيفيووالبناء الاجتماعي  الاجتماعي وازنوالوظيفة والت

وإذا وجدنا في دراسة أخرى أن الباحث يـستخدم بـشكل . الوظيفية-قد تبنى البنيوية

، فإننا سـندرك بأنـه غتراب الإنتاج والانمطوقة الاجتماعية والطبمستمر مفهوم الصراع 

فكل مجموعة من المفاهيم المعروضـة أعـلاه تـدل عـلى النظريـة  .قد تبنى الماركسية

عادة شأنها شأن تلك المستخدمة  (المفاهيم في العلوم الإنسانيةعادة وتستقى  .المتبناة

 .اليوميةتخدام اللغوي في الحياة  من الاس)في علوم الطبيعة

 هـي مفـاهيم تـستخدم مـن طـرف أنـاس اللغـةفمفهوم الاتصال أو المجتمـع أو 

 إياهـا معـان اها دلالة خاصة، مانحـنحيم يتداولونها في حياتهم اليومية، ولكن الباحث

 فـإن باحثـا آخـر ،وبما أنه مفهوم استقي من الحيـاة اليوميـة . معينةدقيقة وخصائص

، إلى أن يصبح للمفهوم الواحـد دلالات متعـددة سيمنحه دلالة أخرى، وهكذا دواليك

 .وأحيانا حتى متناقضة

 )axiological neutrality ( الحيـاد القيمـي الأخلاقـي مفهـومWeberفقد حدد 

 يجب أن يجعل أحكام القيمة الخاصة بـه عـلى ،لما يقوم عالم الاجتماع بدراسة ما أنهب

يث لما ترجم هذا المصطلح مـن ثم تطور هذا المفهوم ليدل على معان أخرى، ح. حدة

أما . عدم فرض القيم" Isabelle Kalinowskiالألمانية إلى الفرنسية أضحى يعني لدى 

 1".فهو يدل على الحياد الملتزم Nathalie Heinichلدى 

                                                            
1 Hélène Bourdeloie, Ce que le numérique fait aux sciences humaines et sociales, 
Épistémologie, méthodes et outils en questions, tic & société Vol. 7, N° 2, 2014, 
https://journals.openedition.org/ticetsociete/1500, consulted on September 26th, 2018  
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يجــب أن تــرتبط المفــاهيم التــي ســيعتمد عليهــا الباحــث بالإشــكالية المطروحــة 

 ُضوع الذي يبنى علميـا يـرتبط أكـثر مـا يـرتبطوشكل المو. وبطبيعة الموضوع المعالج

مـما 1"تعلم العلم هو تعلمنـا للغتـه" إذ في الأساس ،)أكثر من محتواه(باللغة العلمية 

 .يمنح صرامة للبحث

َولكن ليست أي لغة مستخدمة بأي تـرتبط بدقـة "ففعاليـة العلـم  طريقة كانت؛ َ

ِمـا يمكـن أن يخـضع  "،عنـى التي تحددها بشكل أسـاسي الإشـكالية بم2"هذه العملية ُ

  .3"للتساؤل المنظم جوانب الواقع التي لها علاقة بنسق من الأسئلة

 فإن لكـل علـم لغـة خاصـة بـه تتجـسد في ،باعتبار اللغة مجموعة إشارات ورموز

فقد تتجسد لغة العلم من خلال مجموعة من الرموز . مجموعة من المفردات الخاصة

 كـما هـو ،جموعة من الباحثين في حقـل علمـي خـاصُالخاصة بها التي يجمع عليها م

حتى وإن كانت المفردات المستخدمة في حقل علمي ما . لرياضياتالحال بالنسبة إلى ا

هي ذاتها التي تستخدم في الحياة اليومية، إلا أنها على المستوى العلمي تمتـاز بكونهـا 

ا في الــسياق الــذي حــدبمعنــى أنهــا لا تقبــل إلا معنــى وتفــسيرا وا، 4"أحاديــة اللفــظ"

  .ُتستخدم فيه

 فيجب أن يعكس هذا المفهـوم نفـس الواقـع ،فلما نتحدث عن المحيط المضطرب

للجميع؛ فالاضطراب خاصية المحيط القريب من التنظيم والذي يجعـل الأخـير يتغـير 

 وأية مالوجود مشاكل  وأبوتيرة مستمرة، نظرا لتغيرات تحدث فيه كتقدم تكنولوجي 

 ... الخحروب،  وأسة ور المنافطت

                                                            
 52. موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص1

2Paul de Bruyne, Jacques Herman, Marc de Schoutheete, op.cit., p.49 
3Ibid. 

  موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره4



 
 

 

 134 

 الرابع  الفصل ماهيتها وظائفها وبناؤها: النظرية

بمعنى، أنهـا تقـيم 1" بين الألفاظالانسجام"كما أن اللغة العلمية تتأسس على مبدأ 

 إذ لما نتكلم عن مجتمع البحث فالكل ،علاقة بسيطة مبنية على منطق واضح للجميع

كة تجعلهـا مختلفـة عـن عنـاصر سيجمع على أنه مجموعة عناصر لها خصائص مـشتر

 إذ تتميز اللغة العلمية ،2"الدقة"خرى للغة العلمية فهي تتمثل في أما الميزة الأ. أخرى

وبالتالي، اللغة هي التي تضمن صرامة البحث .  ودقيقبتحديد المفردات بشكل واضح

 .العلمي

يـد أي دوحتى يتم تحديد مفهوم ما، يجب احـترام بعـض القواعـد إذ لا يمكـن تح

 .لك ضوابط يجب احترامهاهنافمفهوم يتبادر للأذهان وبأي طريقة كانت؛ 

 بمعنـى، أنـه لا يمكـن 3"إكراهـات اللغـة المـستخدمة"، يجب الأخـذ بالاعتبـار أولا

مــثلا، لا يمكــن . اخــتراع مفهــوم مماثــل لظــاهرة أو لتــسمية متعــارف عليهــا

المتعارف على خصوصيتها ووظيفتهـا لتعيـين ظـاهرة " سيارة"استخدام كلمة 

 للتنقل من منطقة إلى امتطاؤهاركبة يتم  حيث تشير السيارة إلى م،اجتماعية

 لتعيين  هذا المفهوم وبذلك يمنع استخدام،أخرى، أمر معروف ومتعارف عليه

 .ظاهرة أخرى

 إذ لاختراع مفهوم جديـد أو ،4"احترام تطور العلم والنظريات السابقة"، يجب ثانيا

نظريــة ( يجــب أن تكــون للباحــث معلومــات إعــادة تحديــد مفهــوم قــديم

 .كافية عن الموضوع المعالج) يقيةوإمبر

فلا يمكن أن يقول كل ما يتبادر لذهنه عن مفهوم الـصراع أو الاغـتراب أو النـسق 

الاجتماعي؛ فتعديل هذه المفاهيم بشكل أو بآخر يتطلب منه نباهة ومعرفـة واسـعة 

 كما أن تعديلها يجـب أن يكـون مـبررا وعـلى أسـاس المعرفـة التـي لديـه حـول ،عنها

 .الموضوع

                                                            
 53. نفس المرجع السابق، ص1
  نفس المرجع السابق2

3 François Dépelteau, op.cit., p.179 
4 Ibid. 
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ظواهر من "، يجب على الباحث أن يقوم بتحديد تصوره للمفهوم على أساس ثالثا

 فلا يمكـن أن ؛1"الواقع، بمعنى ذلك الذي هو عرضة إلى أن يخضع إلى تجارب

  . إخضاعه للتجربةلم نتمكن مننتعامل مع مفهوم إذا 

يـة وأمام التطور الذي يشهده مفهوم ما وعدم دقته في حـالات كثـيرة، بـرزت أهم

.  المـسألة أعمـق مـن ذلـك؛هو بذلك ليس مجـرد تعريـف بـسيط .القيام بالعملياتية

 فكيف يتم تحديده؟

 :هنالك طريقتان اثنتان

 )systemic concept(: المفهوم-

. بحيث لا يرتبط بجوانب ملاحظة الواقع المـدروس ،بالمفهوم النظريويعرف أيضا 

: ليس مستقرءا عن طريق التجربة"فهو . هو مفهوم يتم تحديده عن طريق الاستنباط

 2."من خلال نظرية عامة أو نموذج(...) ُيبنى بالاستدلال المجرد 

النظرية التي تحويه بما أن هذه النظريـة "هو مفهوم لا يمكن فهمه إلا عن طريق 

على هـذا الأسـاس، لا يكتـسي المفهـوم معنـاه إلا ضـمن . 3"تشكل نسقا يندرج ضمنها

ليها والتي تمنح له دلالة خاصة، ومـن خـلال ارتباطـه بالمفـاهيم النظرية التي ينتمي إ

 .الأخرى التي تتشكل منها هذه النظرية

الـصراع : هذا هو حال المفاهيم المعروفة في حقل علم الاجتماع، كالمفاهيم التاليـة

 .الوظيفةو تضامن الميكانيكيالوالطبقي 

، ضـمن سـياق معـرفي لهذه المفاهيم أطـر نظريـة معروفـة تـستقي منهـا دلالتهـا

 . محدد

 )isolated operative concept (:العملي المعزول أو المفهوم الإجرائي-

 وهو مـا يعـرف أيـضا الشكل الثاني الذي يأخذه المفهوم هو شكل المفهوم الإجرائي

، بمعنـى من خلال ارتباطه بجوانب ملاحظة من الواقـع المـدروس ،بالمفهوم الإمبريقي
                                                            

1 Ibid. 
2 Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt, op.cit., p.118 
3 Alex Mucchielli, Les sciences de l’information et de la communication, op.cit., p.86 
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َيا انطلاقا من ملاحظات مباشرة أو معلومات مجمعة مـن طـرف مفهوم مبني إمبريق" َّ

  1."آخرين

كتـصور عـام ويمثل المفهوم الإجرائي حلقة ربط بين المفهوم النسقي المجرد، كفكرة 

 فكيف يتم تحديده؟. عن الموضوع، والجانب الأقل تجريدا لهذا المفهوم

هـو تـصور للمفهـوم  .جهـايتم ذلك استنادا إلى مرحلة الدراسة الاسـتطلاعية ونتائ

َّخاص بالباحث، يحدد حين يطرح الباحث على نفسه السؤال الموالي ُ : 

 هو تصوري لها؟ هو تحديدي الشخصي للظاهرة؟ ما ما

ثلاث مراحل لترجمة المفاهيم المجردة للفرضـية أو هـدف  "Lazarsfeldوقد حدد 

 وتحديـد أبعــاد دقيقــة تحديـد المعــاني المتعـددة للمفهــوم) والمتمثلــة في(...الدراسـة 

  2".وتحديد المؤشرات

 .وهذه هي الطريقة المعهودة عند استخدام الاستنباط والتي يكثر استخدامها

 )dimensions: (الأبعاد-

يتطلب بناء المفهوم بداية تحديد أبعاده المختلفة، التـي يـتم اسـتخراجها مبـاشرة 

َيعتبر و. من المفاهيم َ من جوانب المفهـوم والـذي يـشير  اأحد مكونات أو جانب "البعدُ

 3".إلى مستوى معين من واقع هذا الأخير

يتم تفكيك المفهوم إلى جوانبه المختلفة التي تخبرنا بأوجه الواقع الذي نـود لمـسه 

  .لنا من المستوى المجرد المطلق، إلى مستوى أقل تجريدانقفهو ي. وفهم معانيه

لمعمول به عادة هو الـذي يـستخدم أن التحليل المفهومي اإلى يجب الإشارة فقط 

 .شكل القمع، أي المرور من العام إلى الخاص ، باتباعالاستنباطفيه الباحث 

نا مثلا بدراسة أزمة الاتصال داخل الأسرة الجزائرية، علينـا أن نحـدد بدايـة قمإذا 

 .الاتصال والأزمة: مفهومي

                                                            
1 Ibid., p.116  
2Sylvain Giroux, Ginette Tremblay, Méthodologie des sciences humaines, Québec, 
Editions du Renouveau Pédagogique Inc., 2002, p.58 

 160. موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص3
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 بين الأبناء، بين الأبناء والأوليـاء أزمة الاتصال: ثم، علينا تحديد أبعاد هذه الظاهرة

 .  فحسبأو بين الزوجين

لا يـود الباحـث قياسـها، فإنـه حـين ولكن، إذا كان الهدف من الدراسة كيفيـا، أي 

يقف عند هذا الحد من التحليل المفهومي، ولا يصل إلى مـستوى المـؤشرات إلا لـدفع 

 . وتيرة المقابلة

 )indicators: (المؤشرات-ج

المفهوم إلى أبعاده، علينا كمرحلة ثانية من التحليل المفهومي تـشريح بعد تفكيك 

نقوم بهذه العملية كما هـو الحـال في . المؤشراتهذه الأبعاد إلى جوانبها والمتمثلة في 

جـسمه عليه وي تعلم التشريح، الذي يتم من خلاله تشريح جثة حيوان لمعرفة ما يح

لعلوم الإنسانية عندما يبدأ الباحث بتفكيك َّتطبق نفس العملية في حقل ا. من أعضاء

تـم تحديـدها ويتعـرف عـلى كل بعد إلى أجزائه، حتى يتمكن من قياس الأبعاد التي 

 .، ولن يتأتى له ذلك إلا عبر المؤشراتمكوناتها

إذن، الهدف من تحديد المؤشرات هـو قيـاس الظـاهرة، أي أن الدراسـة مـن نـوع 

ور بشكل دقيق إلى الجانب الملمـوس، حيـث يمكـن تمكننا هذه العملية من المر. كمي

وبـذلك، يكـون المـؤشر . ملاحظة المؤشرات التي تم تحديدها بشكل مباشر في الميـدان

  1."َالعنصر لبعد ما يمكن أن يلاحظ في الواقع"ذلك 

الـسن و) الـذي يحـدد بـرقم( الـدخل ات، كمـؤشريسهل تحديد المؤشرات عادة ما

 معقـدة يـصعب تحديـد أبعادهـا ومؤشراتهـا بـشكل بيـنما توجـد مفـاهيم. الجنسو

 .مباشر

                                                            
هذه الحالة، يتم تحويل المؤشرات إلى أسئلة فرعيـة تنـدرج كـل مجموعـة منهـا ضـمن سـؤال عـام،  في 

بهدف دفع وتيرة المقابلة، لأنه في المقابلـة يكتفـي عـادة الباحـث بإعـداد أسـئلة عامـة أو رئيـسية يقـوم 
يـع معلومـات التي ستمكنه من تجم) حيث يمكن تحويل كل بعد إلى سؤال(بإعدادها استنادا إلى الأبعاد 

 .كيفية، ولا يلجأ إلى الأسئلة الفرعية إلا عند وجود مقاومة أو عزوف عن الإجابة من طرف المبحوث
 161.نفس المرجع السابق، ص 1
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إشـارة، تعبـير، رأي، أو أي ظـاهرة تطلعنـا عـلى موضـوع "فقد يتعلق الأمر بمجرد 

ولكن ما يمكن . وإذا تساءل أحدكم عن عدد المؤشرات، فإن عددها غير محدد 1."بنائنا

 ملاحظـة الظـاهرة نه كلما كان عددها كبيرا كلـما مكنتنـا مـنإ: قوله في هذه المسألة

وقياسها بشكل دقيق، شريطة أن تعكس جوانـب البعـد المعنـي، لتعـبر في التـالي عـن 

ولهذا العدد الكبير أهمية منهجية، إذ حتى وإن أخطـأ الباحـث . فهوم بشكل دقيقالم

في تحديد مؤشر ما، فإن التحديد الكبير للمؤشرات الأخرى سيضمن دقة وثيقة الأسئلة 

  .ونتائج الدراسة

 :ّإذا قمنا بدراسة حول أشكال التدين لدى الشباب، وانطلقنا من الفرضية التالية

 .ّكلما كان الإقبال كبيرا على البرامج الدينية كلما زادت درجة التدين لدى الشباب

 على أنه التزام الفرد بما يـضعه الـدين الإسـلامي ،سنحدد المفهوم الإجرائي للتدينفإننا 

 :، سنحدد الأبعاد والمؤشرات التاليةوعليه .الاقتداء بهامن موجهات وأسس عليه 

       المؤشرات      الأبعاد      المفهوم

       أشكاله

    التدين

 الصلاة                                      

 الوضوء في كل وقت                                      طقوسي      

 حفظ القرآن                                          

 الحج                                        

 شرب الخمر                                           

 لإيمان بإلها                                          إيديولوجي     

 الـلـه  الإيمان بوحدانية                                                              

                                                            
1 Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt, op.cit. 
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يبدو من خلال تفحصنا للمؤشرات التي تخص البعد الطقوسي للتـدين، أن مـؤشرا 

ِّقد حدد عن طريق الخطأ، ألا وهو ُفـلا يعقـل أن يخـص شرب الخمـر . شرب الخمـر: ُ

 .، وجب حذفه من لائحة المؤشراتلكلذ. الطقوس الخاصة بالتدين

 :علاقة النظرية المتبناة بالموضوع )5

نتبنـى . تبرز أهمية النظرية في البحث العلمي كإطار تفسيري للظـاهرة المدروسـة

 عـلى أن نقـارن النتـائج ،نظرية أو أكثر في الدراسة الواحدة ونضعها في الإطار المنهجي

 . بغية توجيه البحث وتوضيحهالاستنباط تبنيالمتوصل إليها في نهاية البحث عند 

ليـه في الواقـع المـدروس ومـن مـنح اتـساق في توضيح ما نؤكـد ع"ّفهي تمكن من 

، وهـذا 1"ُمجال معرفي معين باقتراحها تفسيرا أو تفـسيرات قابلـة أن تقابـل بـالظواهر

 .الطابع الاستنباطي للنظرية ؤكدي

 فــإن نتائجــه ســتتوافق ،فـإن قــام الباحــث في هــذه الحالــة بتبنــي نظريــة صــائبة

 . ريبلاوافتراضات النظرية أو النظريات المتبناة ب

َعادة، تستخدم نظرية واحدة في الدراسة الواحدة وفي بعض الأحيـان، عنـد تعقّـد  .ُ

ّالموضوع وتفرع جوانبه، يتطلب الأمر من الباحث أن يتبنى أكثر من نظرية، وهذا مـا 

ّيــسمى  ، بمعنــى اقــتراح أكــثر مــن إطــار )triangulation(بــالتقييم بواســطة المقارنــةُ

 . تفسيري للظاهرة

فقـد  ،  على سبيل المثال ظاهرة إقبال الـشباب عـلى الـشعر الملحـونتإذا أخذ

 . نظرا لتعقد الموضوعدراستي بتبني ثلاث نظريات في تقم

، ة، كإطار تفسيري لمدى إقبال الشباب على الـشعر الملحـونيالأولى، وهي الوظيف-

 .لمعرفة الوظائف التي يؤديها هذا العنصر من التراث اللامادي لدى الشباب

                                                            
1 Maurice Angers, op.cit., p.45 

الدراسة الواحـدة للتأكـد مـن مـصداقية النتـائج  كما يعني ذلك تبني أكثر من منهج وأكثر من تقنية في 

 .المتوصل إليها، مما يضفي صرامة ودقة أكبر على الدراسة
يعرف الشعر الملحون أيضا بالشعر الشعبي أو الشعر النبطي . 
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ة، كإطـار تفـسيري لإسـهام الـشعر الملحـون في يـالوظيف–الثانية، وهـي البنيويـة -

 ،، باعتبار الشعر الملحون بنية من بنـى النـسق الثقـافيالتنمية الثقافية المحلية

 .يؤدي وظائف معينة في المجتمعات المحلية

الثالثة، نظرية الوعي الاجتماعي لتفـسير كيفيـة إسـهام الـشعر الملحـون في بنـاء -

 .الوعي لدى المستمعين إليه

 الأخير، ما يجب التأكيد عليه هو أن تبني نظرية أو مجموعة نظريات مـرتبط وفي

 .طروحةبطبيعة الموضوع، الهدف منه والإشكالية الم

، فهي ليست مجرد عملية حشو يضعها الباحث في الإطار المنهجي للدراسـة، لكلذ

 تفسيري للظاهرة يتم توظيف افتراضاتها حين يصل الباحـث إلى-بل هي إطار مرجعي

ُ حتى تضفى تلك الصبغة العلميـة المبنيـة عـلى البرهـان للفهـم ،مرحلة تفسير النتائج

ُوللتفسير، ليمنح معنى ومنطق لإدراك أسباب ونتائج الواقع المدروس، بحيث سـتقوم 

 .بقطيعة إبستمولوجية مع كل المعارف السابقة

 :البعد الإيديولوجي للنظرية )6

في تعريف النظرية وجمع قدر الإمكان التراث " بالتفنن"يقوم العديد من الباحثين 

المعرفي في هذا المجال، ويوظفون نظريات ظهرت في سياق خاص، في ظـروف تاريخيـة 

 .وثقافية وسياسية مميزة، ويتغافلون عن بعدها الإيديولوجي

 حيـث ،كثرما ينسب لمفهوم الإيديولوجية بعد سـلبي ويـستخدم في سـياق نقـدي

مـن حيـث توظيـف الأفكـار ، 1"بالـسلطة والقـوة"وجيـة  الإيديولThompsonيربط 

 الرأي العام، بدون إظهـار القـوى المهيمنـة في المجتمـع التـي تـدعو إليهـا، فيوتأثيرها 

 .ها لعامة الناس حتى يتم تبينيهابغرض تمرير

 

                                                            
لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الرابعـة،  ،علم الاجتماعفايز الصياغ، : أنتوني غدنز، ترجمة 1

 518.، ص2005
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 . توجهات الأفرادفيلما لها من تأثير وتستعمل لذلك وسائل الإعلام والاتصال نظرا 

لغــات -أطــر عقليــة "عــلى أنهـا ) ideology(الإيديولوجيــة  Stuart Hallيعـرف 

 التي تنشرها الطبقات والجماعات -ومفاهيم وفئات وصور عن الفكر ونظم للتمثلات

  1".الاجتماعية المختلفة، لمنح معنى وجعل طريق عمل مجتمع ما مفهوما

 أو عينـهبيتضح لنـا عـن طريـق هـذا التحديـد أن الإيديولوجيـة لا تخـص نظامـا 

ام يوجــه الأفكــار فهــي تنتــشر في كــل الأنظمــة والمجتمعــات كنظــ مجتمعــا بعينــه؛

 .ها نحو مسار معينوالتمثلات لتوجيه

نظريـات وعـلى وجـه وقد فات بعض المفكرين أمر ذو أهمية بالغة ألا وهـو أن ال

 العلوم الإنـسانية تـبرز في سـياق ثقـافي واجتماعـي وسـياسي خـاص، التحديد في حقل

تـتماشى ، 2"إيديولوجيـةوتمثل مجموعة معتقـدات " إلى أنها Mannheimحيث يشير 

 .ُالفترة الزمنية التي تدرس فيها الظاهرة لإدراكهاو

 النظرية بالملاحظة وبالمصالح حيـث تـتم الإجابـة Michel Foucaultوهنا، يربط 

 3"لماذا نلاحظ؟: "عن السؤال

 ولمـاذا في فـترة ،ه النظريةالإجابة عن هذا السؤال ستحدد السياق الذي ظهرت في

 .تاريخية معينة من تاريخ المجتمع الذي نشأت فيه

تعين الإيديولوجية للباحثين الاتجاه الذي يجب أن يتبع والسلوكات التي يجب أن 

 .و اتجاه معين يقتضي الالتزام بهوبالتالي، فهي توجه أفكارهم وتصوراتهم نح. تتبنى

ن التصورات والأفكار المرسومة والتـي ظهـرت بيد أن وراء هذا الاتجاه مجموعة م

 .في سياق معين

                                                            
1 Anne Makus, Stuart Hall's Theory of Ideology: A Frame for Rhetorical Criticism, 
Western Journal of Speech Communication, n° 54, 1990, p.p 495-514  
2 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.417 

، النظري الأفق وغياب المنطقة العربية في والاتصال الإعلام علوم في البحث العلمي نصر الدين لعياضي، 3
 27-8ص .، ص2016، أوت 450بيروت، المستقبل العربي، العدد 
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أضف إلى ذلك، أن الوضعية الإبستمولوجية للباحث جد مهمـة في مـسار البحـث، 

المسبقة حول العلم بشكل عام، وضعية مطبقة عـلى إشـكالية البحـث "بمعنى أفكاره 

 . دون أخرى1"التي ستشجع مرجعية نظرية معينة

بهدف تطوير المعرفة بدون (تبنى، سواء أكان بحثا أساسيا فحتى طبيعة البحث الم

يكون فيه البحث موجها إيديولوجيا، حيـث ) بهدف نفعي(أو تطبيقيا ) غاية تطبيقية

في كـل  ة علميـغايـة، لـيس لـه معـينطمـوح تحقيـق تبني بحث دون آخر هو لأجل 

 . الحالات

 بحـث كيفـي أو) بجمع معطيات كميـة بهـدف قياسـها(كما أن تبني بحث كمي 

 .قد تكون له أهداف إيديولوجية أكثر من علميـة) بجمع معطيات لا تخضع للقياس(

 يرتكز الباحث لتبرير اختياره على مسلمة وعلى مجموعـة مـن المنـاهج ،وفي كل حالة

تقنيـة بوفي كل حالـة أيـضا، الجـزم بطريقـة أو . والتقنيات لدعم هذا الاختيار أو ذاك

نظرية واحدة ووحيدة، هـو في الواقـع نفـي باحد ووحيد ونهج وبمواحدة ووحيدة أو 

وإلغاء لما توصلت إليه المعرفة العلمية في الجانب المعاكس لما تم تبنيه، بتبني مدرسة 

ــار الااكون هــذيوبالتــالي، ســ. دون أخــرى أو اتجــاه فكــري أو نظــري دون آخــر  ختي

 .ا علمي أكثر منهاإيديولوجي

 إطـار تفـسيري يمـنح إطـارا النظرية الوظيفيـة بالرغم من أنومن هذا المنطلق، 

ظهـرت في سـياق  قـدالإعلاميـة والاتـصالية، فالاجتماعيـة وتأويليا للكثير من الظواهر 

 .نيهاتاريخي شجع على تب

 لدراسة الـدور الـذي تؤديـه المؤسـسات ،وظفت الوظيفية بداية في الأنتروبولوجيا

 .وظفت في علم الاجتماعفي المجتمع، ثم ) باعتبارها هياكل(الثقافية 

ترتبط الوظيفية بمبدأ التوازن الذي يلبيه أي نظام قائم لتحقيقـه حتـى لا يحـدث 

وظيفة ثبـات المعـايير أي اختلال يخل بوحدة واتساق المجتمع، ولن يتأتى ذلك إلا عبر 

                                                            
1 Alex Mucchielli, Les sciences de l’information et de la communication, op.cit., p.89 

 سأتعرض إلى النظرية في الفصل الخامس من هذا الكتاب.  
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كوظيفة أساسية يقوم بها النسق الفرعي الثقافي الذي يـشتمل عـلى الأفكـار والمعـايير 

 حيث تكون الأخيرة متعارف عليها في المجتمـع، وهنالـك إجـماع عليهـا حتـى ،والقيم

يحافظ على توازن البنى فيه، إذ تعتبر عنصرا مهما للوحدة الاجتماعية، توجه تصرفات 

 .الأفراد لتحدد أهدافهم من خلال أنساق فرعية

عدم وجـود نظـام في المجتمـع، حيـث تنجـر عـن حالة ويشير مفهوم الاختلال إلى 

 ،هذه الحالة صراعات متفاوتة في الحدة، والتي يؤدي الـبعض منهـا إلى وجـود ثـورات

تؤدي إلى إنهاء النظام القائم بكل بناه ومؤسساته وتعويضه بنظام بديل، وهذا مـا قد 

 .لا يوده أي نظام قائم كان، مهما كانت طبيعته

 التـيوديمومتـه د المجتمع عناصر تـضمن ثباتـه ِوللحفاظ على النظام القائم، يوج

  .تكفل عملية استمرار هذا النظامس

ومن هذا المنطلق، يبدو جليا بأنه كانت للوظيفية جذور إيديولوجيـة مـن حيـث 

التـي كانـت تجعـل مـن الـصراعات هذه الأخيرة  ،نها كانت كردة فعل ضد الماركسيةإ

انتقالهـا الناتجة عن الصراع الطبقي محرك التاريخ وعاملا حاسما لتطور المجتمعـات و

 .لذلك، مفهوم الصراع غير وارد في التحليل الوظيفي بشكل عام. من نظام إلى آخر

 أن أي وظيفـة توجـد في المجتمـع مـن ،بمعنـى" نفعية"ثم إنه ينظر إليها كنظرية 

المدرسـة موجـودة لتـؤدي : هخلال مؤسساته المختلفـة إلا وتـؤدي وظيفـة معينـة فيـ

، وهكذا علاجية وظيفة ستشفىالميؤدي  قابية،وظيفة تربوية، السجن يؤدي وظيفة ع

 ...دواليك

 .1"التوازن والإدماج"وبذلك، هي تعتبر من طرف المنظرين نظرية 

                                                            
   ولا يرتبط هذا الواقع بالنظام الرأسمالي فحسب حيث برزت وتطورت هذه النظريـة، بـل هـو يخـص

 .أيضا الأنظمة الأخرى
1 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.427 
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في حقل علمي آخـر وتحديـدا في علـوم . كان ذلك نموذج عن نظرية في علم الاجتماع

ز عـلى ، حيث يبدو من خلال الدراسات التي تركـ والاتصال، لا يبدو الوضع مختلفاالإعلام

 .تاريخ هذه العلوم أن السياق المؤسساتي هو الذي أدى إلى ظهورها وتطورها

فقد تبين الدور البنيوي الذي قامت به بعـض المؤسـسات ومكاتـب البحـث في وضـع 

رافق هذا السياق المؤسساتي مـسار بحـوث الاتـصال . النموذج المهيمن لدراسات الاتصال

الدعاية إبان الحرب العالمية الثانيـة، واسـتمرت والتي كانت ذات صلة بالحرب النفسية و

  . آنذاكإبان الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي

فلولا وجود مؤسـسات ومراكـز بحـث ممولـة مـن طـرف جهـات حكوميـة تقـوم 

، لمـا )حتى وإن كان بعدها إيديولوجي(بمشاريع بحث منظمة ضمن سياسة توجيهية 

 . البحث في مجال الاتصالتطور

وفي الواقــع، هــذه التوجيهــات توجــه في ذات الوقــت تــصورات وأفكــار البــاحثين 

فتمويـل . ، وربمـا حتـى نتـائجهمحول المسائل المطروحة وحتى أسـئلتهموانطباعاتهم 

البحوث من طرف مؤسسات ومراكز ومكاتب بحث أمر إيجابي من ناحية، إذ إنه يمنح 

فـنحن نعلـم أن مـن . ث ولا يجعله يتعطل بفعل قلـة الـسيولةديناميكية لمسار البح

بعض المواضـيع فالقيـام بـ. مقاييس قابلية إنجـاز بحـث مـا أن تتـوفر المـوارد الماديـة

كما أنها تتطلب الانتقـال إلى أمـاكن أخـرى غـير .  بعض الأجهزةتوفيريتطلب العلمية 

لـذلك، تتطلـب . والإيـواءمقر العمل، مما يتطلب وجود سيولة كافية للنقل والإطعام 

حتى يتم الحصول ) لا سيما الخواص (بعض الدراسات أن تكون مغرية لبعض الممولين

 .على الموارد المالية الضرورية لإنجاز الدراسة المعنية

 إذ ،كان أمرا إيجابيـا مـن هـذه الناحيـةRockefeller فوجود مؤسسات كمؤسسة

 .بحوث الاتصال في هذه الفترةتكثفت 

 حيث اتضح ما للـسياق المؤسـساتي مـن نتـائج سـلبية ،مآل آخرلمسألة هذه البيد أن 

سته عبر مراكز ومؤسسات لوم الإعلام والاتصال قد تمت مأسفحقل ع. على مسار البحوث

 البحث المتعددة، والتي كان لها الفضل في رسم معالمه وتحديد مواضيع بحثـه وحـدوده،
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ولو كانـت توجـد مؤسـسات أخـرى لهـا . حمن خلال الأفكار الجديدة التي كانت تطر

 مخالفة تود تحقيقها من خلال اللجوء إلى مجموعة من المفكرين واستراتيجيةأهداف 

في هذا المجال، لربما كان سيشهد حقل البحـث في الاتـصال مـآلا وتطـورا مخالفـا عـما 

 .نعرفه عن تاريخ البحث في هذا الحقل العلمي

 بفن الإقناع من خلال مـا يعـرف بـالحرب Rockefellerفقد اهتم ممثلو مؤسسة 

 دولار لإنتـاج أفـلام وثائقيـة 250000بـصرف  " هـذه المؤسـسة حيث قامـت،النفسية

 American Film Center".1: وتربوية عن طريق

 حيـث Hovlandوقد تم تطوير هذه الدراسات عن طريق توظيف عـالم الـنفس 

. اته حول الإقناع وتحـول الآراء دولار بغرض تمويل دراس200000"منحت له المؤسسة 

 تم تمويل هـذا النـوع مـن الدراسـات مـن طـرف الجـيش ،غير أنه مع الحرب الباردة

الأمريكي الذي قام بتوظيف مختصين في العلوم الاجتماعية الذين تكونوا تحـت رعايـة 

 2."روكفلار

سار يتضح لنا من خلال ما عرض أعلاه، أن تاريخ البحث في الاتصال ليس سيرورة لم

فقـد تـم . علمي خالص، مستقل عن أي هيمنة أو على الأقل عن أي توجيه مؤسساتي

 ضمن سياسـات وتوجيهـات مؤسـساتية مـن طـرف ممـول أسـاسي ألا وهـو مؤسـسة

Rockefeller وإستراتيجيتها، التي لها أهدافها. 

 علمية خالـصة، بـل كانـت لـديها اولم تكن تتوخى من هذا البحث العلمي أهداف

حتـى تـؤمن بـأن البحـث في الاتـصال  ومصالحها الخاصة، التي كانت تأمـل وأهدافها

، بل وحتى  فحسبمكنها من تحقيق مطامحها ليس في الولايات المتحدة الأمريكيةسي

خارجها، جسدتها اهتمامات تمثلـت في الحـصول عـلى توجهـات الـرأي العـام وكيفيـة 

                                                            
1 James F. Tracy, La fondation Rockefeller et les débuts de la recherche sur la 
 guerre psychologique, triangle.eklablog.com/la-fondation-rockefeller-et-les-debuts-de-
la-recherche–sur –la - guerre psychologique, consulted on September 12th, 2018 
2 Ibid. 
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تحدة الأمريكية فحسب، بـل حتـى التنبؤ بالتغيرات التي تطرأ عليه ليس بالولايات الم

بأمريكا الجنوبية بغرض إنـشاء بنـوك ومـن أجـل مـصالح بتروليـة "خارجها، وتحديدا 

، حيــث أضــحى مهــما فهــم والتنبــؤ Rockefellerلخدمــة مــصالح ممــثلي مؤســسة 

 1."بتوجهات الرأي العام

ين  كما تبين الدور الذي لعبه الجـيش الأمـريكي لـدعم البحـث في الإقنـاع، دور تبـ

 .بشكل جلي مع الحرب الباردة

الوظيفية التي عرفت رواجـا لا نظـير لـه، لـيس فقـط في الولايـات -البنائيةكما أن 

، بل في أوربا وبقية العالم، ظهـرت في سـياق Parsonsالمتحدة الأمريكية بفضل أعمال 

 حيث كان العالم يتخبط في أزمات اجتماعية وسياسية لم يعرفها ،سياسي خاص-سوسيو

جاوز ، مانحة إياها حلولا لتفقد ظهرت لتلبية حاجات المجتمعات الرأسمالية.  قبلمن

 .أزماتها والإبقاء على نظامها

 لأن طبيعة ، لم يعد لديه جدوىHobbes أن الحل الذي قدمه Parsonsوقد رأى 

 من نفـس طبيعـة النظـام في زمـن تليس) النظام الإقطاعي (Hobbesالنظام في زمن 

Parsons) وبالتالي، فالأفراد مختلفـون ولا يمكـن أن تقـدم نفـس الحلـول ). أسماليالر

  .ة مختلفة تاريخيتلأزمات تحدث في سياقا

سـتقرار والنظـام والتغلـب عـلى حالـة الفـوضى واللااسـتقرار، اقـترح ولإحلال حالة الا

Parsons بمعنى أنه يستند إلى المعايير ،"معياريا" حلا )norms ( كـصيغة ضروريـة؛ فهـي

وهنـا يطـرح . لاجتماعـي وإعـادة التـوازن للمجتمـعالقادرة على الحفاظ عـلى الـتلاحم ا

Parsons2"كيف تنظم الحياة الاجتماعية داخل نمط الإنتاج الرأسمالي؟: " سؤاله 

 .3"بمفهوم القيمة الاجتماعيةربط الفعل "ه الأداتي للفعل، فقد ولكي يتجاوز تصور

                                                            
1 Ibid. 
2 Mostefa Boutefnouchet, Société et modernité, Les principes du changement social, 
Alger, OPU, 2004, p.39 
3 Ibid. 
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ه، فهـو يتحـدث عنـلمـا و. Parsonsكانة في فكر وبالتالي، ليس للتغير الاجتماعي م

فالوظيفيـة تنفـي أي . ولـيس تغـير البنـى) كأقـصى تـصور( تغير في البنى يتحدث عن

لذلك، فقد نالت أبحاثـه نجاحـا لا . اختلال يهز أو يقضي على البنى الاجتماعية القائمة

 .نظير له في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا السبب

يفية، كانـت هنالـك نظريـات سوسـيولوجية أخـرى نالـت نجاحـا وعلى غرار الوظ

وانتشارا واسعا، كنماذج تفـسيرية كـبرى مركـزة إمـا عـلى النظـام أو الـصراع أو البنـاء 

الاجتماعي، والتي عرفت فيما بعد انحطاطا، بانتـشار الـنماذج التفـسيرية التـي تركـز 

 .على واقع الحياة اليومية وتفاعلاتها

عرج الآن إلى كيفية التنظير في أالمسائل المتعلقة بالنظرية، س بعض تبعدما عرضو

 .كان عليه و ما آل إليهما علم الاجتماع، بين 
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 التنظير 

 في علم الاجتماع
 

 

 

 

 

 

 
 

ة الكـبرى، ظهـرت فيـه أهـم يعتبر القرن العشرين مهـد النظريـات الـسوسيولوجي

النظريات الماكروسوسيولوجية التي منحـت تـصورا شـموليا لتطـور المجتمعـات، عـبر 

 .نسق مفاهيمي وافتراضي منح لها ذلك الانسجام الذي عرفت به إلى وقت طويل

شكل الإطار النظري التفسيري لتطور المجتمعات وكيفية مرورهـا مـن مرحلـة إلى 

نظرين الأوائل في حقل الاجتماع؛ فلم يولوا أهمية للتغيرات أخرى هاجسا لدى كبار الم

 إذ ما كان يشغل بالهم هو منح ذلـك الإطـار التفـسيري لكيفيـة ،الميكروسوسيولوجية

، يختلـف مـن  معـينيمفـاهيمنـسق ضبطه يـ عبر نموذج تفسيري ،تطور المجتمعات

 وهو مفهوم التغير بيد أن المفهوم المشترك بينهم هو مفهوم مركزي ألا .منظر إلى آخر

 .اقترانه بمفهوم التطور الاجتماعيو) social change(الاجتماعي 

ر  مباشرة من نظريات التطـو)social evolution (التطور الاجتماعي فكرة أخذت

قـوا مفهـوم تطـور ، فحاول العلماء من أن يطب19البيولوجي التي ظهرت خلال القرن 

 .الكائنات على الظواهر الاجتماعية

 

 عرض أنواع النظريات في علم الاجتماع 

  تحديد الأسس التي اعتمدت عليها النظريات الكبرى في علم الاجتماع 

 عرض ما آل إليه البحث في علم الاجتماع. 

 أهداف الفصل
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زمان ويتنقل فيهـا ائية الشاملة التي تجري في الالعملية الإنم"ُيقصد بالتطور تلك و

  1."أيضا" نتحس"الكائن من الشكل البسيط إلى أشكال أرقى وفيها 

ينمو ويتطـور ويتغـير "الهدف من ذلك هو أن المجتمع شأنه شأن الكائنات الحية 

 2".ويتبع المراحل ذاتها

تماعي ليعني مجموع التحولات التي يعرفها المجتمع ظهر مفهوم التطور الاجقد و

 ة أجيـال، عـلى المـستوى بعيـدطويلة، أي تتجاوز حياة جيـل أو عـدخلال فترة زمنية 

 .المدى

عـدد مـن التغـيرات،  تـراكم"ات الطفيفـة، بـل لك، لا تؤخذ بعين الاعتبار التغيربذ

 3".د الاتجاه العام لهاحدد فيما بعست

ميـزا وخاصـا للتغـير يـضعوا نموذجـا ملـماء الاجـتماع أن ع ووقد حـاول الفلاسـفة

 في مجموعـة مـن التحـولات )social change (التغـير الاجتماعـييتمثل  .الاجتماعي

َالملاحظة    . فترات تاريخية قصيرةعبرَ

يمكـن ملاحظتـه بـشكل عـام داخـل مـساحة : "كما أنه محـدد جغرافيـا وتاريخيـا

 4".هو أكثر تحديدا من مفهوم التطورثقافي، و-جغرافية أو في إطار سوسيو

كل تحول ملاحظ في الزمن، والـذي يـؤثر بـشكل "وبذلك، يكون التغير الاجتماعي 

يرورة التنظـيم الاجتماعـي لمجموعـة بـشرية مـا، ويغـير سـ بنيـة أو فيمؤقت أو عابر 

 5".يرورتهاس

                                                            
، 2008-2007، عنابة، منشورات جامعة باجي مختار، محاضرات في التنمية بالمشاركة ساقور، الـلـه  عبد 1

 18 .ص
، بـيروت، الأمانـة العامـة لجامعـة الـدول معجم مصطلحات التنمية الاجتماعيـة والعلـوم المتـصلة بهـا 2

 .  ساقور، مرجع سبق ذكرهالـلـه عبد : ، في1983العربية، 
3 Guy Rocher, Introduction à la Sociologie générale, tome I : Le changement social, 
France, Edition HMH, 1968, p.17 
4 Ibid. 
5 Ibid., p.22 
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 Nisbetنتاج تناقضات داخل المجتمـع، بيـنما يعتقـد " هو  أن التغيرMarxيرى و

 التغـير أن يفـسر Rousseau ا عـن أسـباب خارجيـة، في حـين يحـاول ينـتج أساسـأنه

 1."كتراجع

لكن المؤكد، هو أن المجتمع مستقر . ، تختلف وجهات النظر حول طبيعة التغيرإذا

  2".لأنه في حد ذاته هو ديناميكية" تغير مستمر،  فيفي الواقع هو. فحسبظاهريا 

 .يات الماكروسوسيولوجية الأولى في علم الاجتماععلى هذا الأساس، صيغت النظر

 أنـواع في هذا الفصلعرض أ أن ساع حقل البحث في العلوم الإنسانية، ارتأيتنظرا لاتو

اسـعة الاسـتخدام في بعرض بعـض النظريـات الوسأقوم النظريات السوسيولوجية، ثم 

 .علم الاجتماع

 .قل العلميوضح ما آل إليه التنظير في هذا الحأوفي الأخير، س

 :  السوسيولوجيةأنواع النظريات )1

علـم الاجـتماع :  علم الاجتماع حسب بعض الأبعاد تصنيف النظريات في حقليتم

  ...النقدي أو التجريدي أو الإمبريقي، إلخ

ُخذ بالحسبان التقسيم الذي يعنى بشمولية التحليل من خـلال آفي هذا السياق، س

، وآخـر الميكروسوسـيولوجية وروسوسـيولوجيةالماك النظريـات: تحديد ثلاثـة أقطـاب

 .بالميزوسوسيولوجيةنعت ي

 )macrosociological theories( :النظريات الماكروسوسيولوجية) أ 

 مـن ،ُفي بداياتها الأولى، كانت تصاغ نظريـات تمـنح تفـسيرا شـاملا لفهـم المجتمـع

لمجتمـع مـن خـلال  إذا، يتم النظر إلى ا3."بنيته وديناميكيتهومورفولوجيته "خلال 

                                                            
1 R.Boudon, F. Bourricaud, op.cit., p.70 
2 Jean Golfin, Les 50 mots- Clés de la sociologie, Toulouse, Edition Privat, 1972, p.19 
3Jean-François Dortier, Les sciences humaines, France, Sciences Humaines Editions, 
1998, p.291  
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تشكيلته العامة، من خلال بنياته الأساسية والديناميكية الخاصة به والتي تـتحكم 

 هل يمكن تصور نظريات كهذه؟  .في تطوره تاريخيا

 ، إذ ذلـك مـا قـام بـه علـماء الاجـتماع الأوائـل،بالتأكيد أن الإجابة هي بالإيجـاب

 .تطور المجتمعاتمحاولين إيجاد قوانين عامة تصوروا أنها تتحكم في 

 -هذه النظريات هي التي حاولت تقديم نموذج عام وشامل على المستوى المـاكرو

لماديـة عـبر ا Marx فعـلكـما  الواقـع برمتـه، بـدون تجزئتـه،مترجمـة سوسيولوجي، 

مقترحا تأويلا عاما للتاريخ الإنـساني مـن خـلال )historical materialism( التاريخية

 .ي، قائلا بأن هذا الأخير هو محرك المجتمعاتالاقتصاد والصراع الطبق

 )microsociological theories(: النظريات الميكروسوسيولوجية) ب

 ،)كـالأسرة، المدرسـة( دقيقـة د النظريـات تأويـل ظـواهر خاصـة وجـتحاول هذه

للقـول بـأن  Georges Simmel حيث يذهب ،خاصة بالطبقات المتوسطةكالنظرية ال

 العلاقات الطبقية حيـث يـصبح تطبقات في المجتمع الرأسمالي غيراستقلالية هذه ال"

 1."للطبقات المتوسطة دور مركزي في المجتمع

بمقاربة أخرى للمجتمع من خـلال الأفـراد، جماعـات صـغيرة أو "يتعلق الأمر هنا 

 2."أفعال وقرارات مختلفة تصنع الرباط الاجتماعي

 في نظريتـه Gary Beckerال وهـذا مـا يـذهب إليـه بعـض علـماء الاجـتماع أمثـ

 حين يفسر انخفاض نسبة الإنجاب في المجتمعات المعاصرة من خلال ،الخاصة بالعائلة

لانخفـاض الوفيـات لـدى الأطفـال واختيارات الأولياء، إذ نظرا لتكلفة تربية الأطفال "

عـدم ولطموح المرأة في استقلالية أكبر، كل هذه العوامل تدعو الأولياء إلى اتخاذ قـرار 

  3."ويمكن تعميم هذا التفكير الفرداني على أعداد كبيرة من الأفراد. الإنجاب بكثرة

                                                            
طرق إلى المادية التاريخية لاحقات سأ 

1 Jean-François Dortier, op.cit., p. 276 
2 Ibid., p.293 
3 Ibid., p.294 
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 مـن خـلال ،ميـة للأفـرادكما يركز هذا النوع من النظريات على تحليل التصرفات اليو

 والعــادات والعلاقــات الاجتماعيــة وغيرهــا مــن التــصرفات والممارســات لعــب الأدوار

 .تهم اليوميةالملاحظة في حيا

 )mesosociological theories(: النظريات الميزوسوسيولوجية) ج

ــا النظريــات ــيولوجيةأم ــلى الجماعــات الاجتماعيــة ، الميزوسوس  فتــسلط الــضوء ع

 .هي نظريات وسيطة بين النظريات الماكروسوسيولوجية الميكروسوسيولوجية. والمنظمات

ــة، ال(الجماعــات المحــدودة العــدد "تــسلط الــضوء عــلى  عــصابات، شــبكة العائل

، )المؤسـسات، الجمعيـات، النقابـة، الأحـزاب(، والمـنظمات )الأصدقاء، ورشات العمـل

 1).المهن، الطبقات، جماعات مصالح(الجماعات الاجتماعية و

هذه النظريات لا تهتم فقط بالجماعات المحدودة العدد، بل يمتـد تحليلهـا حتـى 

نقابـة وأحـزاب، وجمعيـات وات إلى تجمعات أكبر كالمنظمات بما تحتويه من مؤسـس

وحتى إلى جماعات اجتماعية أخرى لما لها من تأثير كالحركـات الجمعويـة والطبقـات 

َبِنيـةين قـام بدراسـة  حـRight Mills Charlesوهذا مـا فعلـه  .الاجتماعية ُّالنخـب  ْ

)elites ( الأمريكية في الخمسينات، موضحا أنـه لا توجـد ديمقراطيـة حقيقيـة، حيـث

المؤسـسة : السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ثـلاث مؤسـسات"تتجسد 

السياسية والمؤسسة الاقتصادية والمؤسسة العـسكرية، وأن النخبـة التـي تحكـم هـذا 

فهنا، بدراسة الباحـث لطبيعـة .2"البلد هي محدودة وغير منتخبة من طرف المواطنين

َيجـة مفادهـا أن المنتخبـين بهـا لا يـتم السلطة بالولايات المتحدة الأمريكية، خـرج بنت َ

 .اختيارهم بشكل ديمقراطي

 .والوظيفيةالماركسية والبنيوية : في علم الاجتماعالكبرى  ومن أبرز النظريات 

                                                            
1 Jean-François Dortier, op.cit., p.295 
2 Thomas Gay, op.cit., p.133 



 
 

 

 156 

 الخامس  الفصل التنظير في علم الاجتماع

 :بعض نماذج من نظريات علم الاجتماع )2

أرسى علم الاجتماع مبادئه ومفاهيمه ونظرياته ابتداء من القـرن التاسـع عـشر في 

 حيث كان العالم الغربي الرأسمالي يعرف تغيرات جذريـة ،ريخي خاصتا-سياق سوسيو

 بفعل عامل حاسم ألا وهو الثورة الصناعية ومـا أفرزتـه مـن ،في نمط وعلاقات الإنتاج

 . وفي علاقاتهم ببعضهم البعض وفي أنماط العيش الجديدة،تغيرات في حياة الأفراد

لأثر القوي في تطور هـذا الحقـل وعليه، ظهرت نظريات في علم الاجتماع كان لها ا

 من خلال ما اقترحته من نسق مفاهيمي لتدرك به التغيرات التـي مـرت ومـا ،العلمي

 .تزال تمر بها البشرية، مقترحة رؤية شاملة عامة عن تطور المجتمعات

 .البنيوية والوظيفية الماركسية وأتطرق إلىومن بين هذه النظريات، س

  :لماركسيةا) أ

 الـذي كسية إلى جزء فلسفي مهم في بلورتها ألا وهو الماديـة التاريخيـةتستند المار

 التي تسعى إلى معرفة القوانين التي تـتحكم في تطـور ،Engels وMarxيمثله كل من 

فهي تركز عـلى البنـاء الاجتماعـي مـن . المجتمعات والنظام القائم فيها على حد سواء

 . فيهـاها، بتحديـد قـوى وعلاقـات الإنتـاج التي ظهر فيجهة وعلاقته بالفترة التاريخية

، كل واقع تتخلله قوى متناقضة، والصراع القـائم بـين هـذه القـوى Marxبالنسبة إلى 

هو الذي يـؤدي إلى حـدوث تغيـير، منطلقـا مـن فكـرة أساسـية مفادهـا أن الوجـود 

 االفرد تحددهطبيعة الاجتماعي هو الذي يحدد طبيعة الوعي في المجتمع، بمعنى أن 

 .لبنى الاجتماعيةا

 أسـلوب الإنتـاج والاغـتراب: Marx عتمـد عليهـااومن بين المفاهيم الأساسية التي 

 ليقومـوا بتفـسير تطـور الحيـاة  الماركـسية، كلهـا مفـاهيم اسـتلهمت ممـثليوالصراع

 .الاجتماعية

 Engelsولا Marx ، فلم يكن لا)social class(الطبقة الاجتماعية  أما عن مفهوم

 وبالفعـل، فقـد اسـتخدمه عـدة مفكـرين، مـن بيـنهم. ترعـا هـذا المفهـوماللذان اخ

 Smithو Comte و Turgotو Tocqueville . بيــد أنMarxو Engels قــد منحــا  
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الـصراع مفهـوم  بنيـا عـلى أساسـه وعـلى أسـاس حيـث ،لهذا المفهوم خاصية محـددة

ــي ــس" الطبق ــصادية وال ــا الاقت ــات، في أبعاده ــة المجتمع ــوع حرك ــل مجم ياسية تأوي

 .1"والإيديولوجية

ومهــما كانــت طبيعــة المجتمــع أو النظــام الــسائد فيــه، فــإن مــا يميــز الطبقــات 

من يملـك ومـن لا : الاجتماعية عن بعضها هو المكانة التي تحتلها في المسار الاقتصادي

 .يملك وسائل الإنتاج، والتي ستتحدد عن طريقها طبيعة العلاقات الاجتماعية

مـن قـوى  تكـوني، فهـو )production mode (ب الإنتـاجأسـلوأما عـن مفهـوم 

العمل ومن علاقات الإنتاج والذي سيتحدد على أساسه النظـام الاقتـصادي في مرحلـة 

 .من تاريخ مجتمع معين

هي أصل الـصراع الطبقـي، إذ يـستند الـصراع  Marxوطبيعة أسلوب الإنتاج لدى 

زية وطبقة البروليتاريا إلى تناقض نمط المركزي في المجتمع الرأسمالي بين الطبقة البرجوا

  أن حيث يتم تأمين الإنتاج من طـرف جماعـة مـن العـمال، في حـين،الإنتاج الرأسمالي

، لا يمكن القضاء عـلى هـذا التنـاقض Marxوحسب  .لكية خاصةوسائل الإنتاج هي م

 2".جعل وسائل الإنتاج مشتركة"إلا عبر 

 فهـو ، القراءات الأولى لهذا المفهومت عليهأكدكما  )alienation(الاغتراب عن أما 

 .يعني أن يصبح الفرد غريبا عما ينتجه

تحويـل شيء مـا في ملكيتـه إلى : "تعني  التيAlienatio :وهو كلمة يونانية الأصل

 3."ملكية شخص آخر، أو انتزاع ملكية فرد واستيلاء آخر عليها

                                                            
1 Gilles Ferréol, Philippe Cauche, Jean-Marie Duprez, Nicole Gadrey, Michel Simon, 
Dictionnaire de sociologie, Paris, Editions Armand Colin, 4ème édition, 2011 Algérie, 
Editions Mehdi, 2013 
2 Thomas Guy, op.cit., p.14 

شحاتة صيام، النظرية الاجتماعية، من المرحلة الكلاسيكية إلى ما بعد الحداثة، مصر، مصر العربية للنشر  3
 145.، ص2009والتوزيع، 
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وكان يعني "الفلسفة الإغريقية، يعود في بدايته إلى . يعتبر الاغتراب مفهوما فلسفيا

 ،العقلية أو الروحيـة لـصالح إنـسان آخـر أو ألا يملك الإنسان إحدى قدراته الفيزيقية

 1".جاعلا بذلك علاقة خاصة بين الغالب والمغلوب

 .ثم أخذ هذا المفهوم فيما بعد أبعادا أخرى، وجدانية وسوسيولوجية

ن فكـرة التقـدم إإذ  يـة العقلانيـة، نقيض فكرة التقدم والفردان هو،سوسيولوجيا"

 2".كانت سائدة عند فلاسفة التاريخ الذين كانوا يبشرون بثماره الايجابية

يصبح الفرد غريبـا عـن أحـد جوانـب الحيـاة الاجتماعيـة التـي "فهو يدل على أن 

 3."يعيشها

 Spencer: "التاسـع عـشر وعـلى رأسـهم  القـرني مفكـربينورغم كل الاختلافات 

 إلا أنهم كانوا متفائلين بغد أفضل وكان إيمانهم قويا بفكرة التقدم ،Comte وMarxو

 4".والوحدة وضرورة وجود تقدم تاريخي

 Durkheimغير أنه لكل مـن . ويحدث الاغتراب حسبهم في مرحلة ما قبل التقدم

 التقـدم، إذ صور متـشائم لمـستقبل البـشرية في ظـل هـذا تTocqueville وWeberو

 بـسبب نتـائج ذلـك تقبل العـالم الغـربي سـيكون مـضطربامس"ة أن يؤكدون على فكر

 5".التقدم

ذلـك الإحـساس بـالعجز الـداخلي في "ويشير مفهوم الاغتراب في الفكر العـربي إلى 

علاقات المفكرين العرب بالمجتمع ومؤسساته، وبالعجز الخارجي، باعتبار أن مختلـف 

لهيمنة خارجية من قبل المجتمعـات البلدان العربية بدأت تخضع بعد نيل الاستقلال 

                                                            
1 Mostefa Boutefnouchet, Société et modernité, Les principes du changement social, 
op.cit., p.148 
2 Robert A.Nisbet, La tradition sociologique, Paris, PUF, 1984, p.329 

 شحاتة صيام، مرجع سبق ذكره3
4 Robert A.Nisbet, op.cit., p.331 
5 Ibid., p.334 
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 التـي تمثـل شـكليا ،المتقدمة في أوربا وخاصة في الولايـات المتحـدة بعـد الخمـسينات

 1".بدايات مرحلة السيادة

 :فيتم الاغتراب على مستويين اثنين

 في علاقــاتهم بــالمجتمع ومختلــف ،بــالعجز الــداخلي مــن قبــل المفكــرين العــرب-

 ،يجــاد أدوات التحليــللإبلــدان المــستغلة فــشل مثقفــي ال"مؤســساته بــسبب 

وبالتالي إيجاد اللغة العقادية الملائمة لتغيير هذا الواقـع الـذي يعكـس العجـز 

 .الثقافي في تناول الواقع، وبالتالي تغييره

 بفعـل هيمنـة الـدول الغربيـة عـلى الـدول الحـائزة عـلى ،2"ثم بالعجز الخارجي-

ــة، بــشتى ــدول العربي  الوســائل والطــرق، بفعــل العولمــة اســتقلالها ومنهــا ال

)globalization(  ــصادي ــازلات عــلى المــستوى الاقت ــن تن ــا م ــا تنجــر عنه وم

يمكـن للمجتمعـات الإنـسانية أن تفقـد هويتهـا " والتعليمي وحتى الثقافي، إذ

 3". وسوء الاستخداموالاستلابوأصالتها وتجعلها مجالا للانتهاب 

كما له مدلول . نقل أو بيع ملكية أو حق: " قانوني مدلولصطلح الاغترابلمكما أن 

 العلاقـة بـين الفـرد حل: ومدلول ديني. الفرد والآخرين العلاقة بين حل: سوسيولوجي

 4."والآلهة

الاضـطراب العقـلي، " يوظف في مدلول نفسي ليدل عـلى  مصطلح الاغترابكما أن

خلـل معـين في وهو يعني فقدان حالة الوعي أو شلل أو قصور القوى العقلية نتيجـة 

 5."العقل

                                                            
 35.، ص2006  ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،العربية الاغتراب في الثقافة حليم بركات، 1
 09. ، ص1981 بيروت، دار الطبيعة للطباعة والنشر ،المفقودة، التنميةجورج قرم، 2
، 17، الـدورة والعلوم، مؤتمر الـوزراء المـسؤولين عـن الـشؤون الثقافيـة والثقافة للتربية  المنظمة العربية3

 190. ، ص2010 أكتوبر 28-27الدوحة،
4 Raymond Boudon, François Bourricaud, op.cit., p.23 

  شحاتة صيام، مرجع سبق ذكره5
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 :علىلاغتراب بالتالي، يدل او

 .ُأن المنتوجات تفلت من المنتجين، لأنهم يدخلون في اقتصاد السوق"-1

 ّالعلاقات بين الأفراد تتموضع في علاقات اجتماعية ومؤسساتية ومشيئة -2

 1. " تتجاوز حركة التاريخ إرادة الأفراد أو الجماعات-3

لمركـزي هو المفهـوم اف)conflict(  الصراع مفهومأما. غترابكان ذلك عن مفهوم الا

بطبيعتهـا نظامـا طبقيـا " بأن الرأسمالية تـشكل Marx حيث يرى ،في الفكر الماركسي

 2."تتميز العلاقات الطبقية فيه بالصراع

الحالة التي تسيطر عـلى الفـرد، حيـث تجعلـه يحـس بأنـه "وعليه، فهو يعبر عن 

 3."ي واقعه الاجتماعيغريب وبعيد عن بعض نواح

 عن مراحل التاريخ المختلفة التـي مـرت بهـا البـشرية، إلا Marxوحتى وإن كتب 

أنه ركز على التغيرات التي حدثت في عصره إثـر الثـورة الـصناعية التـي أدت إلى نمـو 

نجـر عـن كلـيهما مـن تغـيرات وتفـاوت بـين ا ومـا ،المصانع وتوسيع الإنتاج الـصناعي

 .ةبقات الاجتماعيطال

 كـل مرحلـة منهـا تـشكيلة معتـبرا، إلى مراحـل  التـاريخ البـشريMarxوقد قسم 

يـسود كـل مرحلـة نمـط حيـث ، اجتماعية، لكل واحـدة منهـا خـصوصياتها-اقتصادية

 :)ماعدا المرحلة الأولى(إنتاجي له بناء طبقي 

 المرحلة البدائية )1

 المرحلة العبودية )2

 المرحلة الإقطاعية )3

 المرحلة الرأسمالية )4

                                                            
1 Joseph Sumpf, Michel Hugues, Dictionnaire de Sociologie, Paris, Librairie Larousse, 
1973, p.16 

 69. أنتوني غدنز، مرجع سبق ذكره، ص2
  23.، ص1997، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،  قاموس علم الاجتماع عبد الهادي الجوهري،3
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 حلة الاشتراكيةالمر )5

 أنه بالرغم من كون كل نظام من هذه الأنظمة يتميز عن الآخر، إلا أن العامل بيد

هــذه الأنظمــة أنهــا تتكــون دومــا وأبــدا مــن طبقتــين معظــم المــشترك عنــد تحليــل 

 والطبقـة التـي تعمـل بهـذه ،الطبقـة التـي تملـك وسـائل الإنتـاج: متصارعتين اثنتـين

 .الوسائل لصالح الأولى

تـألف البنية الفوقية التـي ت: ن هذا التقسيم يعني أيضا أننا أمام بناءين اثنينأكما 

 والبنيـة يديولوجية الـسائدة،الإالنظام السياسي السائد بكل مؤسساته التي تخدم من 

 .التحتية التي تمثل الظروف المادية التي تحدد البناء الاقتصادي

ة في فهـم ظهـور المجتمـع  لتطور المجتمعات نقطـة مهمـMarxتشكل تحليلات و

 .الحديث

 حيـث ،تتميز المرحلة البدائية أو ما يسمى بالشيوعية البدائيـة بالملكيـة المـشتركة

ويتميـز هـذا . كان أعضاء القبيلة يعملون في الصيد ويتقاسمون عائـد عملهـم بيـنهم

 . النظام بعدم وجود طبقات، وبالتالي عدم وجود صراع طبقي فيه

، تحـول نتـاج فائض في الإيستقر بعد اكتشافه الزراعة، وتكونوعندما بدأ الإنسان 

 والعبيدالذين يملكون الأسياد :  طبقتان اثنتانتجدا فتومرحلة العبودية،المجتمع إلى 

 . فكان ذلك أول انقسام في التاريخ البشري. الذين هم في خدمة الأسياد

خــلال القــرون " يأمــا في المرحلــة الإقطاعيــة، فيمثــل المجتمــع الإقطــاعي الزراعــ

الوسطى في العالم الغربي النموذج العـالم للمجتمـع التقليـدي في شـكله الـسابق عـلى 

 .1"التحديث

ثم عندما ينتقل المجتمع من النظام الإقطاعي إلى المرحلة الرأسمالية، تشكل هـذه 

 مـن  هـذا الوضـع ترتـب عـن، من حيث ماMarxالمرحلة النقطة الحاسمة في تحليل 

  .لعلاقات الإنسانية في حد ذاتهانتائج على ا

                                                            
 29.، ص1993 دار المعرفة الجامعية، التنمية والتخلف، الإسكندرية، السيد الحسيني، 1
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فبعــدما كانــت الأرض هــي وســيلة الإنتــاج الأساســية والتــي تعــود فوائــدها عــلى 

الإقطاعيين، مالكي الأراضي، يـصبح في المجتمـع الرأسـمالي صـاحب رؤوس الأمـوال هـو 

 .المستفيد الأول باستغلاله للطبقة العاملة

 مل بوصفها بـضاعة وإنتـاج القيمـةقوة الع: ويكمن جوهر الاستغلال الرأسمالي في

 .1"فتباع قوة العمل في ظل الرأسمالية مقابل أجرة معينة"ة، المضاف

 ،ثم إنه بعمله هـذا . فالعامل يبيع مجهوده للرأسمالي في مقابل مبلغ من المال،إذا

فائض القيمة التـي يخلقهـا العامـل المـأجور والتـي "يخلق قيمة زائدة للرأسمالية أي 

 .وبذلك يستغل الرأسمالي هذه القيمة لحسابه .2" قيمة قوة عملههي أكبر من

وليتخلص الإنسان من هـذا الاسـتغلال، سـينتقل المجتمـع الرأسـمالي تـدريجيا إلى 

لـن تقتـصر مهمـتهم "بحيـث  ،)العـمال(المجتمع الاشتراكي، بقيـادة الطبقـة الكادحـة 

 ســتحرر الثــورة الاقتــصادية عــلى تطــوير القــوى الإنتاجيــة للمجتمــع فحــسب، بــل

وبمرور الوقـت، سـتتمكن . البروليتاريا من القيود التي فرضها عليها الاقتصاد الرأسمالي

  3".فيه ثورة البروليتاريا من تنظيم الإنتاج والإدارة والتوزيع على أسس جديدة

فالبروليتاريا هي الحركة والقوة الوحيـدة التـي يمكـن أن تأخـذ بزمـام الأمـور وأن 

من أجل مجتمـع أحـسن، يختفـي فيـه اسـتغلال الإنـسان لأخيـه، حيـث تقود الثورة 

 .ستسود المساواة بين الأفراد

لـيس ثمـة طبقـات " هو أنـه لا يوجـد نـزاع فيهـا لأنـه ،ما يميز المرحلة الاشتراكيةف

 4".مستغلة في المجتمع الاشتراكي كي تهتم ماديا بالحفاظ على العلاقات القديمة

، تؤدي إلى تحولات بنائية عـلى "عملية ثورية"و أنها  هMarxفجوهر التنمية لدى 

 .كل المستويات، آخذة بالحسبان الإنسان كمصدر تغيير

                                                            
 87.، ص1982، ترجمة اسكندر ياسين ،موسكو، دار التقدم، ، دراسات في الاقتصاد السياسي يوري بوبوف1
 89. نفس المرجع السابق، ص2
 36. السيد الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص3
 12.، ص1986، بيروت، دار الحداثة، المادية التاريخية بين الوهم والواقع محمود السيد دغيم، 4
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ما يميز هذا التحليل أنه يضفي خطية على تطور المجتمعات، لذلك فقد انتقد كل 

مات داألة أساسية ألا وهي وجـود صـس غير أنه يؤكد على م.الانتقاد من هذه الزاوية

 class( الـصراع الطبقـيالمجتمع بين الطبقات، مما يجعـل مـن مفهـوم في  وصراعات

struggle(مفهوما جوهريا في الماركسية . 

فالصراع مـن هـذا المنظـور بعـد أسـاسي في الحيـاة الاجتماعيـة، وتتمثـل وظيفتـه 

، وأن 1"تغيير المجتمع وإيجاد تكوين اقتصادي اجتماعـي بـدلا مـن آخـر"الأساسية في 

) طبقـة العـمال( في النظام الاشتراكي لمـا تتغلـب البروليتاريـا كوناع ستنهاية هذا الصر

 .على الطبقة البورجوازية

ن، حـاولوا ، حمل مشعل هذه النظريـة مفكـرون معـاصروEngels وMarxوبعد 

تجاوز بعض نقـاط الـضعف فيهـا، نظـرا لأنهـا أضـحت موضـع جـدل ونقـاش، نظـرا 

 .التي تتطلب تقديم تفسيرات جديدة لهاللمستجدات والتغيرات التي عرفها العالم و

 Marcuse وAdorno وHorkheimer: فهــا هــم مفكــرو مدرســة فرنكفــورت

يحللون ما آلت إليه المجتمعات الحديثة ليس بناء عـلى العـالم الاقتـصادي، بـل هـذه 

 . المرة على البناء الفوقي الثقافي

هـي بقـة العاملـة ، لا يرى رواد هذه المدرسة أن الطMarxعكس ما كان يتصوره 

 ولا يمنحونهـا ذلـك الـدور ،تمثل لـب الـصراع القـائم في المجتمعـات الحديثـةالتي سـ

الثــوري الــذي يمكــن أن يقــوم بتغــيرات جذريــة في هــذه المجتمعــات، لأنهــا حــسب 

 2".فقدت إمكانياتها الثورية"تعبيرهم 

د ه التكنولوجيـا كـشكل جديـتحتلـ الدور الذي على يؤكد Marcuseوهكذا، نجد 

 . في المجتمعات الحديثةللهيمنة والضبط الاجتماعي

                                                            
 130.، صمحمود السيد دغيم، مرجع سبق ذكره 1
 132. نفس المرجع السابق، ص2
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في ن من تأسيس أشكال جديدة للمراقبـة وللـتلاحم الاجتماعـي تمكفهو يرى بأنها 

 بأن الطبقـة فهو يرىومن جهة أخرى، . هذا من جهة. المجتمعات الرأسمالية الحديثة

أن "النظام مـن رأسمالي، حيث تمكن هذا قد اندمجت بشكل كلي في النظام الالعاملة 

النظام يحول التناقض بين الرأسمالية والعمال إلى مصلحة واحدة تتمثل في الإبقاء على 

 .، ومن ثم لم يعد لها ذلك الدور النضالي المنوط بها1"الرأسمالي

لطبقـة ل من حيـث إنكـاره للـدور النـضالي Marcuseأفكار  Habermasر ويشاط

كـما أنـه قـد أعـار للبنـاء الثقـافي الفـوقي . يثـة في المجتمعات الرأسمالية الحدالعاملة

 .اهتماما كبيرا

ن إضفاء الطابع العقلاني على العلم والتكنولوجيا هو الوجه الجديد الـذي أويرى ب

 والتــي هــي بمثابــة إيــديولوجيا فرضــت عــلى ،يميــز المجتمعــات الرأســمالية الحديثــة

 .الجماهير العريضة

تمعـات الرأسـمالية الحديثـة يمكـن حلهـا ويتصور بـأن الأزمـة التـي تعيـشها المج

 .العقلانية التواصلية باللجوء إلى

يخــضع " الــذي العقــل الأداتيمــا يميــز الوضــع في المجتمعــات الحديثــة هــو ذلــك 

 ،للحساب الواعي الذي يدرس كيفية الوصول إلى أهداف بحد ذاتهـا موضـوع حـساب

لعقلانيـة في تعامـل يتشخص نـوع هـذه ا. وغير خاضعة لطابع قيمي بل لطابع عملي

 2."تجسد في العلم والصناعة والتكنولوجيا الحديثةيالإنسان مع الطبيعة و

هذه العقلانية هي التي تميز المجتمعات الرأسـمالية الحديثـة والتـي أصـبح فيهـا 

تم تقليص دوره إلى مجرد أداة لتحقيق أهداف معينـة، كـما . هذا العقل هو المهيمن

كـل فعـل إلا . محاولة سيطرتها عـلى الطبيعـة وعـلى البـشرتفعل التقنية الحديثة في 

 .دا عن أي اعتبار أخلاقي أو قيميويخضع لمصلحة معينة، بعي

                                                            
 133. شحاتة صيام، مرجع سبق ذكره، ص1
 133. نفس المرجع السابق، ص2
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 فقدت القيم والمعـايير مكانتهـا والـدور التوحيـدي التواصـلي ،في هذه المجتمعات

الذي كانت تؤديه إلى وقت ما، مما أفقد المجتمع توازنـه، حيـث أضـحى منقـسما إلى 

الأول يخص العالم المعـيش الـذي تقـوم بنياتـه عـلى اللغـة والتواصـل، : "اثنينقسمين 

والثاني يخـص عـالم الأنـساق الـذي يخـضع بالأسـاس للعقلنـة الحـسابية التـي تتميـز 

 1."بالوظيفية والأداتية

 مـن خـلالمـن جهـة، العـالم المعـيش . هنالك هوة بين العالمين الاثنينوفي الواقع، 

ومن جهة أخرى، عالم الأنساق . لغة في سيرورة التواصل بين الأفرادالدور الذي تؤديه ال

الذي يتسم بالعقلنـة المطبقـة عـلى كـل جوانـب الحيـاة والـذي يطغـى عليـه طـابع 

 . الحسابية والمصلحة

للقضاء على هذه الهوة الموجـودة بـين  Habermasفما هو الحل الذي يقدمه لنا 

 العالمين الاثنين؟

المعـايير التـي ستـسد " إنه يجب العودة إلى Habermasول لسد هذه الفجوة، يق

الفجوة لكونها الوحيدة القادرة على إدراج الأنساق في الحياة المعيشية والحفاظ عـلى 

 2".لحمة المجتمع وإعادة التوازن بينهما

فنحن نعيش في عالم فقدت القيم والمعايير دورها في توجيه سلوك الأفـراد، في عـالم 

دانية وقل فيه التواصل الاجتماعي، لينتج عن هذا الوضع تفكك النسيج عمت فيه الفر

الاجتماعي وحالة الاختلال الوظيفي للبنى الاجتماعية التـي أصـبحت في حالـة فقـدان 

 الـذي العقل التواصـلي مفهوم Habermasوللقضاء على هذه الوضعية، يقترح . توازن

ظـيم عمليـة التفاعـل بـين أفـراد تن"هو تصور خاص يرى عن طريقه المفكر أنه سـيتم 

ويظهـر هـذا النـوع مـن العقلانيـة في المجـال . المجتمع ويصوغ فهـم الجماعـة لـذاتها

 3".العمل بهاالأخلاقي والسياسي الذي ينظم الشرائع والمعايير الجاري 

                                                            
 114. نفس المرجع السابق، ص1
 117. نفس المرجع السابق، ص2
 133. نفس المرجع السابق، ص3
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 ،يُعتبر العقل التواصلي مشروعا بديلا يتم من خلالـه التفاعـل بـين أفـراد المجتمـع

 أنّى . وتحديـدا عـلى مـستوى الأخـلاق والـسياسة،ت الحياة المختلفـةُيطبق على مجالا

 ذلك؟يكون 

يتجسد ذلـك العقـل التواصـلي مـن خـلال التفاعـل كنـشاط تواصـلي بـين الأفـراد 

بواسطة الرموز والقواعد الإجبارية التي تحدد ما يتوقعه طـرف مـن سـلوك الطـرف "

 1."يةوتستمد هذه الرموز معانيها من اللغة الجار. الآخر

سيتم تواصل الأفراد من خلال اسـتخدامهم للغـة المتفـاهم عليهـا، فيـتم التفاعـل 

حتى وإن كانت حالة العقل التواصلي حالة افتراضية، غـير أنـه لا يخفـى عـلى . بينهم

أحد الدور الذي تؤديـه اللغـة بـشكل عـام والتواصـل بـشكل خـاص في التفاعـل بـين 

 على واقع الاكتـشافات العلميـة والتقنيـة، حيـث ويؤثر هذا التصور للعقلانية. الأفراد

مـن هـذا . لى الإنجـازات التقنيـةإتُمنح قيمة وأولوية للعلوم التجريبية كعلوم تـستند 

ُحل عقلاني للتقنية التي أطبقـت عـلى العـالم " البحث عن Habermasالمنظور، يريد 

أسـمالية فهـو يقـر بأننـا نعـيش عـصر الر. المعيش واستفردت به من جميـع الجهـات

  2"المتقدمة القائمة على التقنية، بل إن شرعيتها أصبحت مستمدة منها

 .لماركـسية في سـياق مفـاهيمي خـاصاستخدم أهم افتراضات ا  فقدGramsciأما 

كالقاعـدة الأساسـية والوحيـدة التـي تـسهل للطبقـة "فقد أكد على مـسألة التنظـيم 

 3."ي والضياع السياسيالعاملة عملية تجاوز عمليات الاستغلال الاقتصاد

ن مـن  كتنظيم قاعـدي يمكـ، ونظام المجالسولن يتأتى ذلك إلا عبر مجلس العمال

 4."اختيار المواقف الجديدة للطبقة العاملة"

                                                            
 109. نفس المرجع السابق، ص1
 108. نفس المرجع السابق، ص2
 135. شحاتة صيام، مرجع سبق ذكره، ص3
  نفس المرجع السابق4
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 لهـا التـيويأتي هذا التصور ليولي أهمية بالغة لمجالس العمال في الحركة النضالية 

يد، حيـث ستـسيطر البروليتاريـا دور تهديم المجتمع الرأسمالي ليحل محله تنظيم جد

على عملية الإنتاج مما سيمكنها من قيادة المجتمع، لتتمكن من الهيمنـة عـلى البنـى 

 .الإيديولوجية السائدة

الـذي يفـرز مـصالح هو يعمم وجود الطبقات على المستوى القـومي ف Lukasوأما

يـز بـين ، إذ إنـه يمMarxثم إن تصوره للوعي الطبقي يختلـف عـن تـصور . اقتصادية

 .الوعي الطبقي السيكولوجي والوعي الممكن أو المكتسب

الوعي المبـاشر الـذي يمتلكـه العـمال عـن مـوقعهم في المجتمـع،  "هو ذلكفالأول 

أما الآخر فيقصد به الأفكار والمشاعر التي يـشعر بهـا الأفـراد . ووصفه بالوعي الزائف

  1."للو أنهم يستطيعون استيعاب موقفهم ومصالحهم بشكل كام

 بأن الطبقة الاجتماعية ما هي إلا نتاج للبنى الاجتماعية التـي Poulantzasويرى 

(...) شامل الأبنية في ميدان العلاقات الاجتماعية "تفرزها، كإفراز بنيوي يعكس بشكل 

باعتبارها علاقة إنتاج اجتماعية، وأن هذه العلاقـات تظهـر عـلى الـصعيد الاقتـصادي 

ة النوعيـة التـي تؤلـف بـين عوامـل الإنتـاج والـشروط الماديـة كانعكاس لهذه التركيبـ

 2."التكتيكية للعمل

 مـا هـي سـوى انعكـاس لطبيعـة ،وبذلك، العلاقات الاجتماعية داخل مجتمـع مـا

 . طبيعة ومستوى الصراع الطبقي فيهفيالبنى الاقتصادية والسياسية، مما يؤثر 

 :البنيوية) ب

اسـتخدم في تخصـصات متعـددة وبـدلالات ليس بالجديـد؛ فقـد " البنية"مصطلح 

  .Claude Lévi-Straussبيد أنه شاع استخدامه بفرنسا مع أعمال . مختلفة

 اللغة على أنها De Saussureتضرب البنيوية جذورها في تاريخ الألسنية إذ يحدد 

 .ة عما يجول لدى الناس من أفكارنسق من العلامات معبر

                                                            
 137. نفس المرجع السابق، ص1
 140.لمرجع السابق، ص نفس ا2
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اللـذان لا يفترقـان، وهـما  )الـصوت (ومـدلول) الفكـرة(والعلامة تتكون مـن دال 

 .مرتبطان كل الارتباط ببعضهما

 تكشف عن طبيعة نسج أنساق العلامـات التـي ،والسيميولوجيا من هذا المنطلق

 .يتواصل عن طريقها الأفراد

ــة"يعتــبر  ــد مــن 1".جاكبــسون أول مــن اســتخدم مــصطلح البنيوي  غــير أن العدي

 . لح بدون تحديد دقيق لهالمفكرين قد استخدموا هذا المصط

هيكلة القصص بالتعارض؛ هذا التعارض يمثل الوظيفة "المنهج البنيوي مبني على و

 2."الرمزية

ُهو كل ما يحمل معنى؛ هو إنتاج ثقافي، يتعرف عليه من خلال ) symbol(الرمز و

 بـين الأبيض والأسود، النهار والليل، النيـئ والمطهـو، لتتـضح العلاقـة:  بين مثلا3"ضده"

 .الدال والمدلول لتحليل التمثلات المختلفة حول نمط العيش

أو ) بنيـة جماعـة(سواء أكانت جزئية " أن البنية الاجتماعية Gurvitchوقد حدد 

هي في حالة توازن عابر، دائمة التكون بجهد متجـدد، بتعـدد ) للمجتمع برمته(كاملة 

والتي لا سوسيولوجي -اكرو من نوع مةأنظمة التسلسل داخل ظاهرة اجتماعية شامل

 المتعددة مرسخا عبر نماذج تتسلسلاال يكون توازن )حيث(تكون سوى جزءا أو مجالا

 . والتي لها علاقة بالبنى4"وقيم وأفكار(...) وإشارات ورموز وأدوار اجتماعية 

، لا يجب عزل العناصر عن النسق المتواجدة فيه والذي تأخذ منه Gurvitchلدى 

، للهـدم وإعـادة )structuring(ولة لشرح مدا وتراجعا مستمرا للهيكلة محا" ،دلالتها

 5."البناء

                                                            
 32.، ص2008طلال وهبة، لبنان، المنظمة العربية للترجمة، : ، ترجمةأسس السيميائية دانيال تشاندلر، 1

2 La sociologie, France, Librairie Larousse, 1978, p.120 
3 Ibid. 
4 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.433 
5 La sociologie, op.cit. 
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ظفت عدة تخصصات في العلوم الإنسانية مصطلح البنية، باحثة عـن البنـى قد وو

 .التي تمنح لظاهرة ما هيكلة معينة، لاكتشاف العلاقات الاجتماعية الكامنة

خـصائص محـددة حيـث " وجـود Lévi-Straussفي الإتنولوجيا، تعني البنية لـدى 

. ن التركيبات والتحولات من المرور من نسق إلى آخر وإدراك العلاقة الكامنة بينهـاتمك

البنية هي جزء مـن الموضـوع، نواتـه للمقاومـة والتـي Radcliffe Brown بينما لدى

 1."يدرس بفضلها نفس المجتمع في فترات متعددة

أنساق، واصفا الطريقـة التـي تتميـز بهـا  العلاقة بين عدة Lévi-Straussبين وقد 

في بعض المجتمعات العلاقات " بحيث ،الجماعات الاجتماعية عن الحيوانات والنباتات

ّبين البشر والحيوانات والنباتات تمكن مـن تحديـد أنـساق القرابـة، كـما أنهـا في ذات 

 2".الوقت تحدد العلاقات الاجتماعية والعائلية

ناقشة التحولات والتعارضـات التـي تحـدث في الأنـساق  بمLévi-Strauss فقد قام

 والمتمثل ،المختلفة، موضحا كيفية توازي التحول الذي يحدث من الطبيعة إلى الثقافة

  .ُفمثلا لم يعد الطعام يؤكل نيئا بل مطهوا. في تغير العادات والممارسات الثقافية

 Malinowski بقــراءة جديــدة للوظيفيــة عــبر نقــد كــل مــن Mertonوقــد قــام 

الوحدة والـشمولية : "، بناء على مسلمات المقاربة الأنتروبولوجيةRadcliffe Brownو

 3."والضرورة الوظيفية

بيـد أننـا نعلـم بأنـه لا تمثـل كـل . تقر المسلمة الأولى بوحـدة المجتمـع وباتـساقه

المجتمعات كلا متجانـسا، إذ تـشمل الأخـيرة جماعـات اجتماعيـة مختلفـة العرقيـات 

 . انتماءات عقائدية متباينةوذات

                                                            
1 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.431 
2 Alain Blanchet, Rodolphe Ghiglione, Jean Massonnat, Alain Trognon, Les techni-
ques d’enquête en sciences sociales, Paris, Dunod, 2005, p.246 
3 Françoise Bloess, Jean-Pierre Noreck, Jean-Pierre Roux, Dictionnaire de sociologie, 
Paris, Hatier, 1997 
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في مجتمع معين، لكل الاسـتخدامات الاجتماعيـة "أما المسلمة الثانية فهي تقر بأن 

 1".وظيفة معينة

ــتخدامات Mertonإلا أن  ــض الاس ــأن بع ــرى ب ــث ي ــسلمة، حي ــذه الم ــر به  لا يق

 .الاجتماعية لا تؤدي أي وظيفة اجتماعية معينة

ة الوظيفية للنشاطات الاجتماعيـة التـي ترتكـز وفي الأخير، وبنقده لمسلمة الضرور

على أساس أن لكل نشاط اجتماعي وظيفـة مـا، تـضمن تـوازن المجتمـع وأن اختفـاء 

 يرى بأنه يمكن أن تـؤدى وظيفـة مـا مـن Mertonحدها يؤدي إلى عدم توازنه، فإن أ

خلال نشاطات منظمة ومتعددة، وبالتـالي فالنظـام القـائم لـيس مهـددا بـزوال أحـد 

  .نشطةالأ

 بوضع مرفولوجية المدينة في القرون الوسـطى، حيـث اشـترط أن Weber قام وقد

َبالتبادلات التجارية التي لا تكون مناسبتية، بل منتظمة والتي "يتميز التجمع السكاني  َ

 2."ّتكون مكونا أساسيا لظروف المعيشة لدى السكان، بمعنى يشترط الأمر وجود سوق

سوق تتبادل فيه الـسلع المحليـة المختلفـة أساسـا لإرضـاء فالمدينة تشترط فضاء لل

 .هذا من الناحية الاقتصادية. حاجيات السكان، سواء سكان المدينة أو سكان الريف

تجمعـا يمكـن أن " بـأن Weberالإداري للمدينة، فـيرى -أما عن التعريف السياسي

في القـرون . لـكينتقل إلى مستوى مدينـة، بيـنما مـن التـصور الاقتـصادي لا يمكنهـا ذ

 من الـسكان أو أكـثر 9/10الوسطى، كانت هنالك مدن في المعنى القانوني، حيث كان 

 .3"لا يعيشون إلا على محاصيلهم الزراعية

ُالإداريــة كــان يمــنح لقــب مدينــة حتــى لــبعض -بمعنــى، أنــه مــن الناحيــة الــسياسية

 لقـب يُمنح لها حاليـاالتجمعات التي كانت تعيش أساسا على المنتوجات الزراعية، والتي 

                                                            
1 Ibid. 
2Max Weber, La ville, traduction de Philippe Fritsch, Paris, Aubier Montaigne, 3eme 
édition, 1947, p.19 
3Ibid., p. 29 
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غـير العامـل الحاسـم الـذي يميـز . قرية لأنها لا تعيش على أساس الصناعة أو التجـارة

نمـط قـوانين العلاقـات مـع الملكيـة "هذه المسماة بالمدينة من الناحيـة الإداريـة هـو 

 .1"العقارية 

 .ريففقوانين الملكية العقارية الخاصة بالمدينة هي التي ستميزها عما يوجد في ال

رفولوجيـة المـدن الأمريكيـة بهـدف  فقد قاموا بوصف م،أما رواد مدرسة شيكاغو

يـة عرقأحيائها ومؤسساتها وشـبكاتها والجماعـات ال"اكتشاف ما يحدث في المدينة، في 

 2."الغريب وبدون مأوى والمتشرد: والمهنية والفئات المدنية المختلفة

كانـت هنالـك  .ام مفهـوم الثقافـةولتفسير كل هذه الظواهر، كان لابد من استخد

نزعة ثقافية في علم الاجـتماع، بحيـث اهـتم البـاحثون في مدرسـة شـيكاغو، بدراسـة 

التنوع الثقافي الأمريكي، بدلا من البحث عن براهين تباين وحـدة الثقافـة في الولايـات 

 .المتحدة الأمريكية

 الفرعيــةالثقافــة انتهــت هــذه الدراســات إلى خلــق مفهــوم جديــد هــو مفهــوم "

)subculture( حيث تسهم كل مجموعة اجتماعية بثقافة فرعية خاصة، بكل واحدة ،

منها أنماط تفكير وتـصرف مميـزة، وفي نفـس الوقـت فهـي تتقاسـم الثقافـة الـشاملة 

 .3"للمجتمع 

تمكنت مدرسة شيكاغو من الوصول إلى نتيجة مفادها أن الثقافـة الأمريكيـة هـي 

وفي الأخـير . احدة تخص جنسا ما، طبقـة مـا، انـتماء مـامجموع ثقافات فرعية، كل و

 . تكون مجتمعة ذلك الكل، النسق الموحد المتمثل في الثقافة الأمريكية

كان يصبو مفكرو مدرسـة شـيكاغو إلى إخـراج عـالم الاجـتماع مـن المكتـب للبحـث في 

ه الـذي  هـذا المـنهج بأنـه هـو نفـسParkوقـد وصـف . الميدان والمتمثل في أحياء المدينة

 دراسـة لدراسة حياة وطريقة عيش هنود أمريكا الشمالية إذ يمكن تطبيقه عـلى"ِاستخدم 

                                                            
1Ibid. 
2Yankel Fijalkow, Sociologie de la ville, Paris, Editions La Découverte, 2002, p.44 
3Yankel Fijalkow, op.cit., p.47 
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ّالعادات والمعتقدات والممارسات الاجتماعية والتصورات العامة حول الحياة التي تعم 

 . وغيرها من الأحياء1" في شيكاغوNorth Side أو Little Italyفي حي 

لـسياق الاجتماعـي الـذي يعيـشون فيـه ولـيس ُفأضـحى المبحوثـون يدرسـون في ا

 .كمجرد أرقام وإجابات منعزلة

. تتعامل البنيوية مع الظواهر الآنية التي تحدث في وقتها ولا تهتم بتاتـا بتطورهـا

 .لى بعض الافتراضاتإوهي تستند 

الظواهر الثقافيـة أنظمـة لغويـة إذ يعـبر عنهـا باللغـة " في أن  افتراض يتمثل أول

 2".بالمبادئ التي توجه اللغةوهي موجهة 

 بمعنى أنهـا ،وغيرها من الأنظمة أنظمة لغويةالقرابة من الفن والأدب وكل  عتبري

فالظـاهرة اللغويـة هـي ظـاهرة . أنظمة تعكس الأفكار والتي مصدرها هو الكلـمات

ّ همزة وصل بـين الأفـراد والـشعوب، تمكـنهم مـن التفـاهم حيث تكون اللغة ثقافية،

  .نهم من خلال مجموعة من الرموزوالتواصل بي

تــرتبط اللغــة بــشكل المجتمــع وببنياتــه وبــالرموز التــي يــسيرها، بخلقهــا نــسقا 

 ".الآخر"وبذلك تتحدد العلاقة مع رؤية لما يحدث في العالم، وللتصورات 

بـذلك ونسق من الإشـارات التـي تـدرس الأفكـار، "على أنها De Saussure يعرفها

أشـكال والطقـوس الرمزيـة وجدية الـصم الـبكم بأوالأبجدية وة يمكن مقارنتها بالكتاب

َمع كل ذلك، فهي تعتبر أهم هذه الإشارات. الإشارات العسكريةو الآداب َ ُ". 3 

 حيث تتكـون عنـاصره ،ن اللغة نسق أDe Saussureاستنادا إلى هذا التعريف، يرى 

 أهـم هـذه أنـه يـرى بأنهـايقارنها بالأنساق الأخرى، غـير . من إشارات تنتقل بين الأفراد

                                                            
1 Alain Blanchet, Anne Gotman, L’enquête et ses méthodes : L’entretien, France, 
Nathan, 2001, p.15 

لأمـة للطباعـة ، الجزائر، دار االفكر الاجتماعي المعاصر والظاهرة الإعلامية الاتصالية عبد الرحمن عزي، 2
 88.، ص1995والنشر والتوزيع، 

3 François Gadet, Saussure une science de la langue, France, PUF, 3eme édition, 1996, 
p.36 
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، كتمـل في أي فـرد لوحـدهلا ت"كما نجده يؤكد على فكرة مفادها أن اللغـة . الأنساق

  1."ولكنها توجد لدى الجماعة بدرجة الكمال

بمعنى، أن اللغة نسق من الأنساق الاجتماعيـة لا تتحقـق وظيفتهـا إلا مـن خـلال 

ــصال والتفاعــل الاجتماعــي ــضمن بقاءهــا ،)social interaction(الات ــذي ي  هــذا ال

 إلا بفعل تداولها بين مجموعـة مـن الأفـراد،  ماولا يمكن أن تستمر لغة. واستمراريتها

 .، وهكذا دواليك)socialization( تتلقنها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية

التعامل مع بنية الظواهر الثقافية يمكن "أن  Lévi-Straussوعلى هذا النحو، يرى 

 إذ إن مثل هذه الظواهر نتاج عدد من ،اط واستكشاف بنية العقل الإنسانيمن استنب

 2".الفئات العقلية الموروثة

 نمطا يشمل مجموعة مـن الرمـوز تتمثـل Lévi-Straussتعتبر الثقافة بالنسبة إلى 

في لغة المجموعـة البـشرية التـي هـي محـل الدراسـة، القواعـد التـي تـنظم وتـضبط 

، مجموع العلاقات الاقتصادية التي تسير حياة تلك الجماعة، الطقوس الخاصة بالزواج

 .مجموع الفنون والعلوم والطقوس الدينية كبنيات أساسية

 من خلال دراسته لهذه الخـصوصيات المتعلقـة بكـل ثقافـة، Lévi-Straussولكن 

بالنـسبة إليـه، لا . عدم اختلاف الثقافة من مجموعة بشرية إلى أخـرى"أراد أن يثبت 

 أن تفهم الثقافات الخاصة بـدون الاسـتناد إلى الثقافـة، هـذا الرأسـمال المـشترك يمكن

  3."للبشرية، الذي من خلاله تقوم بإعداد نماذج خاصة

الإتنولوجيا من قوقعتهـا ضـد التيـار الـذي كـان Lévi-Strauss وبذلك، فقد أخرج

 . يرى نسبية الثقافات، حيث كانت تعتبر المجتمعات منغلقة على نفسها

                                                            
أحمـد شـاكر الكـلابي، بـيروت، دار الكتـاب : ، ترجمةأعلام الفكر اللغوي هاريس روي، تيلر تولبت جي، 1

 261.، ص2003الجديد المتحدة، 
 د الرحمن عزي، مرجع سبق ذكره عب2

3 Denys Cuche, La notion de culture dans les sciences sociales, Alger, Edition la 
CASBAH, 1998, p.45 
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، توجد ثقافة موحدة تجمع بـين كـل المجتمعـات البـشرية، Lévi-Straussحسب 

حيث تشترك في مقومات ثقافية متشابهة، والتي من خلالها توجد نماذج ثقافية خاصة 

 .بكل مجتمع بشري

 ولكـن ، فحـسبوتتضمن الأنظمة الثقافية اللغوية ليس نظام القرابـة والأسـطورة

 المتمثلة في الأدب والفنون والنـصوص المكتوبـة ،ة الأخرىأيضا الأنظمة الثقافية اللغوي

 .Althusser وFoucault التي كانت محل دراسات كل من

الظـواهر الثقافيـة  للبنيوية الذي ينطلق من مبدأ أن كان ذلك عن الافتراض الأول

مثـل " فيرتكز عـلى مبـدأ أن الظـواهر الثقافيـة ، أما الافتراض الثاني.هي أنظمة لغوية

والمـدلول ) المفهـوم(فكل ظاهرة ثقافيـة تحـوي الـدال . غة هي أنظمة من الدلائلالل

 1)".محتوى الدلالة(

كــل أنــساق العلامــات مهــما كــان "التــي تــدرس الــسيميولوجيا وهــذا يحيلنــا إلى 

، بالإضافة إلى الظـواهر ةجوهرها وأيا كانت حدودها، صوتا وحركات وموسيقى وأمتع

د في الأشكال الاحتفالية والبروتوكوليـة أو حتـى المـشاهد الجوهرية المعقدة التي توج

 2."الفرجوية، بما هي أنساق دلالية في حدها الأدنى، إن لم تشكل لغة قائمة بذاتها

التراكيب العميقة الكامنة وراء السمات الـسطحية في "وهنا، يبحث البنيويون عن 

 . بشكل عام3"منظومات الإشارات

وتحيـل الـصورة . وضيح استراتيجيات القـائم بالاتـصاليمكن تحليل العلامات من ت

هي علاقـة بـين ) sign (العلامةو. إلى مجموعة من العلامات ستوظف في سياق خاص

 .الدال والمدلول: ثنائيتين

                                                            
 90. عبد الرحمن عزي، مرجع سبق ذكره، ص1
 63.، ص2010، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، السيميولوجيا الاجتماعية محسن بوعزيزي، 2
 37.دانيال تشاندلر، مرجع سبق ذكره، ص 3
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المـستوى المـادي للعلامـة أو الـصورة الـصوتية أو التمثـل ) signifier ( الداليمثل

فيمثل المحتوى أو الفكرة أو المـستوى ) signified ( المدلولأما .العقلي لشكل العلامة

 .المفهومي المتمخض عن الدال أو التمثل العقلي للمفهوم المتصل بالعلامة

الصورة لا ترتبط بما هو خارجها؛ فالمسألة مرتبطة بما يوجـد داخـل نـسق الـصورة 

 .من انسجام وتلاؤم بين عناصرها

لحيـاة الاجتماعيـة ليـست الصور التي نراها كـل يـوم والتـي أضـحت جـزءا مـن ا

حيادية؛ هي محملة بمنظومة من القيم الضمنية المراد تمريرها للمتلقي الذي يتفاعـل 

معها بأشكال مختلفة؛ فهو يـشاهدها ويعيـد مـشاهدتها، يقبلهـا أو يرفـضها، يمنحهـا 

 .وبالتالي، يعيد إنتاج معانيها. تأويلا ويعيد تأويله إياها

، يقوم بتنظيمها وبنائها وفق معايير محددة مرتبطـة  المتلقيفيوالمرسل حتى يؤثر 

بداية بفكرة تسيرها، وبطبيعة السيناريو والألوان المختارة التي لكل واحد منهـا دلالـة 

معينة، ثم عن طريق اختيار معين لزوايا التصوير، وأيضا من خلال الموسيقى المرافقـة 

 )...مكتوب أو شفوي(لها، والنص الذي يرافقها 

 هي التي تشكل بنية الصورة ،عناصر بامتزاجها ببعضها البعض ستكون بنيةهذه ال

 . كما نصفها وكما نؤولها

دال : ين اثنـينءوعلى هذا النحو، يمكن دراسة الظواهر الثقافية التي تتفرع إلى جز

بمعنى ما هو ظاهر ويدرك للوهلة الأولى، ومدلول بمعنى ما هو ضمني والذي يجـب 

ني له، أي قراءة من مستوى آخر، تتعدى مجرد الوصـف للبحـث القيام بتحليل تضمي

قـة القائمـة بـين عن الدلالات المختلفة التي تسيرها الصورة، والوصول إلى تحديـد العلا

 . الدال والمدلول

لماذا؟ زاويـة دون أخـرى ولقطـة دون أخـرى، لـون : "وعلى هذا المستوى، نتساءل

  1."معين عن غيره، إضاءة خاصة

                                                            
مـن أسـلوب تحليـل المـضمون الى أسـلوب التحليـل ، طـوات تحليـل الفـيلم الاشـهاريخسامية عـواج، 1

 370-331ص .، ص2017، 22، جامعة بسكرة، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، العدد السيميولوجي
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ء وتحديد كل عنـصر مـن هـذه العنـاصر بـشكل مـدروس، ويـتم ربطـه يتم انتقا

 .بالسياق الذي برز فيه معبرا في آخر المطاف عن القيم المتضمنة في الصورة

مرتبة ثانية للدلالـة "يعتبر التضمين أو الإيحاء نسقا من مستوى ثان، بحيث يكون 

 1."فتمنح مدلولا إضافيا(...) 

 في Barthesقد كمفكر في الظواهر الأدبيـة حـسب وهكذا، يتمثل دور الكاتب النا

استنطاق واستخراج المعاني الكامنة في الظواهر الثقافية، لأن هذه الظواهر لا تعكس "

 2".الحقيقة فحسب، بل تدل عليها أيضا

 حيث تشمل البنية ثـلاث ،Piagetهو الذي حدده للبنية أدق تعريف وفي الواقع، 

؛ وهذه الخصائص الثلاث هـي التـي تمثـل 3"ط الذاتيالكلية والتحول والضب ":خصائص

 .الافتراض الثالث

 يعني )wholeness (ةيالكلفمبدأ . يفضي هذا التعريف إلى الكثير من التحديدات

 .وحدة من العناصر المكونة للبنيةوجود 

فيعني تفاعل عناصر البنية بشكل مستمر وتوليـد ) transformation(التحولأما 

 .، بل من داخلها من الخارجعناصر جديدة ليس

تلجأ إلى خارجها بهـدف  لا"يعني أن البنية ف) self-regulation( الضبط الذاتيأما 

؛ فلا يجـب الاكتفـاء بمـا هـو ملاحـظ للوهلـة 4"التحقق من صحة الإجراءات التحولية

  .ما وراء ما هو ملاحظ في المحتوى الظاهري، بل يجب البحث عالأولى

هـذه  وتحديد العلاقـة بـين هاعلى التنظيم وعلى ترابط عناصروبذلك، تدل البنية 

 .ورية المكونة لنسق معين، كمجموعة من العناصر الضرالعناصر

                                                            
 71.محسن بوعزيزي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 91.رجع سبق ذكره، ص عبد الرحمن عزي، م2

3 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.428 
4 Trence Hawkes, Structuralism and Semiotics, London and New York Routledge, 
second edition, 2003, p.7 



 
 

 

 177 

 الخامس  الفصل التنظير في علم الاجتماع

لأن ذلــك تبــسيط فحــسب،  ولا يتعــين عــلى الباحــث الحــديث عــن وجــود بنــى

 .، بل تحديد ماهية هذه البنى والعناصر المكونة لكل واحدة منهاللظواهر

 وظيفتـين -"حيـث يـشمل هـذا الأخـير  ،لتنظـيم والتكيـفاماهية  Piaget حددي

أو العوامـل الأساسـية " كثوابـت وظيفيـة "- والاستيعابضبط في الينرئيسيتين المتمثلت

لأصل والمحافظة على وجود أي بنية، على أي مستوى من  ،عنهاالتي لا يمكن الاستغناء 

 .فوظيفة التكيف لا تنفصل عن البنية 1."التطور

البنيات التي تجسد الظواهر الثقافيـة لا "ينطلق من مبدأ أن  ف،اض الرابعأما الافتر

  2".شعورية، لكن يمكن الوصول إلى هذه البنيات من خلال وسيط اللغة

دراسة اللاشعور شائعة في تحليل بنية الظواهر الثقافية الـذي يتعـدى الملاحـظ أو 

تقديم "يعزو إلى تجاوز  عند تحليله للخطاب العيادي Lacanوهكذا، نجد . السطحي

اســتنباط المــؤثرات والمــؤشرات )إلى(الــدوافع المنطقيــة والمعقولــة الخاصــة بالــسلوك 

 3".المحددة التي تتواجد في الحياة اللاشعورية للإنسان

أكـثر ) التزامنـي(تأكيد التحليل البنيوي الآني "في حين، يستند الافتراض الخامس إلى 

 4".للظواهر الثقافية) يأو التعاقب(من الجانب التطوري 

طورهـا، بـل في آنيتهـا أو تزامنهـا وبالتالي، لا تدرس البنيوية الظواهر الثقافيـة في ت

، بالتركيز على بنيتها الداخلية، في كيفية تفاعل عناصرها مع بعـضها )وليس في تعاقبها(

 .البعض

منطلـق لا يعني ذلك أن البنيوية تنفي التاريخ، بل تدرس الظـواهر الثقافيـة مـن 

 .اللاشعور الذي ينظم طبيعة العلاقة بين عناصر الظاهرة

                                                            
1 Terence Turner, Genetic Epistemology, Jean Piaget, Eleanor Buckworth, trans. New 
York and London, Columbia University Press, 1970, p.p 351-375 

 92. عبد الرحمن عزي، مرجع سبق ذكره، ص2
 93. نفس المرجع السابق، ص3
 94. نفس المرجع السابق، ص4
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مختلف التحولات التاريخية "نصل إلى الافتراض السادس الذي ينطلق من مبدأ أن 

تعكس القطيعة أو الانقطـاع أو الانفـصام أو اللااسـتمرارية ولا تمثـل نمـاذج متماثلـة 

 1".تطابقية

  حيـث،ا من المرور من نظـام إلى آخـرفتاريخ المجتمعات عبارة عن قطائع، مكنته

 Michel وهذا مـا ذهـب إليـه .المهيمنة فيه اتلكل نظام خصائصه وطبيعة الخطاب

Foucault الذي ركز في أعماله على مركز القوة في كل حقبة من حقـب المعرفـة، مـن 

 حيـث ،خلال أعمال انصبت على دراسة الجريمة والجسد والجنـون والحيـاة الجنـسية

المــشاكل الفلــسفية مــن حيــث علاقتهــا "عــلى  "أركولوجيــة المعرفــة": لفــهأكــد في مؤ

، محاولا اكتشاف المعاني والدلالات الجديـدة في 2"بجوانب الاستمرار والانقطاع البنيوي

 .المؤسسات الحديثة

 مؤكـدا عـلى ، على كيفيـة نـشأة قـوة الأطبـاء"مولد العيادة": في حين يركز مؤلفه

، وعلى نحو تغدو معه الـسلامة دلول في نصوص الجنون والمرضالعلاقة بين الدال والم"

 لا يمكـن إدراك ثنائيـة ، بحيـث3"العقلية والخلل العقلي والصحة والمرض أطرافا ثنائية

 .هذه العناصر إلا بعلاقتها مع بعضها البعض

قد بزغـت في ...) السجون، المستشفيات(وضح في أعماله كيف أن بعض المؤسسات 

ديثة حيث تبينت هيمنتها على الأفراد، مبينـا في ذات الوقـت كيـف أن المجتمعات الح

الخطابات قد تغيرت حول الجنون مثلا مقارنة بما كان عليه في القـرون الوسـطى، مـن 

حيث بروز قوة الأطباء والخبراء والمؤسسات، مما يؤدي إلى توجيه الآراء والمواقف نحو 

 قويـة تمثل أدوات"ذه الخطابات أضحت اتجاه معين، ومما ينجر عن هذا الوضع أن ه

                                                            
 95. عبد الرحمن عزي، مرجع سبق ذكره، ص1
جـابر عـصفور، بغـداد، دار آفـاق : ، ترجمـةفوكـوعصر البنيوية، من ليفي شتراوس إلى  اديث كيرزويل، 2

  210.، ص1985عربية للصحافة والنشر، 
 209. نفس المرجع السابق، ص3
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والمؤسسات الحديثـة هـي بنـى تعـزز  .1"للحد من وسائل التفكير أو الحديث البديلة

 .الخطابات السائدة

مـسألية التحليـل البنيـوي ليـست "ونصل الآن إلى الافتراض السابع الـذي يـرى أن 

 2".صنعها) نسانالإ(ية المظاهر الثقافية التي هو نالإنسان مالك المعاني، ولكن ب

 حيث ،من هذا المنطلق، يجب دراسة القوانين التي تحدد تفكير وتصرفات الإنسان

العلاقـة مـع البنيـات عنـد ليفـي سـتراوس أو الترتيـب "لا تدرك المعاني إلا من حيـث 

الرمزي عند لاكان أو السلطة عند بارت أو نمط الإنتاج عند ألتوسر أو الهجس المركزي 

 3".عند فوكو

عنـاصر المظـاهر "يفـترض أن أما الافتراض الثـامن ف.  ذلك عن الافتراض السابعكان

، لكن السلطة في أوقات تؤسس بنيتها وتكون مبنية )power(الثقافية ترتبط بالسلطة 

بسبب التعقد والتأثير المتبـادل الـذي يتواجـد بـين وضـمن المحـاور المختلفـة للنظـام 

 4".الاجتماعي

لخطـاب لـيس مجـرد نـص ملفـوظ، بـل يعكـس طبيعـة على هذا الأساس، يكون ا

هــو صراع مــن أجــل فــرض الــسيطرة مــن خــلال المؤســسات . الــصراعات في المجتمــع

 ولغة رسمية تتنـاقض مـع اللغـة غـير ،الرسمية التي تقوم بوظيفة المراقبة الاجتماعية

يعتـبر الفـرد مجنونـا إن  "Foucault إذ حسب ،الرسمية التي تتمثل خطاب المعزولين

وهكذا، يصنف نظـام المجنـون . ان خطابه لا ينسجم أو خارجيا عن الخطاب السائدك

 5".اللغوي فيعزل ويحبس ويصبح خطابه فارغا

                                                            
 722. أنتوني غدنز، مرجع سبق ذكره، ص1
 97. عبد الرحمن عزي، مرجع سبق ذكره، ص2
  نفس المرجع السابق3
 98. نفس المرجع السابق، ص4
  نفس المرجع السابق5
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المعـايير المتحكمـة في دراسـة الظـواهر "أما عـن الافـتراض التاسـع فيـستند إلى أن 

 1".الثقافية عالمية في طابعها

د ثقافة موحدة تجمـع بـين كـل  لما تحدث عن وجوLévi-Straussوهذا ما أتى به 

 .تشترك في مقومات ثقافية متماثلةالمجتمعات البشرية، حيث 

رغم من تنوع الثقافات، بيد أن البنى التـي تـتحكم فيهـا هـي متـشابهة، مـما الفب

 .يمنحها ذلك البعد الشمولي العالمي

نـي البحـث البنيـوي ينب"ووصلنا الآن إلى آخر افتراض الذي يستند إلى القـول بـأن 

على ملاحظات إمبريقية، لكن الملاحظ ما هو إلا جـسر ضروري نحـو اكتـشاف البنـى 

  2".اللاشعورية للظواهر الثقافية

 اسـتخراج البنـى اللاشـعورية والبحـث البحث عـنالغاية من التحليل البنيوي هو 

قــديم تفــسير لتــصرفاته تفالإنــسان لا يمكنــه . عــما هــو مــستتر غــير ظــاهر للعيــان

 .اللاشعورية

 أن تقديم تأويلات مختلفة للأساطير لا يؤثر Lévi-Strauss يرى ،على هذا الأساس

 . هي نفسها، لأن العناصر المركبة لها تتحكم فيها بنية معينة،فيها

 جليـا  لدلالة البنية لدى مجموعة مـن المفكـرين، اتـضح لي باستعراضيقيامعند 

 تآخر تبعا للمجال الـذي وظفـفهوم عدة دلالات، اختلفت من مفكر إلى أن لهذا المب

وقـد نجـح توظيـف هـذا المفهـوم .  مما انجر عن ذلك عدم وضوح هذا المفهـوم،فيه

ينطلـق الأخـيرون مـن مبـدأ أن البنيـة  إذ ،خصوصا لدى اللـسانيين وعلـماء الاقتـصاد

 .مستقرة بالرغم من كون المحيط مضطربا

أولئـك الـذين لدى  سيما  لا،نية بنجاح كبير لدى الإثنولوجيينحظي مفهوم البوقد 

 . الجماعات البدائية و)survivals ("المخلفات"كانوا يدرسون 

                                                            
 99.السابق، صنفس المرجع  1
 100. نفس المرجع السابق، ص2
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متغافلـة عـن تفـضل البنيـة، " إلى البنيوية هو أنها Lefebvre ههوالنقد الذي يوج

 حيــث كــان البنيويــون يؤكــدون عــلى أهميــة ،1"لبنــى والتناقــضات الداخليــةمرونــة ا

 .لاستقرار المجتمعالاستقرار داخل الأنساق الاجتماعية 

تحـل مـشكل الـروابط التـي نـرى بأنهـا معقـدة بـين " لاحظ أن البنيويـة في حين،

 .2"مصطلحات الشكل والنسق والكلية، بالقضاء عليها

  .غير أن هذه المسألة تزيد من غموض هذه المصطلحات وعدم تحديدها الدقيق

 :الوظيفية) ج

التي   النظريات الماكروسوسيولجيةمن بين أبرز) functionalism ( الوظيفيةتعتبر

 .ظهرت في القرن التاسع عشر

) system( النــسق ارتكــزت هــذه النظريــة عــلى مفهــوم أســاسي ألا وهــم مفهــوم

يتـألف مـن مجموعـة مـن العنـاصر المترابطـة مـع بعـضها "باعتباره ذلك الكل الـذي 

 3."البعض، ويسود بينها نوع من التساند الوظيفي

الظـواهر الاجتماعيـة تدرس تطـور فعل على التطورية التي كرد الوظيفية وجاءت 

كهياكل تؤدي دورا "من حيث تاريخها، في حين تدرس الوظيفية المؤسسات الاجتماعية 

 4".داخل مجموعة متناسقة والمتمثلة في المجتمع

ثم من الأنتروبولوجيا، انتقل الاهتمام بدراسة الوظائف الاجتماعية إلى حقـل علـم 

 .Merton وParsons خلال أعمال كل من الاجتماع من

 ،فمن وجهة نظر سوسيولوجية، يتم تبني الوظيفيـة لتفـسير الظـواهر الاجتماعيـة

 ).سواء أكانت الظاهرة منها أو الكامنة(من حيث الوظائف الاجتماعية المؤداة 

                                                            
1 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences socials, op.cit. 
2 Ibid. 

 45. شحاتة صيام، مرجع سبق ذكره، ص3
4 François Dortier, Les sciences humaines, France, Sciences Humaines Editions, 1998, 
p.32 
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 :للقيام بتحليل وظيفي لظاهرة اجتماعية ما، يجب طرح الأسئلة الثلاثة المواليةو

 ا هي الوظيفة؟م-"

 ما هي الأسباب؟-

 1"ما هي مكانتها داخل المجموعة؟-

يفيد السؤال الأول الإجابة عن ماهية الوظيفة التي تؤديهـا الظـاهرة أو المؤسـسة 

 فهي تؤدي وظيفـة ،إذا أخذنا على سبيل المثال وظيفة الهدايا في الحفلات. الاجتماعية

  .التضامن الاجتماعي

يد الإجابة عن الفائـدة المتوخـاة مـن هـذه الوظيفـة أو تلـك أما السؤال الثاني فيف

 مـن حيـث مـآزرة أفـراد الجماعـة وإدخـال ،داخل المجتمـع أو الجماعـة الاجتماعيـة

 وإحـساسهم ،لـدى الآخـرينومكانـة  وجعلهم يحسون بأن لهم قيمـة ،الغبطة عليهم

 . بالانتماء إلى تلك الجماعة الاجتماعية

لإجابة عن الأهمية التي يكتسيها كل عنصر من عناصر أما السؤال الثالث فيهدف ا

فالهـدايا  ؛ حيث يكون الترابط منطقيا ومبنيا وذا دلالة داخل نسق مهيكـل،المجموعة

  .الرباط الاجتماعي من أسس هي أساس

الفكر الوضعي الذي يؤرخ لـه مـع بـدايات "ترجع الجذور التاريخية للوظيفية إلى 

الوضعية في مهدها تؤيد العلـم وتقـف موقفـا معارضـا ، حيث كانت النزعة 19القرن 

 2."من الأفكار اللاهوتية والميتافيزيقية

وا المنـاهج والـنماذج ية أن يـسقطنـسانوقد حاول المفكـرون في ميـدان العلـوم الإ

 نوعا سيضفيبحجة أن ذلك  الإنسانية، ة على دراسة الظواهرالتفسيرية لعلوم الطبيع

مـن منـاهج وتقنيـات الأولى  مع مـا تنتهجـه العلـوم خيرة،على الأوالعلمية من الدقة 

 .لملاحظةل

                                                            
1 Ibid. 

 47.جع سبق ذكره، ص شحاتة صيام، مر2
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، بما فيها استخدامه في اللغة اليوميـة، وقد وظف مصطلح الوظيفة في عدة مواضع

 .مما أدى في الكثير من الأحيان إلى عدم دقة ووضوح هذا المفهوم

في اللغة نستخدمه  هو المعنى الذي )function ( وظيفةصطلحالاستخدام الأول لم

المشتركة البعيد كل البعد عن المعنى العلمـي، كـأن نتحـدث عـن الوظـائف المنوطـة 

برئيس البلدية أو الوزير أو وظيفة الأستاذ، بمعنـى المهـام المـسندة لكـل واحـد مـنهم 

 . تأديتها كل واحد منهموالتي يقف على عاتق

حيـث الاقتـصادي، من حيث بعدها أما الاستخدام الثاني فهو مرادف لكلمة المهنة 

كنمط تخصص، وكمجموعـة وظـائف للفـرد، بقـدر مـا "الأخيرة  معنى Weberيحدد 

 1".تمثل بالنسبة إليه مصدر دخل وربح

حيـث تـشير (...) حالة خاصة مـن الاسـتخدام الـسابق "أما الاستخدام الثالث فهو 

دا إلى كلمة وظيفة إلى النشاطات المعطاة لأحد لديه مكانة اجتماعية محددة، وتحديـ

 .، مانحا لكلمة وظيفة بعدا سياسيا2"من لديه مسؤولية إدارية أو سياسية

 حيث تشير الوظيفـة إلى غير أن المعنى الأدق لمصطلح وظيفة يكمن في الرياضيات

 بواسـطته يمكـن التعبـير عنـه والـذي ،متغير في علاقته مـع متغـير أو عـدة متغـيرات"

 3."بموجبه تتحدد قيمته

 تتحدد العلاقة الوظيفية بين المتغيرات، بموجب العلاقـة الكامنـة على هذا الأساس،

 . لإدراك الظواهر في العلوم الإنسانية المستخدمة،بين المتغير المستقل والمتغير التابع

كــما أن هنالــك معنــى آخــر يــستخدم عــن طريقــه مــصطلح الوظيفــة في معنــاه 

اعتـبرت الوظيفيـة ، حيـث جيـاالإتنولو وهو الرائج في حقلي علم الاجتماع ،البيولوجي

                                                            
1 Robert K.Merton, op.cit., p.63 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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مجموعـة  "الوظيفـة باعتبـار ،المجتمع كائنا حيا يتنفس وينمو ويقوم بعـدة وظـائف

 1".عمليات من خلالها تتجلى الحياة العضوية أو الاجتماعية

ذلـك الإسـهام  أنهـا ،ندرك عبر هذا التحديد لمفهوم الوظيفة في بعدها البيولـوجي

، مـما يـؤدي إلى تـوازن از عـضوي أو اجتماعـيجهـفي عمل " عضو " كلالذي يقوم به

 .النظام البيولوجي أو الاجتماعي القائم

من هذا المنظور، يبدو المجتمع ككائن حي يقوم بعدة وظائف، بداية بمـيلاده ثـم 

كما أن اعتبار المجتمع ككائن حي يحيل إلى أنـه متكـون مـن أجـزاء تعمـل مـع . نموه

 جسم الإنـسان، وفي أدائهـا تـضمن تـوازن شأنها شأنبعضها البعض وبشكل متناسق، 

كما أن مفهوم الوظيفة من المنظور الوظيفي يرتبط كـل الارتبـاط . واستمرارية النظام

يجب أن يلبيـه كـل نظـام قـائم حتـى لا يحـدث الذي ) equilibrium(بمبدأ التوازن 

 .2" للمجتمعالنظام والتوازن الحالة الاعتيادية"وهكذا، يعتبر الوظيفيون . اختلال فيه

ئي الذي يقوم بـه جـسم التنظيم التلقا"ويستخدم مفهوم التوازن ليدل على معنى 

 3."اء على حالة معينة من الثباتالإنسان للبق

في حالـة مـستقرة كـما وبالتأكيد أن المجتمعات تعيش باسـتمرار حركيـة وليـست 

وع مـن التنـسيق نـ"وهنا، يأتي دور التوازن في خلق . ؛ فهي في تغير مستمرتبدو عليه

والتوجيه والتنظيم والتحكم بين أجزاء الكائن الحي، حتى لا يتم انحـراف الأخـير عـن 

 4".أداء وظيفته الأساسية

وهكذا، تتصور الوظيفية المجتمع ككل اجتماعي، كنسق مكون من أنساق فرعية، 

والمجتمع كنـسق باعتبـار النـسق مجموعـة منظمـة مـن العنـاصر المرتبطـة ببعـضها 

 .ض، وفي تفاعل ديناميكيالبع

                                                            
1 Dictionnaire de Philosophie, op.cit., p.105 

 74. أنتوني غدنز، مرجع سبق ذكره، ص2
 49. شحاتة صيام، مرجع سبق ذكره، ص3
  نفس المرجع السابق4
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الــدور الــذي تؤديــه " التحليــل الــوظيفي في دراســة Malinowskiســتخدم اوقــد 

  . بربطها ببعضها البعض،1"العناصر الثقافية أو الاجتماعية في المجتمع

تتحدد بالأساس في مدى إسهامه في الحياة " أن وظيفة أي فعل اجتماعي يرىوهو 

تي يتمتـع بهـا النـسق الاجتماعـي الكـلي هـي وحـدة الاجتماعية كلها، وأن الوحدة ال

 2."وظيفية

م الاجتماعـي دومـا إلى وقد كان مقتنعا بفكرة النظام والتوازن التي يـسعى النظـا

 .مهما كانت التغيرات التي يشهدهاتحقيقها، 

 Boas  في المجال الأنتروبولوجي كرد على تحلـيلاتMalinowskiوقد جاء إسهام 

 .فيما يخص الثقافة

بالنـسبة إليـه، يجـب . يعارض كل محاولة لكتابة تـاريخ الثقافـات الـشفوية"فهو 

الاكتفاء بالملاحظة المباشرة للثقافات في وضعيتها الحالية، بدون البحـث عـن أصـولها، 

فقد كان ضد النزعة التطوريـة التـي توجـه (...) لأن ذلك لا يمكن البرهنة عليه علميا 

 .3"نتشارية التي توجه فكرها للماضيفكرها للمستقبل، وضد النزعة الا

الملاحظـة  رجل ميدان، أسـهم ببحوثـه الميدانيـة بتبنيـه تقنيـة Malinowskiكان 

التــي مــن خلالهــا جمــع كــما كبــيرا مــن  )participating observation( بالمــشاركة

المعلومات التي لها علاقة بالممارسات الثقافية لبعض الـشعوب، بوظائفهـا الحاليـة، في 

فحـسب رأيـه، .  بتاريخها ولا مـستقبلهامهتمالم يكن وقت الذي تمت فيه الدراسة، وال

                                                            
1 Robert K.Merton, op.cit., p.65 

 54.بق ذكره، ص شحاتة صيام، مرجع س2
 حسب Boas كل ثقافة مستقلة عن الأخرى، وبذلك فقد حدد فكرة نسبية الثقافات، أي أن لكل ثقافة ،

وعـلى هـذا الأسـاس، لا يمكـن . المعتقدات والعادات والقوانين خاصة بكـل ثقافـةوفاللغة : نمط خاص بها
 . ورية، فالواقع أعقد من ذلكمنهجيا إعادة تشكيل حياة المجتمعات البشرية، كما فعل ممثلو التط

3 Denys Cuche, op.cit., p.33 
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دراسة الثقافة في وضعها الراهن هـي التـي تمكـن الباحـث مـن الدراسـة الموضـوعية 

 .والعلمية لمختلف الثقافات

ذلك الكل الذي يضم الأدوات ووسـائل " الثقافة على أنها Malinowskiوقد عرف 

انين المنظمـة التـي تحكـم مختلـف التجمعـات الاجتماعيـة والأفكـار الاستهلاك والقـو

 .1"والفنون والمعتقدات والعادات

 يؤكد على أنها كل، أي وحدة منسقة Malinowskiبتحديده لمفهوم الثقافة، نجد 

ينـة، تجمع عناصر مختلفة كالأفكار والفنون والمعتقدات، لكل واحد منهـا وظيفـة مع

 عـلى ييبقـأن ويحاول هذا النسق . لى نسق منظم ومتوازنالهدف منها هو الوصول إ

 .أي خللتوازن ولا يصيبه الحالة 

يقلل من شأن الاتجاهات التـي تـدعو إلى التغيـير الـداخلي الخـاص بكـل "بيد أنه 

 .2"بالنسبة إليه، يأتي التغيير الثقافي أساسا من الخارج، بفعـل الاحتكـاك الثقـافي. ثقافة

 .ن الموجودة في كل ثقافة إلا عوامل خارجيةفلن تغير حالة التواز

 ،بوظـائففراد والمؤسـسات الاجتماعيـة تقـوم  الأات أن تصرفMalinowskiيعتبر 

هل يعمل؟ كيـف؟ : "والتي يتم تحديدها من خلال الإجابة عن الأسئلة الثلاثة الموالية

 3"ولماذا؟

. وم بوظائفه أم لاقيفالسؤال الأول يحيل إلى طبيعة الفرد والنظام إن كان يعمل و

والعوامـل   فيساعدنا على فهم الآليات التي بواسطتها يعمل النظـام،أما السؤال الثاني

وفي الأخير، يحدد السؤال الثالث العوامل التي تـؤدي إلى . المسهمة في توازنه وديمومته

 وأن المؤسـسات الاجتماعيـة والثقافيـة هـي موجـودة مـن أجـل تلبيـة ،حالة التـوازن

 . ساسية للفرد والمجتمعحاجات أ

                                                            
1 Bronislaw Malinowski, Une théorie scientifique de la culture, Paris, François Mas-
pero, 1968, p.35 
2 Denys Cuche, op.cit., p.33 
3 Madeleine Grawitz, op.cit., p.198 
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فلتفسير ظاهرة اجتماعية أو ثقافية يجب البحث عن أسـباب حـدوثها والوظيفـة 

كـل ظـاهرة لاسـتقرار الـذي تقدمـه  )الحاجـة ( من حيث البعد المنفعي،التي تؤديها

 .النظام القائم

الحاجات الأساسية للفرد وإشباعها باشتقاق حاجـات ثقافيـة جديـدة، وأن "ترتبط 

 1".اجات الجديدة لا تتم إلا بإنشاء بيئة جديدة، المتمثلة في الثقافةهذه الح

 .بظهور حاجات جديدة، فإن مجموعة من المعايير ستفرض عـلى سـلوكات الأفـراد

هـذه المقاربـة "وإشباع هذه الحاجـات الأساسـية يتطلـب تعـاون الأفـراد، بمعنـى أن 

 2."الوظيفية تتضمن فكرة التنظيم

فراد يتطلب تعـاونهم داخـل تنظـيم معـين يـسمى النظـام ، إشباع حاجات الأنإذ

الاجتماعي، الذي يتطلب الاتفاق على نسق من القيم ينظم حيـاة الأفـراد وعلاقـاتهم 

 .مع بعضهم البعض

وفكرة وجود توازن دائم يسعى المجتمع كنظام اجتماعي إلى تحقيقه دوما، تحيلنا 

 الدائم للنظام القائم وعـدم وجـود إلى وجود قوى داخل المجتمع تسعى إلى الاستقرار

 .تغيير

فكـرة البنـاء الـذي هـو لديـه "الوظيفـة تـستند إلى  فRadcliffe Brownأما لدى 

مجموعة من العلاقات المنظمة بين الوحدات التي تتكون، وأن عملية الحياة مـا هـي 

إلا مجموعة من النشاطات التي تقـوم بهـا هـذه الوحـدات، والتـي في نفـس الوقـت 

 3."عملية استمرار هذا البناءتكفل 

وظيفـة " مفهوم الوظيفة الاجتماعية ليقصد به أنهـا Radcliffe Brownيستخدم 

، بمعنى الحاجات 4" هي علاقة بين الأخيرة وحاجات الكائن،عملية فيزيولوجية متكررة

                                                            
 90. ، ص2006، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ةسوسيولوجيا الثقافعماد عبد الغني، 1
  نفس المرجع السابق2
 52. شحاتة صيام، مرجع سبق ذكره، ص3

4 Robert K.Merton, op.cit., p.64 
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الضرورية للحياة والبقاء، بالدور الذي تؤديه في الحياة الاجتماعية، مـسهمة في تـوازن 

 .نظام القائمال

كيف يسهم كـل اسـتخدام اجتماعـي في سـير الحيـاة  Radcliffe Brownوقد بين 

 حيث يرتبط الأفراد داخل البنى الاجتماعيـة مـن خـلال علاقـات محـددة ،الاجتماعية

 .مسبقا

أحدهما بنـائي : ي إلى مستويين اثنينالوظيفالتحليل ستند يف، Durkheimلدى أما 

المظـاهر البنائيـة الـستاتيكية الثابتـة، أمـا "ستوى الأول في يتمثل الم. وثانيهما وظيفي

، مركزا عـلى تـاريخ الظـاهرة 1"الناحية الوظيفية فترتبط بالمظاهر الديناميكية التغيرية

 .بدراسة ماضيها لأنه يمكن العثور عن طريقه على مؤشرات تفسر الظاهرة المدروسة

في الحفـاظ عـلى انـسجام  " إلى وظيفة الـدين أنهـا تتمثـلDurkheim رىكان يو

مرجعية إلى الطوطام الذي هو الرمز المقدس وطقوس  ومحرمات والجماعة عبر معايير

 2."للجماعة

علاقتـه بطبيعـة " فإنـه يـدرس ، الدين كظاهرة اجتماعيـةDurkheimولما يدرس 

  3".المؤسسات المجتمعية

 المـستوى تقـع المعتقـدات في. المعتقـدات والطقـوس: إلى قـسمين اثنـين هويقسم

أفكارا أو تصورات تغير من طبيعة الأشياء المقدسـة وغـير المقدسـة " باعتبارها ،المجرد

 4".وما بينهما من علاقات

                                                            
، الإسـكندرية، دار الأخـلاق والـدين: علـم الاجـتماع والفلـسفة، الجـزء الثالـث قبارى محمد إسـماعيل، 1

 108.، ص1989المعرفة الجامعية، 
2 Jean-François Dortier, op.cit., p. 36 

 580. أنتوني غدنز، مرجع سبق ذكره، ص3
 111. قبارى محمد إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص4
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 مـن حيـث إنهـا ، فتشير إلى الجانب الملمـوس مـن الظـاهرة الدينيـة،أما الطقوس

ممارسـات عـبر التجمـع حولهـا مجموع الأفعال وأشكال السلوك الممارسة والتـي يـتم 

 .تفالية خاصةاح

. ربط أفراد الجماعة بعضهم ببعض"تتمثل وظيفة الشعائر والاحتفالات الدينية في 

ولا يتمثل ذلك في تجمعات العبادة المنتظمة فحسب، بل يـتجلى في مراحـل الانتقـال 

 1".والأزمات المتنوعة التي تمر بها حياة الأفراد والجماعات مثل الميلاد والزواج والموت

لتوليـد أفكـار جديـدة أو تكـريس القـيم "تفالات الدينية تكون فرصة كما أن الاح

      .، مما يسهم في ثبات واستمرارية النسق الثقافي بكل عناصره2"القائمة

وفي الواقــع، تعــبر أشــكال الــشعائر والطقــوس المختلفــة عــن وظيفــة أساســية في 

 . ألا وهي وظيفة التضامن الاجتماعي،المجتمع

ُتماعي، ينتج التضامن ععلم النفس الاجفي  كامـل الانجذاب المتبادل، أو عـن الت"ن َ

 المعـاييرول عة، في منظومة من الأهـداف والفعـبين الأفراد الذين ينتمون لنفس الجما

  3."ل أو الإخلاص لنفس الزعيموأحيانا للأص

لضمير الفردي والجمعي، وبـذلك إدماجـه رمز بالنسبة إلى ا" إلى ويتحول التضامن

 .4"كرة يؤثر ايجابيا على التصرفاتفي الذا

 ؛نظـام اجتماعـي وخى مـن كـلالحفاظ على البنى الاجتماعيـة هـو الهـدف المتـو

وتوظــف لهــذا الغــرض كــل . فالنظــام في بحــث مــستمر عــن ثبــات معــاييره وقيمــه

حقق التلاحم والتكامل بين مختلف تالإمكانيات والأدوات للقيام بهذه الوظيفة حتى ي

 عـلى ، من تغيراته لعرضتحقق وظيفة التكيف مع بيئته بكل ما توحتى تتمكوناته، 

 .مستوى النسق الاجتماعي أو الثقافي على حد سواء

                                                            
 581. أنتوني غدنز، مرجع سبق ذكره، ص1
  نفس المرجع السابق2

3 Madeleine Grawitz, Lexique des Sciences Sociales, op.cit., p.69  
4 Raymond Chappuis, La solidarité, France, PUF, 1999, p.56 
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العناصر الثقافية : ثلاثهنالك مسلمات يرتكز عليها التحليل الوظيفي والمتمثلة في 

كـل  الاجتماعـي والثقـافي بينهـي وظيفيـة للنـسقو ،والنشاطات الاجتماعية الموحـدة

، حيـث لا يمكـن الاسـتغناء عـن أي هي أساسـية هذه العناصر،  وفي الأخير.عناصرهما

 .واحد منها

 بحيـث ،بالنسبة إلى المسلمة الأولى يمكن التأكـد مـن الوحـدة الوظيفيـة إمبريقيـا

 والتي تكـون ،درجة الاندماج متغيرا إمبريقيا يتغير مع الوقت في نفس المجتمع "تكون

 1".متغيرة حسب المجتمعات

 ويتعقـد .نحن نعلم بأن كل مجتمع تختلف درجة اندماج أعضائه بشكل ملحوظ

، فتظهر نزاعـات عميقـة بـين مختلـف تتواجد عدة ديانات في نفس المجتمع"الأمر لما 

 المـسلمة التـي تعتقـد في الوحـدة الوظيفيـة شكك في، مما ي2"قهاالجماعات التي تعتن

 .لكل المجتمعات

أما المسلمة الثانية فتستند إلى القـول بـأن العنـاصر الثقافيـة والاجتماعيـة تـؤدي 

جيـة أنتروبولواستجابتها لحاجة التكيف، إذ من وجهة نظر وظائف إيجابية من حيث 

كشكل من -) social residues(جتماعية تؤدي المخلفات الا)   وليس سوسيولوجية(

مشكلا ) باعتبار هذه المسلمة(...وظائف حيوية  "-ة والمستمرةالأشكال الثقافية القائم

 3."للدراسة وليس خاتمة بحث ما

مــن هــذا المنظــور، تــؤدي المخلفــات الاجتماعيــة دورا إيجابيــا في المجتمــع ســواء 

  . أو بشكل قهريبرضاللجماعة أو للمجتمع برمته، وسواء أقبلت 

ونصل الآن إلى المـسلمة الثالثـة التـي مفادهـا أن العنـاصر الثقافيـة والاجتماعيـة 

 .هي أساسية....) العادات والأفكار والمعتقدات، إلخ(

                                                            
1 Robert K.Merton, op.cit., p.70 
2 Ibid., p.73 

  إلا بدراسة المجتمعات التي تعرف الكتابةإذ لا يهتم عالم الاجتماع. 
3 Ibid., p.77 
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 ،1"بعـض الوظـائف ضروريـة"تفترض من جهـة أن ) necessity(فمسلمة الضرورة 

اختفاءها يـؤدي إلى الاخـتلال بالنظـام العـام للمجتمـع وبالتـالي يـؤدي إلى بمعنى أن 

بعـض الأشـكال الاجتماعيـة والثقافيـة هـي "ومـن جهـة أخـرى، تفـترض أن . اختفائه

غير أن الملاحظ أن هـذه المـسلمة تثـير الكثـير مـن . 2"ية لتأدية كل وظيفة منهاضرور

أن تـؤدى " إذ يمكن لعنصر واحد أن يؤدي عدة وظائف، وأكثر من ذلك يمكن ،النقاش

 3".الوظيفة الواحدة عن طريق عدة عناصر قابلة للتبادل فيما بينها

ائزية، على الباحث أن يحدد جنالراسم المعند القيام بتحليل وظيفي لعنصر ثقافي ك

ــه  ــود ملاحظت ــذي ي ــا ال ــل –م ــاز في الحق ــضلة بامتي ــة المف ــة التقني ــار الملاحظ باعتب

 . حتى يقوم بتأويله في مرحلة لاحقة-ولوجينتروبالأ

يه أن يحدد كل الطقوس المرافقة للظاهرة التـي يـود بدايـة وصـفها، مـا للذلك، ع

كـما عليـه أن يـصف بـشكل دقيـق . مالذي يقال والأفعال التـي ترافـق هـذه المراسـ

 بمعنـى أولئـك أيـضا الـذي أتـوا ،المشاركين في هذه الظاهرة، بدون أن ينسى الجمهـور

 )ين وجمهـوركمـن مـشار( كيفيـة تـصرف الحـضور ،أضف إلى ذلـك. فقط للمشاهدة

 . المختلفة التي تمر بها المراسمراحلوكيفية تفاعلهم مع الم

 ،باحــث نفــسه مــضطرا لتوظيفهــا في تحليلــهوبالتــالي، هنالــك مفــاهيم ســيجد ال

لاحظة الانتظامـات في بم ولن يتأتى ذلك إلا .كمفهوم الدور والمكانة والعلاقات المتبادلة

ي مـع نتروبولـوجإلا بالتواجـد المـستمر للأبـدوره  والـذي لـن يتـأتى ،َسلوك الملاحظين

 .الجماعة محل الدراسة

لاحظة التي تمت ممارستها في العلوم  هي أقدم أشكال المالملاحظة بالمشاركةولعل 

 .الإنسانية، خصوصا مع رحلات المستكشفين والأنتروبولوجيين

                                                            
1 Ibid., p.78 
2 Ibid., p.79 
3 Ibid. 
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 تواجد الباحث في البيئة التي يود ملاحظتهـا لمـدة  من البحوثيتطلب هذا النوع

زمنية ليست بالقصيرة بتعايشه مع المجموعة الاجتماعية محل الدراسة، متعلما لغتها، 

حياتها الاجتماعية والثقافية مع ما تسيره من نظام رمزي خاص، وهذا مشاركا إياها في 

ــن  ــل م ــتدلال ك ــبيل الاس ــلى س ــه ع ــا فعل  Margaret Mead  أوFranz Boasم

ودارت ملاحظــاتهم أساســا حــول مــسائل متعلقــة . Bronislaw Malinowskiأو

 .ارهذه الظواهر من رموز وأسر  لاكتشاف ما تخبؤه،1"بالدين، السحر أو القرابة"

) التي تـستخدم الملاحظـة كتقنيـة مميـزة في بحوثهـا(مجال البحوث الإتنوغرافية 

يتطلــب تواجــدا طــويلا في المكــان، بنــاء علاقــات جــوار وثقــة مــع بعــض المبحــوثين "

 2." وعمل يتطلب الصبر لأشهر ولسنوات،الاستماع المتمعنو

تأخذ بعين الاعتبار " بمعنى أنها ،لذلك، يظهر التحليل الوظيفي كمقاربة مؤسساتية

 حيـث يتكـون الاجتماعـي ،وقبل أي شيء المؤسسات بما تؤديه من وظائف اجتماعيـة

 3".من مؤسسات تؤدي وظائف اجتماعية

 مما يؤدي إلى عمل النظام ،مهمة القيام بوظائف معينةيقع على عاتق المؤسسات 

 .برمته وبقائه في حالة توازن

 ، تلـك المرجـوة والمنتظـرة)manifest (ةظـاهرالوظائف ال سوى المؤسسة يلا تؤد

 هـي تلـك غـير المنتظـرة، التـي )latent( الوظـائف الكامنـة فحسب، بـل أيـضا تلـك

 والتـي لم الظـاهرةوالتي هي نتاج الوظـائف والمختلفة عن الهدف الرسمي المتوخى، 

النـسق فلا يمكن تفسير وجود  .الأكثر أهمية في النسق الاجتماعيتكن متوقعة؛ وهي 

 . فحسبالظاهرةجتماعي وديمومته بالوظائف الا

ارتبط التراث الوظيفي بمفهومين أساسيين اثنين حتى يحد من الغموض الـذي فقد 

التحفيـزات الواعيـة لتـصرف اجتماعـي مـا ونتائجـه الموضـوعية، ألا : بمفهومييحيط 

                                                            
1 Henri Peretz, Les méthodes en sociologie, Paris, Editions La Découverte, 1998, p.9 
2 Stéphane Beaud, Florence Weber, op.cit., p.06 
3 Mostefa Boutefnouchet, Introduction à la sociologie, op.cit., p.194 
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 والوظيفـة الكامنـة، علـما بـأن ملاحظـين كـثر قـد وظفـوا في  الظـاهرةالوظيفة: وهما

) intentions(بين النوايا موضحين الفرق الكامن ،  الاثنينملاحظاتهم هذين المفهومين

 .Znaniecki وThomasو Durkheim وMead مثل والنتائج الوظيفية للسلوكات

 عـلى أنهـا تلـك الظـاهرة تظهر الوظيفةل بين الوظيفتين الاثنتين Mertonوقد ميز 

أما الوظيفة .  والأهداف المرجوةاسم المؤداة من خلال بعض المر،المرجوة والمعلن عنها

 كتعزيـز الـشعور ،الكامنة فتظهر على أنها تلك الوظيفة غـير المنتظـرة وغـير المرجـوة

بــالانتماء أو الــتلاحم الاجتماعــي المنجــر عــن المراســم الخاصــة بــبعض المناســبات في 

اندة أعـضاء  والتي يترتب عنهـا مـس،المجتمعات المحلية مما يؤدي إلى وحدة الجماعة

 .ضراءأو سراء الجماعة الاجتماعية لأولئك الذين يمرون ب

فكم من سلوكات تبدو للوهلة الأولى غير عقلانيـة تـؤدي وظيفـة إيجابيـة داخـل 

 !الجماعة الاجتماعية

عـالم الاجـتماع إلى "في الواقـع يفة الظاهرة والوظيفة الكامنة يوجـه والتمييز بين الوظ

 لأنـه لا جـدوى مـن التأكــد ،1"ت والتوجهـات والاعتقـاداتميـادين معينـة مـن الـسلوكا

 .فحسب إن كانت الأهداف المرجوة من ممارسة ثقافية أو اجتماعية قد حققت أهدافها

 )داخل ثقافـة أو مؤسـسة مـا(فالاهتمام بالوظائف الكامنة لسلوك أو ممارسة ما 

عنـى تلـك  حيـث سـتبرز الوظـائف الكامنـة بم،يمكن الباحث من تعميق مجال بحثـه

 .الظاهرةالمخفية التي لا تبرز للوهلة الأولى بدون أن يتجاهل بالتأكيد تلك 

فإذا كان الباحث يبحث عن طبيعة العلاقات السلطوية داخل مؤسسة ما بعـد إدراج 

التـي انجـر عنهـا إدراج تلـك الظـاهرة تكنولوجيا جديدة، عليـه بدايـة عـرض الوظـائف 

 تلك الكامنة من خلال مثلا إبراز دور الجماعات غـير يدتحدالتكنولوجيا، كما يتعين عليه 

، وإبــراز دور العلاقــات الرســمية في تلــك المؤســسة ودورهــا في الاتــصال وحــل الأزمــات

 ســواء أكانــت داخــل قبيلــة أو داخــل مؤســسة(الشخــصية في وحــدة وتلاحــم الجماعــة 

                                                            
1 Robert K.Merton, op.cit., p.113 
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 توسـع في وتحديد هـذه الوظـائف سـيكون لـه تـأثير .) صناعي ماتنظيماجتماعية أو 

 .الظاهرةحقل المعرفة العلمية أكثر مما يفعله اكتشاف الوظائف 

وإبراز الوظائف الكامنة يبرز جليا تعقـد الحيـاة الاجتماعيـة عـلى اخـتلاف بناهـا 

لوهلة على إدراكها من ا -مهما كانت فطنته ونباهته–ومؤسساتها وعدم قدرة الباحث 

 .ير متوقعةغهي نتاج النظام القائم والأولى؛ هي وظائف 

، لا تكون كل الوظائف الاجتماعية نشيطة في النسق Merton تحليلات استنادا إلى

سـتتعارض "الاجتماعي؛ بعضها تكون نشيطة وبارزة وبعضها الآخر يكون كامنا، حيث 

 .1""الاختلال الوظيفي" محدثة بذلك ظاهرة ،ة الظاهرالوظائف الكامنة مع الوظائف

فـضاءات للـصراع والنزاعـات  في )dysfunction( فيالاخـتلال الـوظييتمثل هـذا 

 .داخل النسق الاجتماعي

 Malinowski بقــراءة جديــدة للوظيفيــة عــبر نقــد كــل مــن Mertonقــام وقــد 

الوحدة والـشمولية : "جيةناء على مسلمات المقاربة الأنتروبولو، بRadcliffe Brownو

 2." الوظيفيةةوالضرور

 كـل لا تمثـلبيـد أننـا نعلـم بأنـه . مـع وباتـساقهتقر المسلمة الأولى بوحـدة المجت

 إذ تـشمل الأخـيرة جماعـات اجتماعيـة مختلفـة العرقيـات ،كلا متجانـساالمجتمعات 

 .وذات انتماءات عقائدية متباينة

في مجتمع معين، لكل الاسـتخدامات الاجتماعيـة "أما المسلمة الثانية فهي تقر بأن 

 3".وظيفة معينة

ــر Mertonإلا أن  ــتخدامات  لا يق ــض الاس ــأن بع ــرى ب ــث ي ــسلمة، حي ــذه الم به

 .الاجتماعية لا تؤدي أي وظيفة اجتماعية معينة

                                                            
1 Mostefa Boutefnouchet, Introduction à la sociologie, op.cit. 
2 Françoise Bloess, Jean-Pierre Noreck, Jean-Pierre Roux, Dictionnaire de sociologie, 
Paris, Hatier, 1997 
3 Ibid. 
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بنقده لمسلمة الضرورة الوظيفية للنشاطات الاجتماعيـة التـي ترتكـز و ،وفي الأخير

 تـضمن تـوازن المجتمـع وأن اختفـاء ،على أساس أن لكل نشاط اجتماعي وظيفـة مـا

أن تؤدى وظيفـة مـا مـن  يرى بأنه يمكن Merton فإن إحداها يؤدي إلى عدم توازنه،

 وبالتـالي فالنظـام القـائم لـيس مهـددا بـزوال أحـد ،متعددةوخلال نشاطات منظمة 

 .الأنشطة

الأخـيرة ظهرت  .الوظيفية-البنيويةنظرية أخرى ألا وهي الوظيفية وقد انبثق عن 

المتحـدة الأمريكيـة بالولايات  حيث كانت الدراسات الإمبريقية ،في سياق علمي خاص

دراسـات حـول المدينـة قامـت بهـا مدرسـة : هي المهيمنة على الحقل السوسيولوجي

 وأبحـاث الاتـصال الجماهـيري بقيـادة Lindشيكاغو ومونوغرافيا الأزواج مـن طـرف 

Lazarsfeld. 

 نظريـة  مقترحـا،ليقوم ببحوث ضد هذا التيار الإمبريقـي Talcott Parsonsجاء ف

َلاجتماعي والذي يستند إلى افتراض وجود توازن دائم لبِنى هـذا البنـاء، لبناء التفسير ا ِ

، مقاومـا فكـرة وجـود علـم من خلال دراسة وظائفه المختلفـة التـي تكـون متكاملـة

 .مستند إلى بعض الأرقام والقياسات الكمية

 The:  لما أصدر كتابه1937الوظيفية عام -المبادئ النظرية للبنائية Parsonsأرسى 

Structure of Social Action، في حقل  الإمبريقي كمحاولة منه لجعل حد للامتداد

الكل الاجتماعي متكون من عنـاصر "وقد انطلق من فكرة أن  .علم الاجتماع الأمريكي

 1".مترابطة

ــد  ــورادو ســبرينغ  "Parsonsول ــم(...بكل ــا ) ث ــا لدراســة البيولوجي ســافر إلى أورب

 2."الاجتماعية بلندنوالفلسفة واكتشف هناك العلوم 

 Durkheim وWeber وMalinowski  كـل مـنبـأعمالقـد تـأثر ومن المعـروف أنـه 

في  ":وقد استلهم من أعمال هؤلاء المفكرين بعض الأسئلة التي وجهـت تفكـيره. Paretoو
                                                            

1 Michel Lallement, Fonctionnalisme, linga 
log.net/dokuwiki/_media/lyon2/ic/i3.../fonctionnalisme_michel_lallement.pdf, consulted on 
September11th, 2018  

 11.، ص2011، الجزائر، دار الخلدونية، مدخل إلى التحليل السوسيولوجي عبد العالي دبلة، 2
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أي شروط يكون المجتمع ممكنا؟ ما هي أسس الفعل الاجتماعي؟ كيف يمكن الجمـع 

 1"م الاجتماعي؟بين الفعل الفردي والنظا

إذ كان يرى أن الذي يحدد أفعال الأفـراد ،  العقد الاجتماعينظري أنه عارض مكما

  .ويحركهم هي القيم والمعايير

 من خلال دراساته الوصـول إلى طريـق وسـط بـين الحريـات Rousseauاستهدف 

م  بأنـه ليحـل الـسلتصور يكان، فHobbesأما . الفردية وما تفرضه الحياة الاجتماعية

ذلـك ) Leviathan" (الليفياطون" على الأفراد التنازل عن كل حقوقهم لصالح ،والأمان

.  والذي هو كناية عـن دور الدولـة في الحفـاظ عـلى مـصالح الأفـراد،الوحش المتسلط

هي الحالة التي يكون فيها الأفـراد في حـرب ) التي تسبق العقد(وحالة الطبيعة لديه 

 . مستمرة مع بعضهم البعض

العقد الذي يربط الأفراد يحمي حقـوقهم، لا سـيما " أن Locke الأخير، يتصور وفي

 فالأفراد يتنازلون هنا عن جزء من حقـوقهم مـن أجـل أن يعـم الـسلم 2".حق الملكية

 .والأمان

عنـصرا "باعتبارهـا ) social action(بالفعـل الاجتماعـيالثقافة  Parsonsيربط و

 3".ن الفهم، وبذلك التفاعل بين الأفرادضروريا للفعل اجتماعي بما أنها تضم

، موضـحا بـذلك أنهـا 4"تشمل المعايير، المعتقدات والقيم المـشتركة" معقد  كلفهي

نسق القيم ونـسق المعتقـدات وكـل الرمـوز التـي : تضم العناصر المكونة لعدة أنساق

  أسستحملها، وكل ذلك بغية تحقيق هدف واحد ألا وهو الإدماج، كيف لا وهو الذي

                                                            
 12. نفس المرجع السابق، ص1

2Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.68 
3 Bertrand Badie, Culture et politique, Paris, Economica, 3eme édition, 1993, p.35  
4Ibid. 
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اصر، يؤدي وظيفـة التماسـك مـما ككل مدمج للعن"الوظيفية معتبرا المجتمع -البنيوية

 1".ن من ضمان استقرار نسبي للبنية الاجتماعيةيمك

هذا النموذج التفسيري على ضرورة وجود توازن في بنيات المجتمـع وضرورة يؤكد 

الأفـراد الـذين أما الفعل الاجتماعي، فيعني بكل بساطة تـصرفات  .تفادي الاختلالات

 .تجمعهم الممارسة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية

 لأنهـم ،فراد على اختلافهم انسجام وتوافقيمكن أن يكون بين الأمن هذا المنطلق، 

ــالهم  ــي ســتوجه أفع ــا والت ــشتركون فيه ــيم ي ــايير وق أي (يتــصرفون عــلى أســاس مع

 .حتى لا يقع أي اختلال في النظام العام) سلوكاتهم

 إلى الكـل، ليـصل، بيد أنه لا ينطلق من الجزء Malinowski رغم من تأثره بوبال

ن هـذا سـيمك( حيـث ،يتبنى منهجا معاكسا الذي ينطلق من الكـل"خلافا لذلك فهو 

 2".فيد ديناميكية النسقمن إدراك أي قوة ت) الأمر

ك إلا  له ذلتى لن يتأ،النسق الاجتماعي حتى يبقي على حالة الاستقرار في المجتمعو

 هذه الوظائف؟تكمن ولكن، فيم  .بكون قدرته على تحقيق وظائف أساسية

 : فيما يليكمنت

 لا بد أن يتكيف كل نسق مع بيئته :  وظيفة التكيف-1" 

 لا بد من أدوات يحرك بها مصادره ليحقق أهدافه:  وظيفة تحقيق الهدف-2 

  مكوناته عليه أن يحافظ على التلاؤم بين:  وظيفة الاندماج والتكامل-3 

تؤكد على قيم المجتمع وتضمن أنها معروفـة مـن قبـل  : وظيفة ثبات المعايير-4 

 3."الأعضاء، وأن هنالك حافز لهؤلاء كي يقبلوا هذه القيم

                                                            
1Gilles Ferréol, Dictionnaire de Sociologie, Paris, Armand Colin, 1995, p.15 
2 Michel Lallement, Fonctionnalisme, op.cit. 

، ترجمة دندشـلي، بـيروت، التنظيم الاجتماعي:، الجزء الثاني جتماع العام مقدمة إلى علم الا غي روشيه،3
 :، في2002مكتبة الفقيه، 

 95.عماد عبد الغني، مرجع سبق ذكره، ص
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مــع ظــروف ) adjustment(لا يعنــي فقــط المطابقــة ) "adaptation(فــالتكيف 

لـة الأكـثر إرضـاء، أكـثر معينة، بل يتمثل كذلك في الجهد الذي يتطلبـه المـرور إلى الحا

و ليس وبذلك فه .إنتاجا، أو في الحالة التي تتلاءم بشكل أحسن مع الطاقات الموجودة

 1". شكل من أشكال الإنتاجية والتجديدو، بل هفقط سلبي

 ،2"يجد الموارد في محيطه حتى يتمكن مـن البقـاء"في هذه الحالة، على النسق أن 

 .لاقتصاديوهذا ما يتوافق مع النسق الفرعي ا

، فعلى النسق أن يوفر )achievement of goals(أما فيما يخص تحقيق الأهداف 

، متطابقا مـع النـسق الفرعـي الوسائل الضرورية لتحقيق أهدافه بغية إشباع حاجاته

 .السياسي

والتكامـل، فيبـين كيـف أن ) integration(وظيفـة الانـدماج  Parsonsثم يحدد 

فـالمجتمع . ى يبقى على حالة التـوازن التـي هـو عليهـاأجزاء النسق تنسق عملها حت

 . من خلال النسق الفرعي الاجتماعييسعى إلى التوازن دائما

يقوم بهـا النـسق الفرعـي وفي الأخير، يحدد وظيفة ثبات المعايير كوظيفة أساسية 

فالقيم متعارف عليها في المجتمع، وهنالـك إجـماع عليهـا حتـى يحـافظ عـلى . الثقافي

البنى فيه، إذ تعتبر عنـصرا مهـما للوحـدة الاجتماعيـة، توجـه تـصرفات الأفـراد توازن 

 .لتحدد أهدافهم من خلال أنساق فرعية

العلاقة الترابطية الضرورية بين الأنساق المختلفـة داخـل  Parsonsوهكذا، يوضح 

 .المجتمع الواحد

بينهـا،  ينظر إلى المجتمع أنه متكون من مجموعـة مـن الـنظم التـي تتفاعـل فهو

ين وهي دائمة السعي عن الاستقرار، مما يجعل الأفراد داخل النظام الاجتماعي خاضع

 . ضمن وظيفة استقرار النظم القائمةلآليات الضبط الاجتماعي، حتى ت

                                                            
1 Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, Tome 2 : L’organisation sociale, 
France, Editions MHH, 1968, p.73  
2 Michele Lallement, Histoire des idées sociologiques, Paris, Editions Nathan, 1993, 
p.95  
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الوظيفيـة، -كل من الوظيفيـة والبنيويـةما يجب الإشارة إليه بعد عرض افتراضات 

 عـلى مبـدأ التـوازن مافظ من خلال محـافظته المحاما باتجاههاكثر ما اتهمتهو أنهما 

 والمدافعة على النظام القائم بكل مؤسـساته التـي تعتـبر ،الضروري للنسق الاجتماعي

 ".ضرورية "ين التحليلينمن وجهة هذ

التشديد على العوامل المؤديـة إلى التماسـك "ويرى النقاد أن الوظيفيين يغالون في 

 .1" التي تفضي إلى التجزئة والصراعالاجتماعي على حساب العوامل الأخرى

فالتأكيد على عامل الاستقرار الذي يرى فيه الوظيفيون الحالة الاعتيادية للمجتمع 

 الـصراعات والنزاعـات والتقـسيمات التـي تعيـشها يتغافل عـن ،والبنى الموجودة فيه

د، حيـث  والتي تمثل في فترة من فترات تطوره عاملا في تغيير النظام السائ،المجتمعات

وفي بعض الأحيان القيم عوامل أساسية للتغير الاجتماعي، ولنا في تـاريخ  تمثل المصالح

البشرية شواهد متعددة تبرز بشكل جلي أن استقرار النظـام واسـتمراريته لـيس أمـرا 

 .حتميا

كانت الوظيفية نموذجا تفسيريا مهيمنا على الحقل السوسيولوجي الأمـريكي لمـدة 

 في منح المكانة التـي كـان يعتقـد أنهـا أبديـة ا لمغالاتهت انتقداير أنهغ. لا يستهان بها

 .  على أنقاض التغيرات الاجتماعية التي لا مفر منها،للاتساق والنظام الاجتماعي

فالمجتمعات ليست ثابتة وليست في حالة اسـتقرار أبـدي؛ فهـي تمـر باضـطرابات 

 .لى الأبد، ولا تبقى على حالها إمتفاوتة في الشدةوصراعات 

وعرض نماذج عن بعض النظريات في علم الاجتماع، يبين مدى تفرع زوايـا البحـث 

 .في هذا الحقل العلمي

 :علم الاجتماعواقع التنظير في  )3

 في التقـدم ا مهمادورية نسانلعبت النظريات الكبرى والمتوسطة في حقل العلوم الإ

 .ت بمجال معينهتماالعلمي، كل واحدة 

                                                            
 75-74ص . أنتوني غدنز، مرجع سبق ذكره، ص1
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ة التـي د عدم ملاءمتها للظـواهر الجديـالنظريات الكبرىبعض حتى وإن أثبتت و

را  أنها استطاعت في الكثير من الأحيان أن تكـون إطـابيد، تعيشها المجتمعات الحديثة

 .تفسيريا مهما لتفسير الظواهر

وتنصب النظريات حاليا على مجالات محددة وخاصة، معتمدة بشكل أساسي على 

لنظرية الجيدة هي تلك القادرة على منح دلالة ومعنى  وا.افتراضات النظريات الكبرى

 .للظواهر الملاحظة، عبر قدرتها التفسيرية لها

غير ). نها شأن كل النظرياتأش( تطرح أسئلة وتجيب عنها كبرىكانت النظريات ال

يتطلب هذا الأمر تفسيرا شاملا . 1"مشكل ما ستصبح عليه الإنسانية"أنها كانت تطرح 

أو مجموعـة معينـة مـن (بيـد أن كـل مجتمـع . تعيـشها المجتمعـاتللتغيرات التـي 

 ووتيرة إنتاج معينة، كما أنـه يعـيش تغـيرات اجتماعيـة  حياةيعيش نمط) المجتمعات

وبالتـالي، . خاصة به إثر عوامل خارجية أو داخلية أو كنتـاج لهـذه العوامـل مجتمعـة

لـسياق استنادا إلى ابه، تتطلب تفسيرات خاصة فكل واحد منها يعيش ظواهر خاصة 

 .تحدث فيهالذي 

بات مـن المؤكـد في الوقـت الـراهن أنـه لفهـم الواقـع، أضـحت النظريـات  لذلك،

 2."بدون أن تكون هنالك علاقة بينها"تنصب على إدراك جزء من الواقع و

فنحن بعيدون كـل البعـد عـن إمكانيـة صـياغة نظريـة عامـة شـاملة تخـص كـل 

 .ها بشكل مستمرالمجتمعات والظواهر التي تعيش

) Weber وDurkheim وMarx وComte(الأوائـل علـم الاجـتماع رواد وقد انطلق 

حـول أسـئلة مفتاحيـة تـدور ، هملمن منطلقات نظرية أسسوا لها وكانت الموجـه لتحـالي

 تـأثير Marx وDurkheimفقـد بـين كـل مـن . ) حال كل العلوم المستقلة بـذاتهااحاله(

 على القدرة الكامنة لدى الأفراد للتـأثير Weberد، في حين ركز  الأفرافيالعوامل الخارجية 

 .احد منهم إلى زوايا نظرية مختلفة محيطهم الخارجي، حيث استند كل وفي

                                                            
1 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.417 
2 Ibid. 
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قد عرفت النظريات الـسوسيولوجية إلى يومنـا هـذا عـدة تطـورات، تماشـيا مـع و

، المجـالتاريخي الذي ظهرت فيه، وأيضا مع تطـور البحـث في هـذا -السياق السوسيو

فقـد . جتماعي إلى دراسة العالم الاجتماعي ومنح تصور تفسيري لطبيعة التغير الاسعيا

، مركزة  من الحرب العالمية الأولىابتداءية عموما تطورا ملحوظا عرفت العلوم الإنسان

 .أساسا على البناء الاجتماعي وعلى النظام

ظهـر وتطـور إثـر الأحـداث  فإننـا نـدرك بأنـه ،ولما نرجع إلى تاريخ علم الاجـتماع

وزيادة  كالثورة الصناعية ،الكبرى من تاريخ البشرية في القرنين التاسع عشر والعشرين

 مواضــيعه فيوالحــربين العــالميتين الاثنتــين، وبالتــالي فقــد أثــر ذلــك تقــسيم العمــل 

 .وتساؤلاته وإشكالياته

 ،بناءات نظريةأهداف تعميمية ل منية في حقل العلوم الإنسان نظريات التتحولو

تغافـل عـن الواقـع كـما هـو بتفاصـيله تي تـ والةشـاملت تهدف أن تكون تحليلاعبر 

 التحليـل الجـزئي الـذي لا إلى،  من خلال خـصوصية الـسياقات التاريخيـةوخصوصيته

 .يقدر على إدراك الكلي

وعلم الاجتماع تحديدا لا ينتمي إلى العلوم الدقيقة، ولا تنتمي نظرياته ومناهجـه 

ولا يعني ذلك أنه ليست بعلم ولا يمكـن لـه أن يخـضع لمبادئـه . نياته ولغته إليهاوتق

وأسسه الإبستمولوجية؛ يعني ذلك فقط أنه يوجد نمط إدراك الواقع الاجتماعي خاص 

 ،1"إمبريقـي-نظـري"فهـو يـدرك كعلـم . به ومختلف عن نمط إدراك الواقع الطبيعـي

الواقـع الـذي تمـت ملاحظتـه  مـن  تـستقى،بمعنى كعلم يرتكـز عـلى أسـس معرفيـة

 .باستخدام تقنية أو تقنيات، انطلاقا من مفاهيم أساسية

                                                            
1 Philippe Corcuff, Les nouvelles sociologies, Paris, Armand Colin, 2007, p.108 
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علـم  أن Passeron إذ يـرى ،ولا يمكن للنظريات السوسيولوجية أن تكون تراكمية

، وبالتـالي لكـل نظريـة 1"حقـائق في سـياق تـاريخي"الاجتماع يموضع مفاهيمه ضمن 

يخي الـذي ظهـرت فيـه والمواضـيع التــي تــار-خـصوصية مرتبطـة بالـسياق الـسوسيو

  .عالجتها في فترة من فترات تطور المجتمع

فالنظريات التي صيغت لا يمكن فهمها إلا بإرجاعها إلى الـسياق الاجتماعـي الـذي 

 .هاالتي ظهرت فيظهرت فيه، بإعادة وضعها في الفترة الزمنية 

ة والمتمثلة في أن الفكر وتاريخ النظريات السوسيولوجية يبين نقطة في غاية الأهمي

النظري السوسيولوجي كان موجها نحو مسائل معينة وفي كل مرة يتوجه نحو أخـرى، 

بدون أن ينفي ذلك ما توصلت إليه المعرفة العلمية في هـذا الحقـل العلمـي، فيتجـه 

وتبريري تفكيرنا في كل مرة نحو وجهة نظر مختلفة عن سابقاتها، عبر نسق مفاهيمي 

أو لمقاربـة ل مجموعة مـن التـساؤلات الجديـدة التـي تقعـد لنظريـة ، من خلاخاص

 .جديدة

جـتماع مـن خـلال ومن بين العوامل التي أدت إلى مـا آل إليـه التنظـير في علـم الا

البحث المستمر عن تخصصه كعلم قائم بذاتـه وعـبر مواضـيعه ومناهجـه والمـشاكل 

للاسـتدلال  هو عدم منح أهميـة ،ية الأخرىحتى في العلوم الإنسانالتي يعالجها، بل و

 اسـتعارة مفـاهيم وتـصورات الفلـسفة هـذا الأخـير هـو الـذي يمكـن مـن، الفلسفي

 .وأساليبها لإدراك وتأويل الواقع الاجتماعي

) بما فيها علـم الاجـتماع(إبستمولوجيا، كان من الضروري انفصال العلوم المختلفة 

مـا تمـده الفلـسفة للباحـث مـن بيد أنه لا يجـب أن نتغافـل أو ننـسى . عن الفلسفة

التجديـد المـستمر لوضـع إطارهـا "أدوات للتحليل والتركيب والقدرة على النقد، عـبر 

 2".المفاهيمي ووضع الأفكار المسبقة على مسافة نقدية

                                                            
1 Ibid., p.113 
2 Philippe Corcuff, op.cit., p.116 
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 مجرى البحث في علم الاجـتماع الـذي انـزاح إلى البحـوث الميدانيـة فيكان لذلك تأثير 

ز عـلى تـساؤلات نظريـة توجهـه، مـما أضـعف عمليـة وانبهر بنتائجها بـدون الارتكـا

التحليل والتأويل التي لم تعد تستند عند الكثيرين إلى مرجعيات نظرية تحدد إطارها 

 .وحدودها

كما بدا الخوف من الدراسات الاستكشافية التي يكون فيها الميدان خصبا ولا يجـد 

ات الحديثة والتي تفرز في كل إطارا نظريا ملائما، بفعل التغيرات التي تعيشها المجتمع

 .مرة ظواهر جديدة جديرة بالتقصي في الميدان

باسم المهنيـة في (في علم الاجتماع  أن تعدد وحتى تشتت البحوث ،أضف إلى ذلك

 تـضعف بـدورها ذلـك البعـد ،لتحليـل الفلـسفيا لا تـستند إلىالتـي ) علم الاجـتماع

طابعها الخـصوصي والجـزئي قـد تجـد الكثير منها بالرغم من كما أن . الشمولي للبحث

 كـسند نظـري ،1"الـشاملة) carthography(سياقية ومنظورات في الخرائطيـة موارد "

 . ةمعينمهم يمد الباحث بمرجعية نظرية 

من جهة أخرى، نجد بعض الباحثين في علـم الاجـتماع يتقوقعـون في الجامعـة وفي 

عووا عن الواقع الاجتماعي بكل عملهم الأكاديمي، مبتعدين في ذات الوقت بدون أن ي

 .الإشكاليات التي يطرحها

 2"تضعف من إمكانيات انتشار الخيال السوسيولوجي"كل هذه العوامل مجتمعة 

)sociological imagination.( 

 حيـث، الخيـال الـسوسيولوجيفهوم اهتماما خاصا لمCharles Right Mills أولى

إذ  ،3"العلاقـات الموجـودة داخـل المجتمـعالتاريخ والـسيرة الذاتيـة و"ربط من خلاله 

ينهـل على تخصصات أخرى ا  متفتحديدة لفهم الواقع ولطرح تساؤلاتهجد طرقا جيس

 إلى مـا يحـدث في الواقـع المعـيش مـن ا، مـستندامناهجهفي  وامنها طرق التفكير فيه

 .أحداث مختلفة
                                                            

1 Ibid., p.118 
2 Philippe Corcuff, op.cit., p.122 
3 C.W. MILLS, L’imagination sociologique, Paris, La Découverte, 2015, p.7 
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. تحـدة الأمريكيـةتطور في الولايـات المونحن نعلم أن علم الاجتماع برز بأوربا ثم 

لا وجود جامعات ومراكز حوث في الأخيرة لم تكن لتتطور لو كما أننا نعلم جيدا أن الب

كما أننا نعلم من الناحية الإبستمولوجية أن البحث العلمـي . بحث ومؤسسات تمولها

 وبالتــالي، يجــب . يتطــور مــن خــلال الأســئلة المطروحــة، أســئلة جيــدة تفيــد تقدمــه

 النظـري والإمبريقـي في سـياقها التـاريخي الـذي ظهـرت : بـشقيهاربط تطـور العلـوم 

 التـي أدت إلى هـذا )الإيديولوجيـة"(غـير العلميـة" بتحديد العوامـل العلميـة و،فيه

 .التطور

التفكـير التنظـيري والبحـث :  تيـارين اثنـينمـن خـلالوقد تطـور علـم الاجـتماع 

وقـد نـشأ .  الدراسـة الواحـدةباسـتخدام كلـيهما فيالإمبريقي، إما بغلبة أحـدهما، أو 

فقـد تـأثر . الثورة الـصناعيةالبحث الميداني إثر ما عايشه العمال من ظروف عمل إثر 

الاجتماع بالأنتروبولوجيين حيث ظهرت الحاجة إلى النـزول في الميـدان وتجميـع علماء 

وهـما المادة الأوليـة منـه، باسـتخدامهم التقنيتـين المـستخدمتين في الأنتروبولوجيـا ألا 

 شيئا وتطور البحث الميداني. الملاحظة والمقابلة حيث تم تطويرهما بشكل تدريجي

  .ية حيث أضحت أكثر صرامةتقنيات المستخدمة في العلوم الإنسان ووظفت ال،فشيئا

 أصــبحت المقابلــة التقنيــة الــضرورية مــن خــلال مقاربــة ،مــع مدرســة شــيكاغوو

 .إتنوغرافية للميدان

 من الفهم السوسيولوجي للظـاهرة المدروسـة إلا عـن طريـق ولن يتمكن الباحث

الاجتماعـي : سوسيولوجي الذي يصبو إلى دراسة جزء من الواقع ببعديه-التصور الإثنو

بالتـأثير "سات التي قامت بهـا مدرسـة شـيكاغو والتاريخي الذي يجد جذوره في الدرا

ــة ــات الاجتماعي ــا وللتحقيق ــزدوج للأنتروبولوجي ــنح مك1"الم ــة ، بم ــة خاص ــل للان  عم

 

                                                            
تطرقت إلى هذه المسألة في الفصل الرابع من هذا الكتاب، كما أنني سأقوم بعرضها في الفصل الموالي . 
يسميه الإنجليز  :Field studies 

1 Georges Lapassade, L’ethno-sociologie, Paris, Méridiens Klincksieck, 1991, p.p 16-17 
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َّ، حيث سـيحد)fieldwork (الميداني كأنتروبولوجيـا "د علـم اجـتماع مدرسـة شـيكاغو ُ

 1".ُالمجتمعات الحديثة وسيعتبر الحي كمماثل لقرية أجنبية أو محضورة للهنود الحمر

بـالمزارع "ومن بين أشهر الدراسات التي قامت بها مدرسة شـيكاغو تلـك الخاصـة 

يـضم " حيـث Znaniecki وThomas:  مـن طـرف1918شرت سـنة ُالتي نـ" البولوني

 صفحة موزعة على خمسة مجلدات والتي يضم تقريبا نصفها 2000مؤلفهما أكثر من 

 2."وبشكل خاص عبارة عن سير حياة" وثائق خاصة"

 عن طريق الـصدفة وهـو يقـوم بدراسـة Thomasومصدر هذا التوجه هو عثور 

 رسائل موجهة من طرف بولونية مهـاجرة إلى الولايـات  على،ميدانية للجالية البولونية

 .ة إلى والدها الذي بقي ببولونياالمتحدة الأمريكي

وهكذا، طلب من الجالية البولونية أن ترسل إليه الرسـائل التـي يتبادلهـا أفرادهـا 

طلـب مـن مهـاجر بولـوني "وأشهر مثال على سير الحياة هو لمـا . مع أهلهم في بولونيا

 3". بكتابة تاريخ حياته بنفسهWladeckيدعى 

الـذي كـان في شـيكاغو، أقـدم ممـثلي مدرسـة من هو Park Robert Ezraولعل 

 وزميلـه Park وضـع 1921"وفي عام . البداية صحفيا قام بعدة تحقيقات حول المدينة

Burgess البيئــة الإنــسانية" فرعــا معرفيــا جديــدا أســمياه) "human ecology"(4، 

ا توصل إليه في مجال البيئة الخاصة بالحيوان والنبـات عـلى دراسـة محاولان تطبيق م

 حيــث يحــدد بــارك المدينــة كوحــدة جغرافيــة وبيئيــة واقتــصادية ،البيئــة الإنــسانية

واجتماعية مما يولد نظاما متجانسا وخاصا داخل كل بيئة والمقـصود بهـا داخـل كـل 

 .مدينة

                                                            
1 Georges Lapassade, op.cit., p.12 
2 Ibid., p.52 
3 Thomas Gay, op.cit., p.30 

أديـب خـضور، سـوريا، المكتبـة الإعلاميـة، : ، ترجمـةنظريات الاتـصال أرماند ماتيلار وميشيليه ماتيلار، 4
 31.، ص2008ية، الطبعة الثان
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ثـور عـلى العلاقـة الموجـودة بـين الع" عـبرلـن يتـأتى إلا الواقع الاجتماعـي إدراكو

 1)".المجتمع(والجميع ) الأفراد(العناصر المختلفة التي تشكل المجتمع 

اسـتجابة لنظـرة إيكولوجيـة " أن التفاعلات بين أعضاء المجتمـع هـي Parkيرى و

صراع طبيعـي سـببه هريا في  جوالذي هو) المجتمع العضوي( ديناميكية الكل: خاصة

  2".علات أفراد المدينة وهذا بفعل تفا،البشر

مثالا نموذجيا لشرح الطبيعـة المتناقـضة للمجتمـع "في ظاهرة الهجرة  Park ويرى

 3".الذي يخلق ثقافة جديدة

البحـث الإمبريقـي، متغـافلا عـن أكـثر فـأكثر عـلى  علم الاجـتماع بحث في الركزو

 . البحوث النظرية

يري كأسـاس لا مفـر منـه لأي لفهم ظاهرة ما، لا يمكن الاستغناء عن الإطار التنظف

بحث علمي جاد، تمكن الباحث من وضع قطيعة مع التفسيرات غـير العلميـة، وهـي 

 . بذلك أساس أي علم كان

، بقطيعــة )leaps( قفــزات فــالتطور العلمــي لا يمكــن أن يحــدث إلا مــن خــلال

إبستمولوجية مع ما سبق من اكتشافات وحقائق علمية، معيدا النظـر في الكثـير مـن 

حيث لكي يكون هنالـك تطـور ب، نسق مفاهيمي خاصلنظريات التي تجد أساسها في ا

إعادة تفكيك الظاهرة التـي تبـدو بـسيطة للوهلـة  يجب ، Bachelardعلمي حسب

ّالأولى إلى عناصرها المترابطة، بالبحث عن العنـصر المحـدد فيهـا، بتـأن، بالابتعـاد عـن 

 .هيات الخاطئةأضداد الأفكار، أي الأفكار المسبقة والبدي

إلى دراسـة في علـم الاجـتماع ابتداء من ستينات القـرن المـاضي، تحـول الاهـتمام و

 .الحياة اليومية وتعقدها

                                                            
1 Fernando Huamán Flores, La comunicación interpersonal como instrumento en la 
teoría sociológica de Robert Park, Revista de Comunicación 10, 2011, p.p 51-70 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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وبعدما ركـزت الدراسـات الـسوسيولوجية ولـزمن طويـل عـلى البنـاء الاجتماعـي 

ــة( ــام ) البنائي ــلى النظ ــة(وع ــل )الوظيفي ــرد والتفاع ــا إلى الف ــز اهتمامه ــل مرك ، انتق

 مـن ظـواهر حيـث  ومـا ينجـر عنهـا،عي بين الأفراد من خلال الحياة اليوميـةالاجتما

 . جديدةظهرت تيارات فكرية

التــي ) ethnomethodology (الإتنومتودولوجيــامــن أبــرز هــذه التيــارات نجــد 

بالولايات المتحدة الأمريكيـة كتيار معاكس للوظيفية  ،ظهرت في ستينات القرن الماضي

كامتـداد لعلـم " ويبـدو هـذا التيـار .مؤسـسه) Garfinkel)1917-2011 حيث يعتـبر

 1".الاجتماع الظاهرتي

ويـتم خلـق  .2"تحليل الممارسـات العاديـة للتفـاعلات"على الإتنومتودولوجيا  ركزت

 مـن الواقع الاجتماعي من هذا المنظور بشكل مستمر من طرف الفاعلين الاجتماعيين

ار أنـه لا يجـب أن يبنـي عـالم الاجـتماع  يـرى هـذا التيـ.خلال أنشطة الحياة اليومية

 أفكار كانت سائدة آنذاك والمتمثلـة في البنـاء الاجتماعـي والنظـام استنادا إلىتحاليله 

الاجتماعي والنسق والتوازن؛ فهنالك تناقضات تملئ الحياة اليومية يجب مسح الغبـار 

  .عنها كالفقر والجريمة والانحرافات

العمليات التي يدرك مـن تشخيص "ومتودولوجيا في وتتمثل مهمة المختص في الإتن

خلالها الناس من هم، ويقدمون تشخيصا عن ذواتهم أو يبينون من هـم، ويكـشفون 

 3".عما يقومون به في نشاطهم اليومي، وفي سياقات التفاعلات المتنوعة

 حيـث تعتـبر ،ويمثل تحليل المحادثة من بـين الفـروع الأساسـية للإتنومتودولوجيـا

 . كممارسة لغويةدثة الفضاء المثالي للتبادلات الرمزيةالمحا

                                                            
1 Mostefa Boutefnouchet, Introduction à la sociologie, Les fondements, op.cit., p.229 
2Thomas Gay, op.cit., p.61 

نـصر الـدين لعيـاضي، الـصادق رابـح، بـيروت، : ، ترجمـةتاريخ نظريات الاتـصال أرمان وميشال ماتلار، 3
 149.، ص2005بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، 
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ــبر  ــاSchutzيعت ــة للإثنومتودولوجي ــة فكري ــه مفهــوم، مرجعي   حيــث اســتعير من

ليدل على مجموع القواعد التي يتم تعلمها والمعارف المتحـصل " مخزونات المعارف"

حتى تجـيء ) latency(في حالة كمون " والتي تكون في الواقع ،عليها من طرف الأفراد

  1."لحظة التعبير عنها، هنا تتحول إلى واقع

 عمليـة فيهذه المخزونات متفاوتة من فرد إلى آخر، مما يخلق تنوعا معرفيا يـؤثر 

وعلـم الاجـتماع مـن . همواقـع تـتم مـشاركته بـين مجموعـة مـن الأفـراد، التفاعل بين

 كيفيـة  طريق دراسـةعن، )intersubjectivity(وره يجب أن يهتم بما بين الذاتيةمنظ

 2".التعبير عن الوعي الذي يتحقق بين الناس"

 التفاعلات الرمزية ليدل بها عـلى أن الحيـاة الاجتماعيـة ذات Blumerوقد أسس 

يتمثـل المبـدأ الأول في أن الأفـراد في تفـاعلهم . طبيعة رمزية، انطلاقا من ثلاثة مبادئ

أمـا المبـدأ الثـاني فيتمثـل في أن . لـيهميرتبطون بالمعنى الذي تحمله الأشياء بالنسبة إ

أمـا المبـدأ الثالـث . معاني هذه الأشياء تتمخض عن تفاعل الفرد مع الأفـراد الآخـرين

فيرتكز على فكرة أن المعاني تبنى وتتغير ضمن عملية التأويل التي يقوم بها الفرد إثـر 

في  Erving Goffmannوعـلى هـذا النحـو، قـام . تعاملـه مـع الأشـياء التـي يجـدها

للبرهـان عـلى "بربط التفـاعلات الرمزيـة بالتحليـل الـدرامي خمسينات القرن الماضي 

 .3"يجب أن تكون إيماءاتنا حقيقية مثلما هي في المسرح: بلاغة الحياة اليومية

بالاعتبـار  ا كل فرد دورا معينا، آخذافالحياة الاجتماعية عبارة عن مسرح يمثل فيه

ون من خشبة المسرح ويعود كل واحد منهم إلى بيته، ويلتقي ولما ينزل. ينأدوار الآخر

يـتكلم معهـم بطلاقـة يتخلى عن الرقابة التي كانـت تـضبطه، وبأهله وأصدقائه فإنه 

 .وبدون ضوابط

                                                            
1 Mostefa Boutefnouchet, Introduction à la sociologie, Les fondements, op.cit., p.226 
2 Ibid. 

 الصادق رابح، مرجـع سـبق نصر الدين لعياضي،: ، ترجمةتاريخ نظريات الاتصالأرمان وميشال ماتلار،  3
  152.ذكره، ص
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وجودهـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة السوسيولوجيا التأويليـة لتؤكـد وجاءت 

ساكـسونية ثـم -ة في البلدان الأنجلـووتطورت التيارات الجديد. على الوظيفية وتغلبها

في البلدان الناطقة بالألمانية، وفي الأخير بفرنسا بعد التراجـع الـذي عرفتـه البنيويـة في 

 .أواخر سبعينات القرن الماضي

  هذه الفـترةفيالمفكرون  حيث قام ما بعد الحداثة بعد نهاية الستينات، ظهر فكر

كـري إثـر التطـورات التقنيـة التـي عرفتهـا بمراجعة شاملة لما توصـل إليـه النـسق الف

المجتمعات الغربية، مغيرة بنياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مشككا بالمبـادئ 

التي قامت عليها الحداثة التي لم تعد قادرة على التماشي مع التغيرات العميقـة التـي 

 هـو ،بعـد الحداثـةمـن بـين مبـادئ مـا . تعرفها المجتمعات الغربية ولا على تفسيرها

مفتـوح عـلى كـل "تصورها للتاريخ الذي لم يعد يـسير تبعـا لخـط مـستقيم، بـل هـو 

 1".الاحتمالات ويخضع لتقلبات عديدة ولانقطاعات

وفيما يخص تصور الفكر ما بعـد الحـداثوي لـدور النظريـة، فإنـه ينفـي الأنـساق 

 تفـسيرادرة عـلى الفكرية المغلقة، كما أنه يرفض أن تكـون هنالـك نظريـة واحـدة قـ

وقد تركت هذه الأفكار آثارها واضحة في الفكـر الاجتماعـي حيـث قـام . الواقع برمته

 .المفكرون بانتقادها وبرفضهم إياها

مــن بــين أحــدث  التــي تعتــبر )Identity Theory( نظريــة الهويــةوهــا هــي تي 

 مـن يعـرف كـل. النظريات في العلوم الاجتماعية تصاغ لتعنى بمـسألة تـشكل الهويـة

Stetsو  Burke مجموعة المعاني التي تحـدد هويـة الـشخص عنـدما "الهوية على أنها

ًيكون أحد الأشخاص شاغلاً لدور معين في المجتمـع، أو عـضوا في مجموعـة معينـة، أو 

ًفالهويـات تميـز الأفـراد وفقـا . تدعي خـصائص معينـة تحـدد هويتـه كـشخص فريـد

 .2"لمراكزهم العديدة في المجتمع

                                                            
 38. عبد العالي دبلة، مرجع سبق ذكره، ص1

2 Burke Peter J., Stets Jan E., Identity Theory, New York, Oxford University Press, 
2009, p.3 
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 structural( أن طريقتهما تنـدرج ضـمن التفـاعلات الرمزيـة البنيويـة ويحددان

symbolic interactionism ( مجموعة من الأفكار حول طبيعة الفرد "التي تشير إلى

  1."والعلاقة الكامنة بين الأفراد والمجتمع

يختلف هذا التيار عن التفاعلات الرمزية حيث تمثلاتهم تخص أكثر تأثيرات البنى، 

ــاة آخــذ ــة، حيــث يمكــن التنبــؤ بالحي ــأثير الأطــر الاجتماعيــة للتجرب ين بالحــسبان ت

 .الاجتماعية من أجل السماح بتعميمات نظرية

منظـور الـتحكم الإدراكي يؤكـد عـلى الفكـرة "أن Burke  وStetsويضيف كل مـن 

 2."القائلة بأن المعنى هو المهم وليس السلوك ذاته، والمعنى يخضع للتأكيد الاجتماعي

للقيام بذلك، . نظرية الهوية، يتحدث المؤلفان عن تطوير هذه النظرية: في كتابهما

نظرية الهوية بالتيارات المماثلـة الأخـرى، وفحـص الابتكـارات  بمقارنة"يقوم الباحثان 

 3".مع توقع الطرق الأصلية) من الأبحاث الحديثة(المنهجية 

ًية الهوية تطورا ملحوظا من ًعلى مدار الخمسة وعشرين عاما الماضية، عرفت نظر ً

دمج نظام الـتحكم الإدراكي في النظريـة، وإدخـال " إلى الوقت الحاضر، مثل 1988عام 

ووجهـات نظـر جديـدة عـن البنيـة  التي تكون فيها المعـاني الرمزيـة مهمـة،" الموارد"

الاجتماعيــة، وأهميــة الموقــف في التــأثير في عمليــة الهويــة، وفكــرة الأســس المختلفــة 

ويات، وتوسيع فهمنا للهويات المتعددة، ودراسة تغيير الهوية وإدراج العواطف في لله

  4."النظرية

                                                            
1 Ibid., p.9 
2 Jan E. Stets, Peter J. Burke, The development of Identity Theory, Emerald Group 
Publishing Limited, Advances in Group Processes, Volume 31, 2014, p.p 57-97 
3Yves Laberge, De l’hypothèse à la théorisation : comment utiliser les théories socia-
les (construction sociale, théorie ancrée, théorie de l’identité, microsociologie, Re-
cherches Sociologiques et Anthropologiques, 43-2, 2012, p.p 151-156 
4 Jan E. Stets, Peter J. Burke, op.cit. 



 
 

 

 211 

 الخامس  الفصل التنظير في علم الاجتماع

هذه بعض الملامح العامة عـن تطـور علـم الاجـتماع، الـذي لم يكـن ليتطـور لـولا 

استفادته من تخصصات أخرى كعلم النفس والفلسفة والدراسات اللغوية، من خـلال 

 أحيانا ومتناقضة أحيانا أخرى، تمكنت من رسم معالم تيارات فكرية متعددة، متكاملة

 .علم الاجتماع الحديث الذي نهل أفكاره وتصوراته من علم الاجتماع الكلاسيكي

مـع ) dialogue ("الحواربـ" العلـوم الإنـسانية قوموقد بات من المؤكد اليوم أن ت

ث تكـون الفلسفة في شـكل متبـادل، حيـعلم الاجتماع وبعضها البعض وخصوصا بين 

 تغذيـة عـلى علم الاجتماع، لتكون قـادرة فيعلى دراية بالنتائج المكتسبة من "الأخيرة 

طريقة تفكيرها الخاصة وحيث يحس علـم الاجـتماع، عـلى العكـس بأنـه مـشرع لـه 

 1".لاقتراض تصورات ومفاهيم الفلسفة لإنتاج تصوره الخاص للعالم الاجتماعي

ن تكـون بـين الفلـسفة والعلـوم الإنـسانية على العلاقة التي يجـب أ انطبق هذيو

 في سبيل القيام ،الأخرى، بتجاوز الحدود بين التخصصات والانفتاح على بعضها البعض

، حيـث سـتعتمد عـلى )interdisciplanary study (متداخلـة التخصـصاتبدراسـة 

تفــسيرات متقاطعــة بــين تخصــصات متعــددة، بغيــة القيــام بدراســة شــاملة، تأخــذ 

في ذات الوقت وتماشيا مع ما كان يحدث في حقل  .لزوايا المختلفة للظاهرةبالحسبان ا

البحث السوسيولوجي، فقد انعكس هذا السياق المعرفي الجديد بتياراته المختلفة على 

البحث في الاتصال، مع الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام والاتـصال لا سـيما الجديـدة 

 .تفاعل الأخير معها المتلقي وكيفية فيمنها، وتأثيرها 

بعدما عرضت واقع التنظير في علم الاجتماع، ما كان عليه ومـا آل إليـه، سـأعرج و

 .إلى هذه المسائل ولكن هذه المرة في حقل علوم الإعلام والاتصال

 

                                                            
1 Sylvie Mesure, Poursuivre le dialogue entre philosophie et sociologie, Sociologie, 
Presses Universitaires de France, Vol. 3, 2012/2, p.p 211-214 



212 



213 

الفصل السادس

التنظير في علوم الإعلام والاتصال

تاريخ البحث في الاتصال )1

 الرواد-أ

 المؤسسون-ب

 فترة الإثبات-ت

التاريخ الجديد-ج

 التوجهات المتعددة للبحث في الاتصال )2

 الدراسات الحالية في الاتصال )3

ث في الاتصال في العالم العربيواقع البح )4

 المقاربات الجديدة لظواهر الاتصال )5



214 



 
 

 

 215 

 السادس  الفصل التنظير في علوم الإعلام والاتصال

 
 

 التنظير 

 تصالفي علوم الإعلام والا
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

وبالتـالي، التنظـير . نحن نعرف بأن علم الاجتماع هو سابق لعلوم الإعلام والاتصال

 .في الحقل الأول هو سابق للتنظير في الحقل الثاني

وقد عرف تحديد موضوع علوم الإعلام والاتصال خلافات، نظـرا لتعـدد المقاربـات 

 الأمر إلى التخصـصات المختلفـة ومن جهة أخرى، يعود.  من جهة، هذاوحتى تناقضها

 .للمفكرين الذين كانوا يسلطون الضوء على هذا المجال

في نهايــة في علــوم الإعــلام والاتــصال الأكــثر إنجــازا تمـت صــياغة النظريــات الأولى 

الحرب العالمية الثانية، إثر ظهور وانتشار التلفزيون بين الفئات العريـضة في المجتمـع 

 فقـد تبـين مـدى تـأثير. بـدأت تغـير ملامـح الحيـاة اليوميـةوملاحظة التغيرات التـي 

 الجماهير، خالقا شبكة معقدة من الاتصالات تتبادل عن طريقها الأفكـار في التلفزيون

 .حيث تبينت ضرورة تعيين ماهية المعاني الجديدةوالرموز، 

 

 التعرف على واقع وآفاق البحث في الاتصال 

 تحديد ما آلت إليه النظرية في علوم الإعلام والاتصال 

 التعرف على التاريخ الجديد لعلوم الإعلام والاتصال 

  علوم الإعلام والاتصالتحديد البعد الإيديولوجي للنظرية في 

 أهداف الفصل
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وقــد اتــضحت ضرورة وضــع هــذه الــشبكة الجديــدة مــن الاتــصالات في ســياقها 

 .والمتمثل في ظهور المجتمع الصناعي وما أفرزه من ظواهر جديدة ،الاجتماعي

 كثـف للرسـائلالمتوزيـع النشر والومن بين أبرز تجليات هذا المجتمع الجديد هو 

 ونمو الصناعة الثقافية، من خلال النشاطات المتنوعة وما أفرزته من ظـواهر الاتصالية

 .جديدة جديرة بالتقصي

 الـذي ، هـذا الأخـيرالاتصالفي ث البح) institutionalization ("مأسسة"فتمت 

وتحـدد موضـوع علـوم الإعـلام . يشمل عـدة مجـالات ويـتجلى عـبر أشـكال مختلفـة

والاتــصال تــدريجيا، كــما تحــددت طــرق القيــام بالدراســات في هــذا الحقــل العلمــي 

وتخصيص فاعلين فيه بمعنى، مفكرين مهتمين بهـذا المجـال الـذين أتـوا مـن أوسـاط 

 .ة متعددةمعرفي

ونحن نعلم بأن الدراسات الأولى التي تخص الاتصال بـدأت بعـد الحـرب العالميـة 

إثــر إدراك الأثـر الـذي تحدثــه ) الحــرب العالميـة الثانيـةإبـان ت تطـوروالتـي (الأولى 

ن اســتمرار  مــJohn Dewey  حيــث حــذر،عــلى المتلقــي) propaganda( الدعايــة

وقد ارتبط تطور البحـث في مجـال الاتـصال . حربالبرامج الدعائية حتى بعد انتهاء ال

 .) persuasion(الإقناعارتبط بمفهوم لدعاية وبالحرب العالمية الثانية، كما أنه با

 بين الحربين العـالميتين الاثنتـين المتداولةنتغافل عن الخطابات  نيجب أ كما أنه لا

وســائل الإعــلام ثــم لا يجــب أن يقــاس تــأثير . لاســتثارة النــاس ضــمن أعــمال دعائيــة

 تبـسيط هـذه الزاويـة فحـسب، فهـذاالتركيز عـلى  الجمهـور والاكتفـاء بـفيوالاتصال 

إشــكالية ظــاهرة وســائل الإعــلام لرهانــات خفيــة، إذ يجــب أن نــضع نــصب أعيننــا 

كرهان للمراقبة الاجتماعية الذي يكون بين أيدي النخـب التـي تـستحوذ "الجماهيرية 

 1".عليها

                                                            
آنذاك على متلقي البرامج الإذاعية، لأن التلفزيون لم يكن قد اكتشف بعد . 

1 Serge Proulx, Naissance des sciences de la communication dans le contexte mili-
taire des années 1940 aux USA, France, HERMÈS n° 48, 2007, p.p 61-67 
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ّالتكنولوجيا تمكن مـن تأسـيس أشـكال جديـدة  أنMarcuse بينوفي هذا الصدد، 

وإدراكــا لمــسألة خطــورة الدعايــة التــي تمــارس مراقبــة اجتماعيــة عــلى . للمراقبــة

 National Education Associationالجماهير وعلى آرائهم وتوجهاتهم، فقد قامت 

كونوا واعـين بنشر تقرير تنتقد فيه الدعاية حيث طلب من الأساتذة أن ي "1929سنة 

 1".أمام الأشكال المختلفة للدعاية التي يمكن أن تصل إلى جماهير الشباب

وقد أحدثت وسائل الإعلام والاتصال تغيرات ملموسة على ممارسات الأفراد، وظهر 

اقتصادي جديد أثناء الحرب العالميـة الثانيـة أدى إلى تطـور الـصناعة /سياق اجتماعي

دعوة النساء ويحث الرجال على حمل السلاح "الشمالية الإشهارية، خصوصا في أمريكا 

حمـلات وحملة إعلانية للإبقاء على الوحدة الوطنية و ،للعمل في الصناعات العسكرية

تماشـيا مـع الأهـداف الإيديولوجيـة التـي ، 2"إعلانية مضادة للتبليغ عن خطاب العدو

 .اعُولأجل ذلك، استخدمت وتطورت تقنيات الإقن .سطرتها الحكومات

ضرورة الحصول على "إلى الملحة ظهرت الحاجة  ،ومع بداية الحرب العالمية الثانية

 لهـذا 3".إجماع من طرف الساكنة لقرار الدخول في حرب ينهي بوعورة على النقاشات

الغرض، جندت النخب وبشكل خاص وظف الباحثون في مكاتب حكومية وعـسكرية 

رب العالمية الثانية لم ينته الأمـر، بـل قـام وبعد انتهاء الح.  مؤسسات للدعايةتأسيسل

 .هؤلاء الباحثون بالاهتمام أكثر بتأثير الدعاية على عدة مستويات

لهــذا الغــرض، قــام البــاحثون ". الدعايــة"ونحــن نعلــم البعــد الــسلبي لمــصطلح 

حيث ارتبطت الدراسـات  نظرا لدلالة الأخير غير السلبية، "الإقناع"باستبداله بمصطلح 

 4".بالرأي العام والإشهار وعلم النفس الاجتماعي للاتصال الجماهيري"المجال في هذا 

                                                            
دققت في هذه المسألة في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

1 Serge Proulx, op.cit. 
2Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, Paris, Armand Colin, 1991, 
p.117 
3 Serge Proulx, op.cit. 
4 Serge Proulx, op.cit. 
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 ألا ،غير أن هذا التطور في مجال الاتصال كان يخفي في الواقع بعدا لـيس بالجديـد

المجــال الأكــثر سريــة للتنميــة العــسكرية لتقنيــات الدعايــة في ســياق الحــرب "وهــو 

بقيــادة الاتحــاد (الــشرقي : المعــسكرين بــين 1945عــام  الــذي ظهــر بعيــد ،1"البــاردة

 ). بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية(والغربي )  آنذاكالسوفيتي

اسـتفاد مـن جهـة، : وفي الواقع، أثناء الحـرب العالميـة الثانيـة الكـل وجـد ضـالته

من المختصين في الاتصال والإقناع، ومن جهة أخرى استفاد هؤلاء لتطـوير العسكريون 

 .هذا المجالنشاطاتهم في 

، لأن الأمر راجع جزئيا إلى خصوصية هذا وقد تأخر وضع تاريخ للبحث في الاتصال

 .الحقل العلمي وتأخره الفكري مقارنة بالعلوم الإنسانية الأخرى

 : سأطرح بعض الأسئلة التي سأجيب عنها في هذا الفصلو

العلــوم لمــاذا هنالــك تــأخر في وضــع تــاريخ للبحــث في الاتــصال مقارنــة بتــاريخ 

 وهل هـو التـاريخ الـذي ؟ لماذا هنالك صعوبة في كتابة هذا التاريخ؟ الأخرىالإنسانية

نعرفه، أم هنالك تاريخ آخر؟ وما هي التوجهات المتعددة للبحث في الاتـصال؟ وفـيم 

مسار البحـث في الاتـصال  رتتمحور الدراسات الحالية في هذا الحقل العلمي؟ وهل يم

 هو في العالم الغربي؟ ولم ترجـع الأسـباب؟ ومـا هـي  المسار كمابنفسالعالم العربي في 

 المقاربات الجديدة للبحث في الاتصال؟

 :تاريخ البحث في الاتصال )1

وقـد عانـت مـن نفـس . مرت بحوث علوم الإعلام والاتصال بمراحـل منـذ نـشأتها

ة الإنــسانيالتــي عانــت منهــا العلــوم المعــرقلات الإبــستمولوجية والمــشاكل المنهجيــة 

 .الأخرى

غير أنها ونظرا لحداثتها ولتعـدد المـصادر النظريـة والمنهجيـة التـي تبنتهـا، فإنهـا 

 . عانت وما زالت تعاني من الكثير من الصعوبات والمعرقلات

                                                            
1 Ibid. 
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بيد أن الاهتمام بهذه المسألة . وفي الواقع، شغل الاتصال بال المفكرين مند القديم

ل خـصوصا مـع التلفزيـون، ثـم بـروز وانتـشار تزايد مع انتشار وسائل الإعلام والاتصا

 والمجتمع على حد سواء، مـما مهـد الطريـق لـبروز فراد الأوتأثيرها فيالميديا الجديدة 

نظريات مهمـة في حقـل علـوم الإعـلام والاتـصال، الـبعض منهـا خـاص بهـذا الحقـل 

  محاولـة فهـم عمليـاتغـرض، باستمد من العلوم الإنـسانية المختلفـةوالبعض الآخر 

 .الاتصال والتغيرات التي تنجر عنها

ونظريات الاتصال متعددة ويصعب وقـد يـستحيل في بعـض الأحيـان إدراجهـا في 

والواقع، ليست هنالك نظرية أحسن من نظرية، بل الأمـر مـرتبط بمـدى . كتاب واحد

إدراك افتراضات كل نظريـة مـن طـرف الباحـث، وإدراك الـسياق الـذي ظهـرت فيـه 

 تتيحهــا لتطبيقهــا في ســياقات أخــرى، وأيــضا مــدى تطابقهــا مــع والإمكانيــات التــي

 .الإشكالية والهدف من الدراسة

وقد شكلت نظريات علوم الإعلام والاتصال جوهر العديد من التـساؤلات ومحـور 

الكثير من الإشكاليات، خصوصا مـع العولمـة والإفـرازات التـي تنجـر عنهـا والظـواهر 

 في الكثــير مــن الأحيــانالعــالم العــربي والتــي لا تجــد الاتــصالية الجديــدة، لا ســيما في 

 .إرهاصات نظرية تتأسس عليها وتفسرها

، الدراسات المتصلة بالمحتويـات الإعلاميـة والاتـصالية  القرن الماضيوحتى ستينات

 . كانت تقام من طرف علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة

 ومراكز بحث ومجـلات متخصـصة تهـتم غير أن الوضع بدأ يتغير مع بروز معاهد

 مما جعل علوم الإعلام والاتصال تتخـصص ،بشكل حصري بكل ما هو إعلامي واتصالي

 .وتنفصل عن التخصصات الأخرى

لم تحـرز علـوم الإعـلام والاتـصال عـلى اعـتراف القرن الماضي، وحتى سبعينات بل 

قائم بذاته، حتـى مـن وعلى إجماع المفكرين في حقلها على مكانتها العلمية كتخصص 

            .قبل كبار المختصين في هذا الحقل العلمي
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والواقع أن دراسة الاتصال كانت تهتم إلى وقت ليس بالبعيـد بالإقنـاع مـن خـلال 

المرسـل : فهم مبسط للعملية الاتصالية التي تكون متكونة من ثلاثـة عنـاصر فحـسب

المـصدر الـذي يـتم عـن طريقـه إرسـال الذي يرسل الرسالة، والمتلقي الذي يتلقاها، و

 . يعتقد في أن هذه العملية أعقد مما يتم التشكيكالرسالة، ولم 

 نجد في التراث المعـرفي نموذجـا ، حيثدراسات الاتصال ليست بالحديثةفي الواقع، 

اتصاليا قديما اسـتلهم العديـد مـن المفكـرين في الاتـصال والـذي يرجـع إلى الفلـسفة 

 . اليونانية

 باعتبارهـا 1"علاقـة الإنـسان بـالآخرين وبعلاقتـه بالمدينـة"ق الفلـسفة مـن تنطلو

تنظيما تسيره مجموعة من المؤسـسات، مـما يربطـه بعـالم العلامـات التـي بـات مـن 

 .الضروري فك شفرتها

 Aristotleولعــل أقــدم نمــوذج اتــصالي يرجــع إلى الثقافــة اليونانيــة وتحديــدا إلى 

الـشخص ( يحـاول المـتكلم ا لفظيـانـشاط" الاتصال ، حيث كان يعتبر)م. ق384-322(

إقناع المستمع، وبالتالي الوصـول إلى هـدف محـدد، وهـذا عن طريقه ) الذي يتحدث

 2."عن طريق استخدام بناء تكتيكي للحجة وعرض الخطاب

ــة إذ نجــده Aristotle مــنهج في الأصــل، حتــىو ــة البيداغوجي  فعــال مــن الناحي

 3".التالي فهو يقنعيناقش، يريد إقناع نفسه، وب"

يهيــأ المــستمعون "ولا تتحقــق وظيفــة الإقنــاع بــشكل اعتبــاطي، بــل تــتم عنــدما 

 4".ويستميلهم القول الخطابي

وحتى يكون للخطاب الأثـر المنتظـر، يجـب أن يـضم نـسقا تبريريـا إقناعيـا، عـبر 

 . ثلاثة أنواعتتفرع إلىهذه الأدلة و ،مجموعة من الأدلة

                                                            
1 André Akoun, Sociologie de la communication et philosophie, France, L'Année 
sociologique 2001/2, Vol.51, p.p 327-336 
2 Petra Zia Sluková, op.cit. 
3 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.28 

 16.، ص2008عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، : ، ترجمةالخطابة، أرسطو 4
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الخطيب ومزاجـه، ويقـوم ثانيهـا عـلى الاسـتعدادات التـي أولها يقوم على طباع "

تعلق ثالثها بالخطـاب ذاتـه، لأن الخطـاب إمـا أن يـبرهن أو ييوضع عليها المستمع، و

 1".يبدو عليه أن يبرهن

بناءا متوازنا منسقا باختيار عناصر دالـة ) بمعنى الخطيب(وينسج القائم بالاتصال 

، بحيث 2"تجعل من الرأي مقبولا لجمهور معينباختيار أشكال أساسية "تفي بالغرض، 

  3".يكون تحويل الرأي إلى حجة تحديدا هو موضوع الإقناع"

 حيث ، إلى المسائل المتعلقة بالاتصال من خلال فن الخطابةAristotleوقد تطرق 

ليـة تـشمل ثلاثـة  إذ إنها تمكن من الاتصال عـبر عم،كان يرى أن للأخيرة هدف نفعي

 .أقطاب

أي الذي يتمثل في الرسالة في حد ذاتهـا ) logos (اللوغوسلقطب الأول في يتمثل ا

 ،أمـا القطـب الثـاني.  الخطاب بما تحتويه من معلومات ومعطيـات وتبريـراتمحتوى

بمعنى المرسل، مرسـل الرسـالة عـبر الـسلطة والمـصداقية ) ethos (الإيتوسفيتمثل في 

أي الجمهـور ) pathos ( البـاتوسثـل في فيتم،أما القطب الثالـث والأخـير. التي يمثلها

 .الذي ترسل إليه الرسالة

 : فيما يليAristotleويتمثل نموذج 

 

 

                     المستمع                                          المتحدث

 

                                                            
 15.نفس المرجع السابق، ص 1

2 Philippe Breton, L’argumentation dans la communication, Alger, Edition Casbah, 
1998, p.20 
3 Ibid. 
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 حيـث يتمثـل ،يتضح لنا من خلال هذا النموذج أنه لا يشمل الكثير مـن العنـاصر

ا المخطط في خطيب يتحدث إلى جمهور عـريض حـول مـضمون معـين الاتصال في هذ

م شخــصية الخطيــب الـلـــه  ،بــدون أن تتــدخل عنــاصر أخــرى في العمليــة الاتــصالية

  الحجـةأما عـن. ومصداقيته والسلطة التي يخضع عن طريقها الجمهور المستمع إليه

)argument (يب فهي موجودة في الخطاب، وهنا يبرز الدور الريادي للخط)المرسـل (

.  مستخدما وسائل إقنـاع محـددة،في عملية الاتصال الذي سيوظف صورة حسنة عنه

 . في الاتصال فنا يتطلب الممارسةAristotleوبذلك، يرى 

 حيـث قـام ،Philippe Breton1يمكن تطبيق هذه السيرورة كما جـاء في مثلـث و

 :Aristotleبتطوير نموذج الاتصال الذي وضعه 

  الإقناعيخطاطة الاتصال

 

 

 

  

 

 

 

 

 لمجموعـة مـن ،الخطيب رأي يود عرضـه مـن خـلال مجموعـة مـن الحجـجلدى 

 reception (ســياق اســتقبال في ،بغيــة اســتمالة آرائهــم لمــا يــصبو إليــه َالمخــاطبين

context (مميز. 

                                                            
1 Philippe Breton, op.cit., p.19  
 

 رأي

 خطيب

 حجة مخاطب

 سياق الاستقبال
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وقد تطور البحث في الاتصال عبر نماذج تفسيرية متعددة وحتى أحيانا متناقضة، مـارا 

 .حل متعددة أدت إلى تحديد دقيق لمجال وموضوع هذا التخصص العلميبمرا

 : الرواد) أ

 :مدرسة شيكاغو

 ،ن الـذين أسـسوا لعلـوم الإعـلام والاتـصالوقاالـسبيعتبر باحثو مدرسـة شـيكاغو 

 بـين الـسنوات العـشر لتطور البحث في هـذا الحقـل العلمـيوالذين كان لهم الفضل 

وا لبحـوث الإعـلام والاتـصال عـلى أسـاس تجريبـي، أسـس، فوأربعينات القـرن المـاضي

 مـستقين .ية يمكن أن تحـل المـشاكل الاجتماعيـةنسانمنطلقين من فكرة أن العلوم الإ

في نموذجهم النظري من علوم الطبيعة، كـرس البـاحثون جهـودهم في هـذه المدرسـة 

 ،المدينـةدراسة كيفية تنظيم وعمل الجماعات الاجتماعية المختلفة الانتماءات داخـل 

ــن  ــرب م ــات للتق ــدة تقني ــستخدمين ع ــة الأولى م ــات الميداني ــاموا بالدراس ــث ق حي

ومجموعة من  الملاحظة المباشرة معتمدين على الجماعات التي تنصب عليها الدراسة،

لوصـول إلى مـصادر المعلومـات، لالمقابلات نوعا ما مهيكلة، كما قاموا بالـسير الذاتيـة 

 . دراساتهم ميزة إمبريقية علىىضفأمما 

 إلى وجـود 1910أدت الهجرة المكثفة للولايات المتحدة الأمريكية ابتـداء مـن وقد 

جماعات مختلفة العرقيات والتي تعيش مهمشة في هذا المجتمـع، مـما أدى بمفكـري 

 .مدرسة شيكاغو إلى التفكير في سبل إدماج هذه الجماعات لا سيما الشباب فيها

بشكل واضـح في مجـال الاتـصال عنـدما أكـدوا  مفكرو مدرسة شيكاغو وقد أسهم

 من خلال انتهاجهم لطـرق علميـة لم تكـن ،على أهمية التفاعل الاجتماعي بين الأفراد

 والمتمثلة في تجميع المعطيـات الإحـصائية والقيـام ،يةلإنسانمنتهجة آنذاك في العلوم ا

 اسـتفادواكما . ركةبمقابلات مع الأشخاص المعنيين بالدراسة واستخدام الملاحظة بالمشا

بجعل البحث التطبيقي مكملا للبحث النظري مما أسهم  ،من علم الاجتماع التطبيقي

 .في تطور البحث في حقل الاتصال
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  ميـتدور في الحيـاة الاجتماعيـة، عمليـة  لاتـصالل أنهـم أيقنـوا أن ،أضف إلى ذلك

 Deweyوهنـا ظهـر مفكـرون أمثـال .  تبادل الرموز بـين المرسـل والمتلقـيهامن خلال

ــترن اســم الأخــيرCooley وMeadو ــث اق ــة ين، حي ــة الرمزي  symbolic (بالتفاعلي

interactionism.( 

لتـي عرفتهـا  القوى الكبرى التي جعلت وسائل الإعلام والاتصال اCooleyوقد بين 

 والمتمثلـة ،الاتـصاليةأكثر فعالية في العمليـة )  ومجلاتمن صحافة وكتب(تلك الفترة 

 1". الموسع إلى كل الساكنةنشرالتعبيرية والتسجيل المستمر والسرعة وال"في 

هـو في أصـله اجتماعـي " الأنـا" موضـحا أن ،والرأي العـام" الأنا"كما اقترح نظرية 

دس الإدراكات حـول الأنـا مـن طـرف الآخـرين والاتـصال الوعي نتاج ح"حيث يكون 

 2".بالآخرين

حيث اقترح نظريـة التكـوين  ، من هذه الأفكار وقام بتطويرهاMeadوقد استفاد 

الفرد واعيا بنفسه عن طريق وجهـات نظـر يكون كلحظة حيث " "للذات"الاجتماعي 

من خلال التواصل مـع  موضحا أن الاتصال يتكون ويبنى ،3"الجماعة التي ينتمي إليها

 .الآخرين عبر رموز جماعية يرتكز عليها

 حيـث يـتم مـن ،، فالاتصال هو أساس أي علاقة اجتماعيةDeweyأما بالنسبة إلى 

وبـالرغم مـن مـرور مدرسـة  .خلاله ربط الأفراد ببعضهم البعض وبناء حياة جماعيـة

 علــم الاجــتماع  ســتعتبر منعرجــا في شــيكاغو بعــدة مراحــل، إلا أن المرحلــة الثانيــة

 إذ استخدمت في الدراسات الميدانية بعض التقنيات التي تـستخدم اليـوم في ،الأمريكي

 لإدراك العلاقة بين أشكال سـلوكات اجتماعيـة لاحـتلال فـضاء جغـرافي ،علم الاجتماع

بـأن هنالـك ) assimilation ( الاسـتيعابتبين عن طريق استخدام مفهوم ، حيثمعين

                                                            
1 Judith Lazar, La science de la communication, France, Presses universitaires de 
France, 2ème édition, 1992, p.9 
2 Ibid. 
3 Ibid. 

ه المرحلة من عشرينات إلى ثلاثينات القرن الماضي تمتد هذ 
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وإعادة بناء أو إعـادة تنظـيم  )desorganization( بمعنى عدم تنظيم ،حركة بين تهديم

)reorganization (حلوالتي تمر عبر أربع مرا. 

في البداية، تكون الجماعات المختلفة العرقيات في منافسة ولا تدخل في تواصـل إلا 

. القائمة بينها ثم، تدخل في صراعات بعد إدراكها للمنافسة. من أجل علاقات اقتصادية

في .  الموجـودة بينهـاللفـروقثم، تدخل مرحلة جديدة والمتمثلة في التكيـف بإقرارهـا 

بـل  الاستيعاب بعد انتهاء الصراعات التي كانت قائمـة بينهـا وتق تقبل،المرحلة الأخيرة

 .القيم الخاصة بكل واحدة منها

يـتم حيـث  ،التكامل الاجتماعـيب العلاقات بين الأشخاص تسمح" أن Parkيؤكد و

  1".الاتصالات الحفاظ على هذا المجتمع بفضل

الـدور "قية عـن حول الجماعات العرمن خلال الدراسات التي قام بها تساءل كما 

الاندماجي للصحف، ولا سيما المطبوعات العديـدة باللغـات الأجنبيـة، وعـن طبيعـة 

المعلومــات، ومهنيــة الــصحافة، والفــروق التــي تميزهــا عــن الدعايــة الاجتماعيــة أو 

 2".الإعلانات البلدية

بالرغم من تأثيرها القـوي لعـدة سـنوات، عرفـت نهايـة أربعينـات القـرن المـاضي 

: حينذاك، برز تيـاران اثنـان في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. درسة شيكاغوانحطاط م

 .Parsonsالوظيفية التي كان يمثلها - والنبيويةLazarsfeldإمبريقية 

 :المؤسسون ) ب

 مـساره وكانـت بـصماتهم واضـحة عـلى فيلكل تخـصص علمـي مؤسـسون أثـروا 

برون مؤسسي هـذا الحقـل  عرف أربعة مفكرين يعت،في علوم الإعلام والاتصال. تطوره

 .Lasswell وHovland وLewin  وLazarsfeld: العلمي والمتمثلين في

                                                            
1 Fernando Huamán Flores, op.cit. 

نـصر الـدين لعيـاضي، الـصادق رابـح، : ترجمة، لتاريخ نظريات الاتصا أرماند ماتيلار وميشيليه ماتيلار، 2
 41.مرجع سبق ذكره، ص
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 كان هؤلاء من تخصصات علمية مختلفة، بيد أنهم سرعـان مـا انتقلـوا إلى مجـال 

 .يكونوا فرقا بحثية ومعاهد للتكوينلالاتصال 

ل للبحـث من بـين المؤسـسين الأوائـ) Lazarsfeld Paul Felix)1901-1976يعتبر 

 .في الاتصال

 1931 الولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـنةإلى Lazarsfeldمن أصل نمساوي، انتقل 

 .1941وقد استقر بجامعة كولومبيا سنة  .باقتراح من مؤسسة روكفلار

علـم : تاريخيا، يرجع الفضل إلى انتشار تقنية المقابلة في حقـول معرفيـة متعـددة

والأنتروبولوجيا وحتى علم الـسياسة إلى أعـمال كـل النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع 

ُحيث استعملت في بدايتها أساسا كتقنية مكملة لتأويـل ، Mertonو Lazarsfeldمن 

 في دراسـة الجمهـور وتلقـي Lazarsfeldوأول مـن اسـتخدمها هـو . البيانات الكميـة

وا إلى حـصص إذاعيـة جمـع اثنـي عـشر مـستمعا ليـستمع"الحصص الإذاعيـة حيـث 

.  فـسينقرون عـلى زر أحمـراسـلبي رد الفعل  إن كان؛أفعالهم اتجاههايحددوا ردود ول

فتـتم معالجـة ردود الأفعـال إحـصائيا . ، فينقـرون عـلى زر أخـضراأما إن كان إيجابيـ

 1."بربطها مع ما أثارها

إغنـاء " اقـترح إذ ، إلى إحدى تلـك الحـصصMerton بدعوة Lazarsfeldوقد قام 

ُطريق المقابلات حيـث كـان يطلـب مـن المـستمعين تفـسير ردود المادة المجمعة عن 

 حيث كانـت ، وفريقه بدراسات في نفس النموذج مع جنودMertonثم قام . أفعالهم

 2."ُتعرض عليهم أفلام دعاية للجيش

.  سـلوكات المـستمعين إلى الإذاعـةتحديـد هـو دراسةفكان الهدف الأساسي من هذه ال

 طـرف تنـصب عـلى دراسـة عمليـات أخـذ القـرارات مـن Lazarsfeldكانت أبحـاث كما 

                                                            
1 Sophie Duchesne, Florence Haegel, L’enquête et ses méthodes : L’entretien collectif, 
France, Armand Colin, 2005, p.09 
2 Ibid., p.10 
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وقـد . ِالمنتخبون والعـاطلون والمـستهلكون والمـستمعون إلى الإذاعـة: جماهير مختلفة

 .الاشتهر بالدراسات التي كان يقوم بها حول تأثير وسائل الإعلام والاتص

ــك  أCantril وStantonوقــد بــين مــع كــل مــن  علاقــة بــين الخــصائص "ن هنال

 ،1"ية للأفراد والاستخدامات التي يمكن أن يقوموا بها لوسائل الإعلام والاتصالالاجتماع

حيث كل جنس وكل فئة عمرية تتفاعل مع الوسيلة الإعلامية التي تستخدمها بشكل 

 فقد بينت الدراسات التي أقيمت حـول القـرارات التـي يتخـذها الجمهـور أن .خاص

ت لها علاقة بمجموع الاستعدادات والظروف هي مرتبطة بمتغيرا(...) عملية الاختيار "

 2".كالسن والتاريخ العائلي والانتماء السياسي

 من خـلال تطـوير ، في المنهجيةLazarsfeldالإسهامات الكبرى التي قام بها تتمثل 

 . الاختبار المتكرربعض التقنيات كتقنية

:  عنوانـهوقد أولى اهتماما خاصا للغة العلمية، جهود ترسـخت في كتـاب جماعـي

The Language of Social Research والـذي بحـث فيـه عـن بنيـة لغـة العلـوم 

  .يةنسانالإ

لى علم الاجـتماع التطبيقـي بالولايـات المتحـدة إوقد امتد تأثير هذا الباحث ليس 

 .Lazarsfeldكان ذلك عن  . إلى أورباحتىفحسب من خلال نموذجه الإمبريقي، بل 

 .)Lewin) 1890-1947لبحـث في الاتـصال فينـسب إلى أما الاسم الآخر لمؤسـسي ا

 ويرجـع إليـه الفـضل 1932من أصل ألماني، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 

  .ديناميكية الجماعةإلى تأسيس البحث في 

                                                            
1 Thomas Guy, op.cit., p.34 
2 Elihu Katz, Communications Research Since Lazarsfeld, University of Pennsylvania, 
Scholarly Commons, 1987, https://doi.org/10.1093/poq/51.4_PART_2.S25, consulted 
on August 24 th, 2018  

تحدثت عن هذه التقنية آنفا . 
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قام بعدة دراسات في هذا المجال، ولعل أشهرها في علم اجتماع التنظيم تلك التـي 

 إنتاجيـة في ، لمعرفـة تـأثير أنمـاط التـسيير الأطفال العـاملينقام بها على مجموعة من

الحقـل وهو الذي أسـس مفهـوم . الجماعات وتصرف أعضائها تبعا لنمط تسيير معين

 1".ةمتبادلفعال الموجودة والمدركة كمجموع الأ" الذي يعرفه على أنه السيكولوجي

بالمـشاكل " بـشكل أسـاسي Lewinبدون أن ينفي وجـود عوامـل فطريـة، اهـتم و

ــصية ــة بالشخ ــة المتعلق ــ،الديناميكي ــصلة ب ــواهر ذات ال ــاص الظ ــشكل خ التوتر  وب

 2".تطور الشخصيةب وبالتفاعل وبالتغير، وفي الأخير وبالاتصال

تماسكه غير أكيد ويكون حوصلة لقـوى "حيث يكون " كائنا حيا"كان يرى في الفرد 

 3".متعارضة

-Hovland) 1912ل الاتـصال فيعـود إلى أما الاسم البارز الآخر في البحث في مجـا

 . قام بدراسة مختلف أنماط الاتصال وتغير الآراء الذي)1961

ثـم في علـم الــنفس  ، علــم الـنفس التجريبـي بجامعـة يــالحـول هأبحاثـتمركـزت 

) attitude (موقـف، وحدد أن اكتساب الاجتماعي حول آليات الإقناع مع فريق عمله

بتغيـير محـيط الاتـصال .  يعـزز تعلمـهالذيهو  سياقالمحيط وال"معين يرجع إلى أن 

 4."الجديد" الواقع" أقل تطابقا مع وقفوجها لوجه، نقوم في ذات الوقت بجعل الم

 حيـث اسـتمر Hovlandبعد الحرب العالمية الثانية، توسعت أعمال فريق بحـث 

تبعـا اع تغـير قـوة الإقنـ"على أعماله  ت ولكن هذه المرة ركز،في دراسة الإقناع وأسسه

 5". وتبعا لإدراك المرسل من طرف الجمهور،للخصائص الاجتماعية المختلفة للجمهور

                                                            
1 Judith Lazar, La science de la communication, op.cit., p.12 
2 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit, p.220 
3 Judith Lazar, La science de la communication, op.cit. 
4 Valérie Fointiat, Laura Barbier, Persuasion et Influence : changer les attitudes, 
changer les comportements. Regards de la psychologie sociale, Journal d’Interaction 
Personne-Système - Vol. 4, Num. 1, Art. 1, Juin 2015, p.p 1-18  
5 Judith Lazar, La science de la communication, op.cit. 
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 هـاتمثلفقد تبين بأن تفاعل الجمهور مع مضمون الرسالة مرتبط مع الصورة التي ي

لذلك، وجود جـو ثقـة بـين  . مصداقيته وشخصيتهعن وخصوصا ،رسلالجمهور عن الم

 .ل الرسالة والاقتناع بفحواهاالمرسل والمتلقي عامل أساسي لتقب

هو من قام بتطوير البحث في الاتـصال ) Lasswell )1902-1978وفي الأخير، يعتبر 

دعايـة عند استخدام تقنية تحليل المحتوى، حيث قام بدراسة عدة مواضيع متصلة بال

والمتمثلة في طرح قد أسس خطاطة الاتصال المعروفة اليوم و. في الحرب العالمية الأولى

 :خمسة أسئلة

 ؟)who?(يتكلم  من -1

 ؟)what?(ليقول ماذا  -2

 ؟)for who(لمن  -3

 ؟)?how?(كيف  -4

  ؟)what effect?(بأي نتيجة -5

تكمن أهمية هـذه الخطاطـة في أنهـا توجـه نحـو إشـكالية تـأثير وسـائل الإعـلام 

 .والاتصال الجماهيرية

 من يتكلم؟ )1

 أو مـصدرها أو توجهنا الإجابة عـن هـذا الـسؤال إلى معرفـة مـن مرسـل الرسـالة

 .ارزاوهو شخص عادة ما يكون ب. منتجها

 أي أنه ما يزال حيـا ويـدل عليـه ،كما يمكن أن يكون موجودا وقت إرسال الرسالة

محتوى الرسالة من خلال خطبه مثلا أو مذكراته، أو غائبـا لأن الرسـالة في حـد ذاتهـا 

 .ترجع إلى ماض بعيد لم يعد موجودا فيه مرسلها

الخـصائص النفـسية (ال التعرف عـلى مرسـل الرسـالة، خصائـصه يهدف هذا السؤ

إن كـان (، قيمـه )نحو قضية أو قـضايا معينـة(، اتجاهه )ه السياسي مثلاؤلروائي، انتما

 . لنحصل في الأخير على بيانات شخصية عن مرسل الرسالة،)داعية دينيا مثلا
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نظـام حـاكم وهذا الهدف مهم لما نود مثلا تحليل خطبة زعـيم سـياسي منـاهض ل

عند مقارنتـه بـين " White  مثل الدراسة التي قام بها،للتعرف على شخصيته وميولاته

حيث لاحظ أن الأول يستخدم بكثرة موضوع القوة أكـثر مـن ، روزفلت وهتلرخطب 

 1." فقط للثاني%15 للأول و%35الثاني بنسبة 

 ليقول ماذا؟ )2

سالة في حد ذاتها، وتحديد طرح هذا السؤال يساعد الباحث على تحديد ماهية الر

عرفة  لم،2"بقوة البلاغ أو متانته وقيمته الإعلامية" Lasswellمحتواها، وهذا ما يسميه 

ع  يـتم ضـبط موضـو،بمعنى أنه على هذا المـستوى. حول ماذا يدور موضوع المحتوى

 .الاتصال أو الرسالة أو البلاغ

دون تحديـد هـذه الفئـة من الناحية الإجرائية، لا يمكن تحديـد أي فئـة أخـرى بـ

 .والمعروفة بفئة الموضوع

ن الباحــث مــن التعــرف عــلى اتجاهــات مرســل فمعرفــة الموضــوع ومحتــواه يمكــ

الإيديولوجيـة التـي يتبناهـا والتـي وسـلوكه  للتمكن من تحديـد شخـصيته و،الرسالة

 على الرسالة، كما فعلت الدراسات الرياديـة الخاصـة -شعوريا أو لا شعوريا–يسقطها 

 لما كانت تقارن بين الشعارات المستخدمة مـن طـرف قـادة الاتحـاد ،حليل المحتوىبت

 .السوفييتي والتي يحملها قادة الولايات المتحدة الأمريكية

 لمن؟ )3

ُتقود الإجابة عن هذا السؤال الباحث إلى تحديد لمن ترسل الرسالة، بمعنى معرفـة 

 .خصائصهوالتعرف على  )أو المتلقي(من هو المستقبل 

فدراسة الدراما التركية . ُفهذا السؤال يخص دراسة الجمهور، لمن توجه إليه الرسالة

العـالم بـل إلى ُ بأنها توجه ليس للجمهور العـربي،  دفعنا إلى الاعتقاد،ٌلمعرفة لمن توجه

                                                            
1Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.612 

 38.، ص1993ة محمد الخامس، كلية علوم التربية، ، جامعتحليل المضمون ومنهجية البحثأحمد أوزي، 2
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 من  الأتراك يسلكون نفس نمط عيش الغربيين بتمرير رسالة ضمنية مفادها أنالغربي

الإناث، من تناول للكحول، وحتى في أنماط التفكـير كفكـرة طريقة لبس خصوصا لدى 

 .كن أن يتقبلها المجتمع المحافظالعلاقات غير الشرعية بين رجل وامرأة والتي يم

تنـاول الخمـر مـن : وبالفعل لا يكاد يخلو مسلسل تركي من اسـتظهار ثنـائيتين اثنتـين

إن لم يكـن و ، يتقبلون، ووجود أطفال غير شرعيينالإناث على حد سواءطرف الذكور و

 .يكون ذلك في نهايتهاساية القصة فذلك منذ بد

-لا توجـه للمجتمعـات العربيـة تحمـل إيديولوجيـة معينـة، وبالتأكيد، هذه الأفكـار

 لممارسـة ،للعـالم الغـربيبـل ) لمـدى البعيـدُإلا كأفكار يمكن أن ترسخ على ا(الإسلامية 

 الأفكار التي يـتم بثهـا في في بغية التأثير ،سلطة رمزية متجسدة في المواضيع المعروضة

 .ومعتقدات الأفراد وتصرفاتهمقيم 

 كيف؟ )4

ُيفيد هذا السؤال البحوث التي تعنى بالبحث عن الوسائل التي يستخدمها القائم 

 بمعنى ما هي الوسائل التي يستخدمها مرسل الرسـالة للتـأثير تصال لإقناع المتلقي،بالا

  المتلقي؟في

 الأطفـال، عـلى الباحـث أن فيعنى بمعرفة كيفية تأثير أفلام الكرتـون ُففي دراسة ت

يحدد ماهية المؤثرات التي تجعل الطفل ينجذب لبعض أفلام الكرتون أكثر من أخرى 

لقـي لـدى ويعيد مشاهدتها عدة مرات بدون أن يسأم، بمعنى البحث عن سـيرورة الت

 .الأطفال لأفلام الكرتون

تـى فئـات المـضمون، يتـضح لنـا بـأن العديـد مـن وح فعند تحليل فئـات الـشكل

 في  تلـك المتعـة التـي لا يجـدها إلاتلقيالمتغيرات تتداخل فيما بينها لتمنح للطفل الم

لممثلين (دمج صور حقيقية والصورة وطبيعة الموسيقى  كالألوان و،بعض أفلام الكرتون

 ،صة في حـد ذاتهـامحتوى القـو،  في نفس فيلم الكرتونمع الرسوم المتحركة) حقيقيين

وغيرها من العناصر التي تمثل أداة سحرية يتفاعل معها الأطفال ليقبلوا عليها بـشكل 

 .كبير
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. يفيد الباحث في التعرف على بنية الرسالة أو المادة قيد التحليـل "كيف"فالسؤال 

ن  لأن تأثير أفـلام الكرتـو،)خاصة (لى متغيرات ذاتيةإغير أن الإجابة عنه تكون استنادا 

 .ُيختلف من طفل إلى آخر حسب متغيرات تحدد من طرفه

 أي نتيجة؟ للوصول إلى )5

يفيـد هـذا  . المتلقـيفي الرسالة تأثير عننسعى عن طريق هذا السؤال إلى البحث 

السؤال بحوث الرأي العام لمعرفة مثلا ما هو تأثير الخطاب الأخير لـرئيس الجمهوريـة 

 ، الأطفـالفي أو لمعرفة تـأثير أفـلام العنـف ، عليه المتلقين لمعرفة نيتهم في التصويتفي

 .البصرية-من خلال رصد انفعالاتهم المباشرة ورأيهم في المادة السمعية

 أن الباحث من البداية يحدد ما يود بلوغـه عنـد اسـتخدامه ،ما يمكن الإشارة إليه

 .احدةأكثر من هدف في الدراسة الوغير أنه يمكن أن يحدد . لتقنية تحليل المحتوى

ُففي دراسة تعنى بتحليل أغاني الراب لدى المغنيين الجزائريين، قـد يكـون الهـدف 

هل هي : مثلا هو تحديد طبيعة المواضيع التي تعالجها الأغاني والمقارنة بينها فحسب

  ذات بعد عاطفي؟ اجتماعي؟ سياسي؟أغان

ذي وقد يستهدف الباحث من هذه الدراسـة في ذات الوقـت معرفـة الجمهـور الـ

هــل يتعلــق فقــط بالــشباب أم أنــه موجــه لفئــات أخــرى : ُتوجــه إليــه هــذه الأغــاني

  علما بأن الكثير من أغاني الراب أصل كلماتها قصائد في الشعر الملحون؟،كالشيوخ

ثم، قد يستهدف الباحـث في نفـس الدراسـة التعـرف عـلى الأهـداف الـضمنية في 

 : ما يستهدفه المغني من أغانيهلىالرسالة، كأن يقوم في نفس الموضوع بالتعرف ع

 كأغـاني ؟هل يستهدف فقط الترفيه وإمتاع الجمهور؟ أم أن أغانيـه لهـا بعـد آخـر

 .التي تحمل بعدا سياسيا يحاول تمريره للمتلقي، "هواري دوبل كانو"

                                                            
هو مغنى راب جزائري  
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 :فترة الإثبات) ج

 حيـث وبعـدما ،لبحـوث الاتـصال الحرب العالميـة الثانيـة منعرجـا مهـما مثلت نهاية

وظف الباحثون في مكاتب حكومية وعسكرية لوضع مؤسسات للدعاية أثناء الحـرب، 

انتهـاء قام هؤلاء الباحثون بالاهتمام أكثر بتـأثير الدعايـة عـلى عـدة مـستويات بعـد 

 .ة الاتصاليقضايامعاهد ومؤسسات مختصة بالالحرب، من خلال فرق بحث و

لمجال مـن تخصـصات مختلفـة، فتطورت الأبحاث في الاتصال من طرف مهتمين بهذا ا

 . حول مسألة نشأة علم اتصال مستقل بذاتهوبالتالي المقاربات كانت مختلفة

عبر مدرستين اثنتين معروفتين في تراث البحـث في الاتـصال فبرزت صراعات فكرية 

 ومكتبه، والمدرسة النقديـة Lazarsfeldالمدرسة الإمبريقية من خلال أبحاث : ألا وهما

من خلال ما قدمه الباحثون الذي كانوا ينتمون بداية إلى مدرسة ) لماركسيةالمتأثرة با(

) الذين انتقلوا إلى جامعة كولومبيا بنيويورك أثناء الحرب العالمية الثانيـة(فرانكفورت 

 .Adorno وMarcuse وFromm وHorkheimerبزعامة كل من 

تمادا عـلى الوظيفيـة، الوصـفية اعـ/تميزت المدرسة الأولى بتبنيهـا المقاربـة الكميـة

  .مركزة على وظائف الاتصال بشكل عام

ن تـتم فـيهما ي فقد منحت الأولوية للمحيط الثقـافي والاجتماعـي اللـذ،أما الثانية

العملية الاتصالية، عن طريق تأكيد روادهـا عـلى التـأثيرات الـسلبية لوسـائل الإعـلام 

  .والاتصال وعلى تسليع الثقافة

ا تقوم به الصناعة الثقافية هو إعادة إنتاج القـيم الـسائدة  كل ممن هذا المنظور،

  . المبنية أساسا على عدم المساواة الاجتماعية،في هذه المجتمعات

- وتحديدا السلع الثقافية –فالحضارة الغربية تقوم بالإنتاج المستمر لنفس السلع 

، حتـى في الأذواق، للهيمنة على الأفراد، مدعية بأنه يمكن لهم الاشـتراك في كـل الأمـور

مروجة لفكرة مفادها أنه يمكن لهم الوصول إلى مستوى معيشة الطبقة البورجوازيـة 

الـسينما، الإذاعـة، (عن طريق وصولهم للمنتوجـات الثقافيـة عـلى اخـتلاف مجالاتهـا 

 ...).التلفزيون، الموسيقى، الفن التشكيلي، الخ
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 من طرف نظـام صـناعي ،"فوق"مفروضة من "فهذه السلع الثقافية المعممة هي 

، إذ نجـدها 1"للتوزيع مهيمنة عليه الرأسمالية، حيث يسود منطق الاسـتهلاك والـربح

تستخدم أجهزتها المختلفة وعلى وجه التحديـد وسـائل الإعـلام والاتـصال التـي تـروج 

أما  .لصورة مثالية لهذه المجتمعات، للمحافظة على الأوضاع الاجتماعية كما هي عليه

  ثلاثـةتمركـزت حـول قدف ،لة التي كانت تشغل بال مفكري المدرسة النقديةعن الأسئ

 :محاور

 من يراقب الاتصال-"

 لماذا؟-

 2"لصالح من؟-

يدور مركز الاهتمام من خلال هـذه المحـاور الثلاثـة حـول مـالكي وسـائل الإعـلام 

 .والاتصال، وبالتالي حول من يراقب مؤسسات الاتصال

تجـاهلهم للـسياق "رسة النقديـة عـلى الإمبريقيـين هـو دالم كان يعيبه مفكروما و

 . للفعل الاتصالي3"التاريخي والثقافي

من كلا الاتجاهين الاثنين، كـل حقـل مـسهم بمجموعـة وتكثف البحث في الاتصال 

من البحوث التي أسهمت في بروز تخصص علمي جديد، بالدور الذي لعبتـه المجـلات 

ني  مما قعد لتأصيل البحث في الاتصال عبر تبهذا المجال، المتخصصة وصدور كتب في

يـصال وبـث الأفكـار عـلى نطـاق ومن جهة أخـرى، إ. لغة مشتركة للباحثين من جهة"

 .واسع

أضف إلى ذلك، نـشأت الأقـسام الأولى في الاتـصال مـع بـرامج الـدكتوراه الأولى في 

 4".الجامعات الأمريكية

                                                            
1Philippe Breton, Serge Proulx, L’explosion de la communication, France, La Décou-
verte, 1996, p.148 
2 Judith Lazar, La science de la communication, op.cit., p.19 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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 . الاتصال إلى مرحلة الإثباتكل هذه العوامل مشتركة أدت إلى مرور البحث في

 :التاريخ الجديد) د

بالرغم من هذا العرض الذي نجده في جل المراجع التي تتطرق إلى تـاريخ البحـث 

للبحـث في هـذا الحقـل ) new history( "تـاريخ جديـد"في الاتصال، بيد أن هنالـك 

 .المعرفي

الـذي عرفـه هـذا لا يؤكد التاريخ الجديد لهذا الحقل العلمي على التطور الخطي 

التطــور المحتمــل لهــذا الحقــل، في مفــترق الــسياقات "البحــث، بــل إنــه يؤكــد عــلى 

 1".والمؤسسات التي قامت بتشكيله

هـم الـذين رسـموا  ستة مفكرين من تخصصات مختلفة  بأن هنالكPooleyيرى 

ــاريخ البحــث في الاتــصال  Christopher Simpsonالمحقــق الــصحفي ": ، وهــمت

Timothy Glander  وأستاذ التربيةTimothy Glander،والمختص في اتصال التنمية  

Rohan Samarajiva ، وأستاذ التاريخBrett Gary ،في علم الاجـتماع لماني ّالمدرب الأو

 2". الذي اهتم بخطابات الاتصالJ.Michael Sproule و William Buxton المعرفة

لبنيـوي الـذي قامـت بـه مؤسـسة ، هؤلاء الستة هم الذين بينوا الـدور اPooleyحسب 

Rockefellerــع ا ــؤرخ  في وض ــظ الم ــث لاح ــصال، حي ــات الات ــيمن لدراس ــوذج المه لنم

Christopher Simpson مثـل عـلى " أن التمويل الحكومي بعد الحرب العالميـة الثانيـة

  كلومبيــا،  للزارســفيلد بجامعــةApplied Social Research: مــن مكتــب% 75الأقــل 

 

                                                            
1 Dominique Trudel, Théorie critique et histoire de la communication: la théorie 
critique de Max Horkheimer comme critique de la philosophie bourgeoise de 
l’histoire, COMMPOSITE 17(2), 2014, 
 www.commposite.org/index.php/revue/article/view/202, consulted on September 03th, 
2018  
2 Jefferson Pooley, The new history of mass communication research, New York, NY 
: Peter Lang., 2008, p.p 43-69, www.jeffpooley.com/pubs/NewHistoryPooley2008.pdf, 
consulted on September 04th, 2018  
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 1." لكانتريل ببرنستونInstitute for International Social Research: وأيضا ل

 في هذا الحقل العلمي للقيام بعـدة لبحث توضيح كيفية مأسسة ا،أضف إلى ذلك

 ،دراسات التي كانت ذات صلة بالحرب النفسية والدعاية إبان الحرب العالمية الثانيـة

روسـيا  (الـسوفيتيكيـة والاتحـاد ثم إبان الحرب الباردة بين الولايـات المتحـدة الأمري

 .)حاليا

لا وجود مؤسسات ومراكـز بحـث ممولـة مـن طـرف جهـات حكوميـة تقـوم  فلو

، لمـا )حتى وإن كان بعدها إيديولوجي(بمشاريع بحث منظمة ضمن سياسة توجيهية 

 .تطور البحث في مجال الاتصال

ويعـرف تفكـيرا .) (..بالصرامة والتوثيـق "يتميز التاريخ الجديد للبحث في الاتصال 

التاريخ وعلم اجتماع العلـوم، وربمـا الأهـم مـن ذلـك أن هـذا : منهجيا غنيا في مجالي

التاريخ يحتضن بشكل كبير انتقائية تفسيرية جـديرة والمتمثلـة في رفـض البقـاء عـلى 

 2".نفس نمط التحليل

ب لا يولي أهمية للدراسات التي كانـت تنـص"فالتاريخ الجديد للبحث في الاتصال 

كما أنه يهمـل أيـضا العلاقـة التـي كانـت توليهـا بحـوث (...) على دراسة الرأي العام 

كما أننا لا نعرف الكثير عن مجموعـة البحـوث (...) الاتصال في الخمسينات للجمهور 

 3."التاريخية عن العلوم الاجتماعية في فترة ما بعد الحرب

كـز بحـث  عـبر مرالـوم الإعـلام والاتـصالحقـل عفقد تمت مأسـسة 

مختلفة كان لها الفضل في رسم معالمه وتحديد مواضيع بحثه وحدوده، 

، بتوضـيح الـدور هذا مـا يحـدده التـاريخ الجديـد للبحـث في الاتـصال

لمراكز ومؤسسات البحـث المتعـددة والـسياق الـذي المؤسساتي الريادي 

 أقيمت فيه هذه الدراسات، ليس عن طريق عرض تاريخ الحقل المعنـي

                                                            
1 James F. Tracy, op.cit. 
2 Jefferson Pooley, op.cit. 
3 Ibid. 
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التـاريخ الخـارجي لتطـور هـذا الحقـل عـن "ه ومفاهيمه، بل بالتأكيد عـلى  ولمناهج

 1".طريق تاريخ الأفكار التي كانت تطرح فيه

ببرمجة سلـسلة مـن الملتقيـات التـي تـضم ألمـع Rockefeller قامت مؤسسةوقد 

 في الملتقى الذي كـان موسـوما Lasswellالباحثين في الاتصال، حيث برز بشكل خاص 

 والـذي قـام 1940الذي انعقد عـام  Needed Research in Communication: ب

:  والمتمثل في الأسئلة الخمـسة المـشهورة،فيه آنذاك بعرض نموذج الاتصال الذي أنشأه

 من؟ ماذا؟ لمن؟ بأي وسيلة؟ وبأي تأثير؟

فتحول هذا النموذج إلى إطار منهجـي يوجـه توجهـات البـاحثين في دراسـة تـأثير 

ي بالولايات المتحدة الأمريكية، وليمتد إلى تحليل العملية الاتـصالية الاتصال الجماهير

وقد تحول البحث من مجـرد تـدخلات محتـشمة مبعـثرة .  العلميةلتخصصاتكل افي 

ث متخصصة كان لهـا الفـضل هنا وهناك، إلى برامج بحثية تقام في مكاتب ومراكز بح

 .تقعيد البحث في الاتصالفي 

م أفـلام دعائيـة موجهـة إلى إقنـاع الجنـود الأمـريكيين بتقيـي "Hovlandفقد قام 

ومن جهة أخرى، . الذين يقومون بالتدريبات بصحة التزام الحلفاء في الحرب من جهة

  2".بأن هذه الحرب يمكن أن تدوم أكثر مما هو مخطط له

 دراسـاته في علـم الـنفس Hovlandوبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سيواصـل 

 .في جامعة يالالتجريبي 

، فقــد قعــد لمنهجيــة تطبيــق تقنيــة تحليــل Lasswellبالنــسبة إلى عــالم الــسياسة 

 والتـي سـبق  بتطبيق خطاطته ذات الأسـئلة الخمـسة،المحتوى على الرسائل الدعائية

 .عرضها آنفا

ــا  ــياتNorbert Wienerأم ــتص في الرياض ــه إلى ، المخ ــد أدت أعمال ولادة " فق

ن يماثل بين الآلـة والكـائن الحـي، قـائلا بـأن ، الذي كاومبريتج بجامعة ك3"السيبرنتيقا

                                                            
1 Dominique Trudel, op.cit. 
2 Ibid. 
3 Dominique Trudel, op.cit. 
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، بمعنـى القـدرة عـلى إعـادة التـوازن )feed-back(الآلات لها قدرة على رجع الصدى 

 .بعد مرورها بحالة اضطراب خارجي

 الـذي قـام بأبحـاث تهـدف إلى Claude Shannon ثم يأتي دور عالم الرياضـيات 

 مهندسا في الشركة Shannon كان 1". وفك تشفير الرسائلالتحكم في تقنيات التشفير"

وما كان يهمه من خلال أعمالـه هـو كميـة المعلومـات التـي .  للهاتفBellالأمريكية 

والهدف الذي كان يبتغيه من ذلك هو التقليل من . تنقل والتي قال بأنه يمكن قياسها

 .ثمن الاتصالات باستخدام لقنوات نقل فعالة

بكتابة خطب الرئيس روزفالت التي بثـت عـبر " فقد قام Wilbur Schrammأما 

 The:  التي تحولت فيما بعـد إلى وكالـةFacts and Figure في وكالة بحث 2"الإذاعة

Office of War Information. 

 والمنهجية الكميـة الرائجـة آنـذاك إلى Schrammوقد استمر في توظيف إشكالية 

أسهمت الحرب الباردة في استمرار البحـث في الإقنـاع وقد .  القرن الماضيغاية ستينات

" الاتـصال والتنميـة"مقاربات في الاتصال بين الثقافـات وبـرامج "والاتصال، كما برزت 

 3".بفضل عقد مع الحكومة الأمريكية

 :التوجهات المتعددة للبحث في الاتصال )2

تـين ألا في بدايات البحث في الاتصال، كانـت البحـوث تنـدرج ضـمن مدرسـتين اثن

 .سة الإمبريقية والمدرسة النقديةالمدر: وهما

بيد أنه من ستينات القرن الماضي، تعددت المدارس والاتجاهات لمعالجـة الظـواهر 

 .تفرعتا إلى اتجاهاتفقد ، حتى تلك المهيمنتان في هذا الحقل العلمي

 

                                                            
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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ــات مختلفــةفنجــد  ــشعبت إلى مقارب ــد ت ــة ق ــصبت ،المدرســة الإمبريقي  ســواء ان

 . وسائل الإعلام والاتصال1"آثار أو استخدامات أو محتوى"مامات الباحثين على اهت

فيما يخص المقاربة التي انصبت عـلى البحـث حـول اسـتخدامات وسـائل الإعـلام 

) uses and gratifications (الاسـتخدامات والإشـباعاتوالاتـصال، فقـد لاقـى تيـار 

 . مبادئه من الوظيفيةقى استسإقبالا كبيرا من طرف الباحثين؛ وهو تيار

 مـن خـلال ،في علم الاجتماع من طرف الوظيفيين" الوظيفة"تم استعمال مصطلح 

ثـم .  النفـسية والاجتماعيـةهمذلك الإشباع الذي يحس به الأفراد عندما تلبـى حاجـات

لقـي والمـشاهدة لوجيـة للتنتروبوانفتحت السوسيولوجيا الوظيفية على الدراسـات الأ

 .ستخدامات والإشباعاتالامن خلال تيار 

في سبعينات القرن الماضي مستمدا أفكاره من الدراسـات الأولى  تطور هذا المدخل

لمحـدود  ومجموعـة مـن البـاحثين الـذين نبهـوا إلى الـدور اLazarsfeldالتي قام بها 

 .لوسائل الإعلام والاتصال

ائل الإعلام وكان كردة فعل على الدراسات التي كانت تولي أهمية قصوى لتأثير وس

 .  مستخدميها، مضفيا صفة الإيجابية على الجمهورفيوالاتصال 

بطبيعــة الجمهــور المــشارك والإشــباعات التــي تــتم تلبيتهــا "يهــتم هــذا المنظــور 

بالتعرض للتلفزيون، مع قوة تحفيزات الوسيط حيث تؤثر سمات نفـسية واجتماعيـة 

 .2ً" التحفيزات والسمات معا هذا الاستخدام، وتتطور السلوكات كنتيجة لتأثيرفي

 من هذا المنظور كجمهور سلبي، وإنما هو ينتقي بوعي وسـائل الجمهورفلا يعتبر 

لبي حاجاته  لأنها في الواقع ت،الإعلام والاتصال التي يتعرض لها وأيضا مضمون الرسائل

 .النفسية والاجتماعية

                                                            
1 Judith Lazar, La science de la communication, op.cit., p.27 
2 Zizi Papacharissi, Uses and gratifications, An Integrated Approach to Communica-
tion Theory and Research. Lawrence Erlbaum, Communications Routledge Series, 
2008, p.p 137-152 
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قا من فكرة التأثير الذي استهلاك وسائل الإعلام لا يتم انطلا"من هذا المنطلق، فإن 

 1."تحدثه وسائل الإعلام، ولكن انطلاقا من الاختيار

 . من أبرز ممثلي هذا التيار النظريGurevitch وBlumler وKatzيعتبر كل من 

كفاعلين اجتماعيين، لديهم ذاكرة وقدرات نقدية "ينظر إلى الجماهير قبل أي شيء 

 2".لقين سلبيين في نسق يفرض عليهمالذين يجب منحهم حرية الاختيار، وليس كمت

الحاجـات المعرفيـة : "تم اقتراح خمسة دوافع رئيسية لاستخدامات وسائط الإعلام

 والحاجـات التكامليـة ،العاطفية والحاجـات التكامليـة الخاصـة بكـل فـردالحاجات و

 3."الاجتماعية وحاجات التخلص من التوتر

 تحفيزاتلاتصال المختلفة، بناء على فالجمهور يقبل على مضامين وسائل الإعلام وا

) )motivations دون أخـرى وهـذه خاصة به تجعله يختار هـذه الوسـيلة الإعلاميـة

 .الرسالة دون أخرى

ومن هنا، فاستخداماته للميديا ترتكز على هذه التحفيـزات ذات الطـابع النفـسي 

 .والاجتماعي

 مـن حيـث إن "القـارئ المفـاوض"وقد طـور هـذا المـدخل مفهومـه الخـاص عـن 

المعنى والآثار يظهران عـبر التفاعـل بـين النـصوص وبـين الأدوار المفترضـة للجمهـور "

 4".يرتبط فك الشيفرة بدرجة انشغال الجمهور واهتمامه) حيث(

                                                            
 121.، ص2011، الجزائر، مقامات للنشر والتوزيع، في الثقافة والإعلامالتلقي مخلوف بوكروح،  1

2 Éric Maigret, Sociologie de la communication et des médias, Paris, Armand Colin, 
3ème édition, 2015, p.11 
3 Tai-Li Wang, The Usage Behaviors, Motivations and Gratifications of Using User-
Generated Media: The Case Study of Taiwan’s YouTube, Taiwan, National Taiwan 
University, Advances in Journalism and Communication, 2014, n° 2, p.p 137-150 

نـصر الـدين لعيـاضي، الـصادق رابـح، : ، ترجمـةتاريخ نظريات الاتـصالأرمان ماتيلار وميشليه ماتيلار،  4
 163.كره، صمرجع سبق ذ
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المـستخدمين لا سـيما عـن طريـق " ممارسـات" فقد ركـز عـلى ،أما البحث بفرنسا

جديـد مـن الإنتـاج يـشار إليـه  الذي يرى أنه ظهر نوع Michel de Certeauأعمال 

هـذا (...) تكتيكاته وتفتته، ومحـضوراته وسريتـه "الذي يتميز بأن لديه " بالاستهلاك"

الاستهلاك لا يشار إليه عبر مواد معينة، بل عن طريق فن استخدام تلـك المـواد التـي 

 1".تفرض عليها

وهـو " صـامت"الذي يعمل بـشكل " الاستهلاكي"فمع الإنتاج المعقلن، ظهر الإنتاج 

ــاييس  ــد المق ــن توحي ــة ع ــة الناتج ــات المقاوم ــون ميكانيزم ــث تك ــرئي، حي ــير م غ

)standardization( يخترع يوميا من طرف أناس عاديين" اليومي"، وأن. 

القارئ أو : ومع التقدم الذي شهده البحث في الاتصال، أعيد تقييم مكانة الجمهور

 تـتجلى هـذه القـدرة عـلى ، حيثالنقدالمستمع أو المشاهد الذي اعترف بقدرته على 

 أو عـلى -...عـبر المواضـيع، الرسـائل، الـخ-عـلى المـستوى الـسيميائي: "ثلاثة مستويات

أما الفئة الثالثة فتخص الطريقـة التـي مـن ... النوع، الصيغ، الخ-مستوى بناء الجملة 

 فيي يـؤثر  تحول الأنا المعرفي والعاطفي والاجتماعي لديه والـذشاهدخلالها يتصور الم

 2".البراغماتي"البرنامج أي النقد 

 cultural( "الدراسـات الثقافيـة"، شكل على الساحة الفكريـة تيـارسياق آخرفي 

studies(وجـدت الأرضـية المناسـبة للقيـام بهـذا ،خلفية معرفية لكثير من الدراسات 

 ، خـاصوفي بريطانيا بشكل) تحديدا بفرنسا(النوع من الدراسات في أوربا بشكل عام 

 والممارسـات  الأشـكال"ممثلة الأخيرة في مفكري مركز برمنغهام، لتنـصب عـلى دراسـة 

 

                                                            
1 Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Paris, Union Générale d’Editions, 
1980, p.79 
2 Tamar Liebes, Elihu Katz, Six interprétations de la série « Dallas », Traduit par Eric 
Maigret et Daniel Dayan, HERMÈS 11-12, 1992, p.p 125-144 
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مدى هيمنة الأنمـاط "، متسائلة عن 1"الاجتماعي وعلاقتها بالتغير والمؤسسات الثقافية

التي تنشرها وسائل الإعلام على المتلقي، وهل لها القـدرة عـلى تعـديل وجهـة الفعـل 

 2"رى؟المهيمن إلى وجهات أخ

تكون المدرسة النقدية مصدر هذا التيار الذي ينطلق من منطلقات ماركسية مـن 

 ،حيث فكرة وجود هيمنة، ولكنها ذات طـابع ثقـافي يقـوم بهـا مـن يملكـون الـسلطة

 . لى من يعارض هذه السلطةإ )متخدم مصالحه(لتمرير رسائل معينة 

كـما . حصول عـلى الهيمنـةوتبعا لذلك، فإن الثقافة قد تحولت إلى حقل للصراع لل

الذي يسمح بتجاوز التعارضات الجذريـة "إمكانية وجود اتصال متعدد بين هذا التيار 

 3."بين الثقافة النبيلة المسيطرة والثقافة الشعبية المسيطر عليها

 . وقد استعان هذا التيار الفكري لمقاربة الظواهر المدروسة بعدة تيارات فكرية

 الـدور النـشيط للمتلقـي وأيـضا عـلى سـياق تلقـي أكدت هـذه الدراسـات عـلى

ــة ــة في ،المــضامين الإعلامي ــة والمتمثل ــز عــلى مجــالات بحــث دقيق  مــن خــلال التركي

كـما اهتمـت بمـسائل تخـص . الأنتروبولوجيا ودراسة وسائل الإعـلام ونظريـات اللغـة

 .الحركات الاجتماعية وتحديدا الحركة النسوية

 Hoggart: ستينات القرن الماضي ومن أبرز ممثليهانتشر هذا التيار الفكري خلال 

  .Hall وThompson وWilliamو

 في ثلاثينـات Raymond Levisتأثر هذا التيار بأعمال النقد الأدبي التـي قـام بهـا 

  الــذي كــان يــرى بــأن تــأثير الرأســمالية وتمظهراتهــا عــلى الــساحة ،القــرن العــشرين

 

                                                            
نـصر الـدين لعيـاضي، الـصادق رابـح، : ، ترجمـةتاريخ نظريات الاتـصال،  ماتيلار وميشليه ماتيلار أرمان1

 118.ص، مرجع سبق ذكره
 125. مخلوف بوكروح، ص2

3Eric Maigret, Sociologie de la communication et des médias, Paris, Armand Colin, 
2010, p.147, dans : 

 126.ره، صمرجع سبق ذك مخلوف بوكروح،
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 ون سـيؤثر،علام والاتصال لتعزيز النظـام القـائمالثقافية والدور الذي تلعبه وسائل الإ

لتكـريس نمـوذج تربـوي، "وقد أثـرت أفكـاره لاحقـا .  أشكال الثقافة التقليديةفيسلبا 

تمثل في رؤية منهجية لمختلـف أشـكال الإنتـاج الأدبي، مؤسـسة عـلى التحليـل النـصي، 

التقاليـد في وقـد تـم تبنـي هـذه (...) ثقافيـة -والبحث عن المعنـى والقـيم الـسوسيو

الخمسينات والستينات من القرن المـاضي، التـي شـهدت توسـع النظـام المـدرسي مـن 

 1."طرف حركة تربوية ضمت جيلا ملتزما من المدرسين في المرحلة الثانوية

 عـبر تثمينـه للثقافـة Levisغير أن هذا الجيل على العكس مما كـان يـدافع عنـه 

لذوقيــة للتلاميــذ المنتمــين إلى الطبقــة التوجهــات ا"الرفيعــة، فقــد دافــع عــن فكــرة 

 2".العمالية

 الـذي يعنـي 3"ر مفهوم مقاومة الجمهـوريطوت " أسهم في هو منHoggartيعتبر 

 "ثقافة الفقـير": 1957وقد كان كتابه الذي نشره سنة . به مقاومته للثقافة التجارية

التبدلات العميقـة  "بمجموعة منالأخيرة  حيث تأثرت ،نقدا لاذعا لما آلت إليه الثقافة

العمـل والحيـاة : " عـلى عـدة مـستويات4"التي غيرت جوانب حيـاة الطبقـة العاملـة

 .5"الجنسية والعائلة ووقت الفراغ

                                                            
نـصر الـدين لعيـاضي، الـصادق رابـح، : ، ترجمـةتاريخ نظريات الاتـصال،  أرمان ماتيلار وميشليه ماتيلار1
 117.، صرجع سبق ذكرهم
  نفس المرجع السابق2

3 Laure Bolka-Tabary, La circulation des contenus télévisuels au cœur des pratiques 
médiatiques, perspective sémio-pragmatique et héritage culturaliste, MEI, n°24-25, 
2006 

ترجم هذا الكتاب إلى الانجليزية  :The Uses of Literacy 
نصر الدين لعياضي، مرجع سبق ذكره، : ، ترجمةتاريخ نظريات الاتصال أرمان ماتيلار وميشيليه ماتيلار، 4

 112.ص
  نفس المرجع السابق5
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 مـدافعا فيـه 1965 عـام "الثورة الطويلة":  الذي صدر كتابهWilliamsويأتي دور

اقلا من خلال هذه  ن،عن أطروحة العلاقة الكامنة وغير المنفصلة بين الثقافة والمجتمع

الفكرة الثقافة إلى الفئات الواسعة مـن المجتمـع، حيـث اعتـبر الأدب والفـن جـزءا لا 

 .يتجزأ من الاتصال الاجتماعي من خلال تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض

 فقــد بــين العلاقــة القائمــة بــين وســائل الإعــلام والاتــصال ونمــو Thompsonأمــا 

 إلا أنه ينتقـده عـلى ،Habermas استحسانه لأفكار وبالرغم من. المجتمعات الحديثة

. موقف مدرسة فرنكفورت من صناعة الثقافة كان يتسم بالـسلبية البالغـة"أساس أن 

فوسائل الإعلام الحديثة، في رأيه، لا تحرمنا من فرصة التفكير النقدي؛ بل إنها في واقـع 

وسـعنا أن نحـصل عليهـا في الأمر تقدم لنا أشكالا كثيرة من المعلومات التـي لم يكـن ب

 1."الماضي

فهــو يــرى بــأن مفكــري مدرســة فرنكفــورت يتــصورون المتلقــي لوســائل الإعــلام 

 لا يمكنهم أن يدركوا الإيديولوجية المضمرة التي تحملها هذه ،والاتصال كأفراد سلبيين

 .ُالوسائل، كما أنه ليس بقدرتهم إبداء رأي مخالف لما يعرض أمامهم من معلومات

 أن المتلقين قادرون على إدراك المعاني الخفية Thompsonكس من ذلك، يرى بالع

 وبقـدرتهم تفـسيرها والتعقيـب عليهـا بـشتى أشـكال التعبـير ،وراء الرسائل الإعلامية

 .الممكنة

ومهدت هذه الدراسات بروز زاوية جديدة للتحليل والمتمثلة في تحليـل المـضامين 

 مـن خـلال Hallية وبشكل خاص التلفزيون، يمثلها الثقافية لوسائل الاتصال الجماهير

 الذي يعتبر أول من قام بدراسة إمبريقية Coding and Decoding: دراسته الشهيرة

 .داخل تيار فكري نقدي

                                                            
 516. سبق ذكره، ص أنتوني غدنز، مرجع1
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المنتجـين أو مرسـلي الخطابـات التلفزيونيـة " مـن فكـرة مفادهـا أن Hallينطلق 

إليـه أو يعيـدون  ينضمون  فقد يصطدمون بمشاهدين لايتصرفون داخل عالم مهيمن؛

 1."تشكيله

لا يتناسب دائما مع عملية ) coding(التشفيرفما يوده القائم بالاتصال عبر عملية 

اقتصادية وسياسية مرتبطة -تتدخل في العملية قوى سوسيو). decoding(فك التشفير

 . بهوية وتاريخ المتلقي التي تحدد في آخر المطاف تأويلاته

عـن طريــق " الـنص التلفزيــوني"ئي الـذي يـؤول بــه المتلقـي ويحـدد المعنـى النهــا

 فراتيالـشتحدد المكانة الاجتماعيـة الوصـول أو عـدم الوصـول إلى ) إذ (،الاجتماعي"

 2".فرةيالشالثقافية الأساسية لفك 

تنـتج قلـة التطـابق .  المرسل والمتلقيفراتيشولا يوجد بالضرورة دائما تطابق بين 

الاختلافـات البنيويـة للـروابط وموقـع " بـشكل كبـير عـن بين التشفير وفـك التـشفير

المرسلين وجمهورهم، وأيضا عـن عـدم التماثـل بـين شـيفرات المـصدر والمتلقـي أثنـاء 

 3."عملية التحول من خلال الشكل الاستدلالي

 سـيرورة التـشفير فيالإكراهات المؤسستية والبنيوية تـؤثر "بينت دراسة للإنتاج أن 

التـي تجعـل المـشاهدين ... بـصرية-، لغـة سـمعيةعلى الشاشةأسلوب للعرض بفرض 

 4".يخلقون دلالة واحدة، وبذلك ينقصون من تعدد معاني التلقي

                                                            
1 Anne Astou Lopes, Les différentes perceptions des chaînes de télévision 
internationale en période de conflit, Maîtrise en communication, Université de 
Québec, Juin 2009, p.16 
2Laure Bolka-Tabary, op.cit.,p.215 
3 Stuart Hall, Encoding and decoding in the television discourse, University of Lei-
caster, Organised by the council and the centre for mass communication research, 
1973, p.04 
4 Didier Courbet, Marie-Pierre Fourquet-Courbet, Les influences de la télévision : 
Etat des recherches, De Boeck Université, colloque : Médias Recherches-INA, 2003, 
p.p 9-21  
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 بين ثلاثة أنظمة لفك شيفرة محتـوى الرسـائل التلفزيونيـة؛ فقـد Hallلذلك، يميز 

 1."مهيمنا أو مفاوضا أو معارضا"يكون 

يقـة مـشابهة للطريقـة التـي وضـعها يتماشى النظام الأول مع تأويـل الرمـوز بطر

فيتم تسيير مجموعة من الرمـوز . المرمزون أو في نفس الإطار التأويلي الذي تم وضعه

بالاختيـار "في المواد الإعلامية التي تبـث عـن طريـق عـرض مجموعـة مـن الأحـداث، 

الدقيق لظروف وحجم العـرض وانتقـاء الأشـخاص واختيـار الـصور وإخـراج النقـاش، 

 2."نتقاء كل هذه العناصر عن طريق عملية الرمز المهنيحيث يتم ا

اختيـار (لمعـايير مهنيـة تبـدو محايـدة ) professional code(الرمز المهنييخضع 

ة لإعـادة إنتـاج ؛ غـير أنهـا معـايير موجهـ...)الصور، إخراج الحوارات والنقاشات، الـخ

 .الرموز المهيمنة

تلفزيونية بـشكل سـلبي ولا يقـوم بـأي في هذه الحالة، يستقبل المتلقي الرسائل ال

 وحتـى إنهـا الغايـة ،وهذا هو الاعتقـاد الـسائد إلى وقـت مـا. مقاومة اتجاه محتواها

 .المرجوة من استخدام وسائل الإعلام والاتصال

أما النظام الثاني، فيكون فيه المشاهد مفاوضا، بمعنى أنه يقبل جزءا مـن الرسـائل 

وهـذا المتلقـي هـو وسـيط بـين . أو يعارضـها بـشكل مـاالتي يتلقاها، غير أنه يكيفها 

 . والمعارضالمهيمن: نموذجي

التناقضات الموجودة أو التي تظهر بين مـستويات "يظهر الرمز المفاوض من خلال 

 هذا الجمهـور 3."الترميز المهيمنة، والطريقة المفاوضة والخصوصية في فك هذه الرموز

 جـزئي، غـير أنـه يقـوم بفـك رمـوز التـشفير المفاوض يتفق مع القيم المسيطرة بشكل

 . ويؤولها استنادا إلى واقعه المعيش

                                                            
1 Laure Bolka-Tabary, op.cit. 
2 Ibid., p.16 

، الجزائـر، مجلـة الوسـيط في الدراسـات الجامعيـة، الجـزء الخليفة النظرية لبحوث الإعلام عزيز لعبان، 3
 15.، ص2003الرابع، دار الهومة، 
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أمــا الــصنف الثالــث والمتمثــل في الجمهــور المعــارض، فــسيقوم بتأويــل الرســالة 

هنـا، المتلقـي يتعـارض كـل التعـارض مـع مـا . التلفزيونية ضمن إطار مرجعي مغاير

 .يولوجية التي يتبناها تبعا للإيد،يتلقاه من مواد تعرض عبر التلفزيون

 عملية الاتـصال Hallالتشفير وفك التشفير، قسم :  ولإدراك ما يحدث مع عمليتي

الاسـتهلاك وإعـادة الإنتـاج، /الإنتـاج والتـداول والتوزيـع: التلفزيونية إلى أربع مراحل

 لكــل .  ولكــل واحــدة منهــا أســسها وإجراءاتهــا،تــتحكم فيهــا العلاقــات المؤســساتية

 غير أنهـا مرتبطـة ببعـضها الـبعض ضـمن سـيرورة ،ه المراحل خصائصمرحلة من هذ

 .اتصالية

مجموعة من الممارسات التي  عن طريقيتجسد الإنتاج في وسائل الإعلام والاتصال 

 .عن العلاقات الاجتماعية للإنتاج من خلال مجموعة من الشيفرات تنتج

في مرحلـة  .في الانتماءاتثم إن الخطاب المنتج ينتشر ويتداول بين المتلقين المختل

 .الاستهلاك، يتحول الخطاب إلى دلالة جديدة يضفيها عليه المتلقون

 في مجال تأثير التلفزيـون والتـي Lull Jamesكما للدراسات التي قام بها الأمريكي 

 إذ ،ينتروبولـوج في عدة مواضع أهمية كبرى في الـتراث الأDavid Morleyأشار إليها 

 1".لاحظة المعمقة للأسرة كجماعة طبيعية للمشاهدةالم"أكد على أهمية 

 بـالطرق  "Lull، اهـتم الاسـتخدامات الاجتماعيـة للتلفزيـون: في مقال له بعنـوان

 environmental)" بـالمورد المحيطـي"التي يـستخدم بهـا التلفزيـون والـذي يـصفه 

resource) (...)ة اليـوم، الطريقة التي تسهم عن طريقها مشاهدة التلفزيون في هيكل

مثل أوقات الواجبات، وأوقات الأعمال المنزلية وهلم -وتسيير الوقت والنشاط العائلي 

 2."جرا

                                                            
1 Serge Proulx, op.cit 
2 David Morley, Family television, Cultural power and domestic leisure, London and 
New York, A Comedia Book, ,Fifth Edition, 2005, p.32 
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المقارنة بين الاستخدامات الأسريـة "فقد ركزت على ، Lullأما الدراسات الحديثة ل 

  1."للتلفزيون في ثقافات العالم المختلفة

لتكنولوجيـا كفـضاء للتفاعـل  في دراسـته للتلفزيـون مـسألة اMorleyوقد تنـاول 

 .فالتلقي من هذا المنظور هو سيرورة مهمة لبناء المعنى من طرف المشاهد. الأسري

 في) جهـاز التـسجيل، حاسـوب(فقد اهتم بالتأثير الذي يحدثه امتلاك التكنولوجيا 

أهمية سياق الاسـتقبال حيـث سـيتم الانتقـال مـن دراسـة "الأسر، مسلطا الضوء على 

فـك "مفهـوم " سياق المـشاهدة"دراسة الجمهور إذ سيحل محل مفهوم النصوص إلى 

 2".الترميز

 بدلا مـن التركيـز عـلى برنـامج ، فهم فعل المشاهدة في حد ذاتهMorleyسيحاول 

، سيقوم الباحـث السلطة الثقافية والترفيه المنزلي: التلفزيون العائلي: في مؤلفه .معين

بالاستخدامات الأسرية للتلفزيون، وكيفية بعرض مجموعة من الدراسات التي اهتمت 

باختلاف العائلات وانتمائها الطبقي والإيـديولوجي ودخلهـا وطبيعـة (تفاعل المتلقين 

وتـأويلهم لمحتـوى الرسـائل التلفزيونيـة، ) العلاقات السلطوية بـين الأوليـاء وأبنـائهم

 مباشرة في تحليل الطبقة الاجتماعية أو الدخل كمؤشر أكثر مما هو عامل يؤثر"معتبرا 

 3."الأبعاد الاجتماعية للمشاهدة التلفزيونية وتأويل الرسائل

 والتـي تتحـدد ،كما سيبرز التقـسيم غـير المتكـافئ لمـشاهدة الـبرامج التلفزيونيـة

 .بشكل عام من طرف الوالد الذي يعبر بذلك عن سلطته داخل الفضاء العائلي

أيـضا لاقات الاجتماعيـة والتـي هـي العلاقات الأسرية كباقي الع "Morleyويعتبر 

 محددا ،5"بمراقبة اختيار البرامج التلفزيونية" حيث يقوم الأب ،4"علاقات قوة لا محالة

 .بذلك ما سيشاهده بقية أعضاء الأسرة

                                                            
1 Serge Proulx, op.cit 
2 Florence Millerand, David Morley et la problématique de la réception, Université 
de Montréal, 1997 

 94.، ص2011، الجزائر، دار الورسم، جمهور وسائط الاتصال ومستخدموهاعلي قسايسية،  3
4 David Morley, op.cit., p.36 
5 Ibid. 
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 اللذان قامـا Csikszentmihalyi وKubey مقاربة أخرى قام بها كل من إلى شيرأ

 . منظور نفسي ومقاربة كمية خاصةبالدمج بين

الأفراد الذين يجدون متعـة في تواجـدهم داخـل الأسرة هـم أكـثر "فقد لاحظا أن 

 .1"ميلا لمتابعة التلفزيون مع أعضاء أسرتهم

ن نفـور أعـضاء الأسرة الواحـدة مـن وبذلك، بدلا من أن ينجر عن متابعة التلفزيو

بعضهم البعض، هو بالعكس مـن ذلـك يـشجع عـلى النقـاش والاتـصال مـما يعـزز لا 

 .محالة التلاحم الاجتماعي

اقتصادية - تحليلات خاصة بالتلقي على أفراد ينتمون إلى فئات سوسيوتكما انصب

تحليل التـصورات تحليل محتوى الرسائل ب" بمقارنة ،ثقافية مختلفة-أو تجمعات إثنية

 حـول فـك التـشفير Liebes و Katz المتباينة لهذه الرسائل، عن طريق أعمال كل من

 من طرف المشاهدين في ألمانيا والجزائر والدانمارك وبريطانيا Dallasالمتباين لمسلسل 

وهولندا، وأيضا من طرف مهاجرين من أصول عرقية متعـددة في إسرائيـل والولايـات 

 2."يةالمتحدة الأمريك

كان الهدف من القيام بهذه الدراسة رصد ردود فعل تلك الجماهير المختلفـة عـن 

 في شـتى أرجـاء العـالم، مـبرزين الأحكـام النقديـة 1978ذلك المسلسل الذي بث عام 

الموجهة لهـذا المسلـسل، عـبر تحديـد كيفيـة تأويـل الجماهـير المختلفـة لمعنـى نـص 

 .لو لهم، معيدين تشكيل النص كما يح تلفزيوني

ومن جهة أخرى، ظهرت نظريات جديدة أخرى ذات توجـه مميـز، . هذا من جهة

 يتعلق ؛لى افتراضات المدرسة النقديةإلى افتراضات المدرسة الإمبريقية ولا إلا تستند لا 

                                                            
1 Serge Proulx, op.cit. 
2 Ibid. 

 يمكن أن تكون هنالك عدة قراءات لمضمون مسلسل Dallas تبعا للسياق الـسياسي والثقـافي والمعـرفي ،

 .الذي يصاحب مرحلة تحليله وتأويله
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ــر ــة الأم ــة التكنولوجي ــا) technological determinism( بالحتمي ــي يمثله ــل الت  ك

Harold Innisو Marshall Mc Luhan. 

 وحتـى تأثيرهـا  في عملية الاتصال)media(" الميديا"فقد بين هذان الباحثان دور 

الميـديا التكنولوجيـا التـي تـستخدمها "د فـضلا في تحلـيلهما وق.  تنظيم المجتمعاتفي

 نـسقا اتـصاليا في المجتمـع في مرحلـة مـن مراحـل ا باعتباره،1"المهيمنة في كل مرحلة

 .تاريخه

والنتــائج الشخــصية (...) الوســيلة هــي الرســالة " قــائلا بأنــه Mc Luhan يــصرح

 .2"والاجتماعية المترتبة عن أي سند هي امتداد لأنفسنا

فوسائل الاتصال هي امتداد للإنسان، تفعل حواسه الاتـصالية، مكتـسبة معنـى في 

ولــيس (بــذلك، فالوســيلة هــي التــي تــؤثر . حــد ذاتهــا ومتجــاوزة محتــوى المعلومــة

 ).المحتوى(في الأفراد والتي ستكون أهم من الرسالة ) المحتوى

 ففـي .هيمحتـى في تغيـير بعـض المفـا  إسهامات كبيرةMc Luhan لأعمال تكان

تعمـيم كلمـة "نهاية ستينات وبداية سبعينات القرن المـاضي، أسـهمت أطروحاتـه في 

 .3""وسائل الإعلام الجماهيرية"والتنازل عن عبارة " ميديا"

ولم يكن هذا الانتقال إلى هذا المفهوم بدون دلالـة؛ فقـد مكـن توسـيع اسـتخدام 

انتقـال الانتبـاه مـن "ية والمتمثلة في مفهوم الميديا من الانتباه إلى نقطة في غاية الأهم

التي نشأت عنهـا، ونمـط  الصحافة أو التلفزيون إلى سلطة المؤسسات" سلطة"معالجة 

، كــإدراك للــسلطة الجديــدة التــي تمارســها 4"تنظيمهــا وعملهــا وجماهيرهــا المختلفــة

 .، باعتبارها تنظيمات مهيكلةالمؤسسات الإعلامية

                                                            
1 Judith Lazar, La science de la communication, op.cit., p.29 
2 Marshall Mc Luhan, Understanding Media, The extensions of man, London and 
New York, 1964, p.9 
3 Francis Balle, Médias et sociétés, Paris, Editions Montchrestien, 11ème édition, 2003, 
p.8 
4 Ibid. 
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 في أن وسائل الإعلام والاتصال هي جزء لا Mc Luhan الفكرة الأساسية ل تتمثلو

 . لتكنولوجي الذي عرفته المجتمعاتيتجزأ من التطور ا

 فير أساسـا الاختراعات التكنولوجيـة العامـة هـي التـي تـؤث"كما أنه يؤكد على أن 

أن التحــول الأســاسي في الاتــصال التكنولــوجي يجعــل عــلى  (كــما يؤكــد (،المجتمعــات

 ولكـن أيـضا في الحـساسية ،التحولات الكبرى تبدأ ليس فقـط في التنظـيم الاجتماعـي

 1".الإنسانية

وجي الخـاص بكـل التكنولالتطور بأنه بفضل  Mc Luhanمن هذا المنطلق، يؤكد 

 برزت أشكال جديدة من الحيـاة الاجتماعيـة، ، جتمعات المتاريخمرحلة من مراحل 

  .جديد  التنظيم الاجتماعي الخاص بالمجتمعات مع كل اختراعفيمما أثر هذا الوضع 

 إلى اختـزال الزمـان تاعتبر بأن وسائل الإعلام والاتصال قد أد Mc Luhanكما أن 

عـالم أضـحى قريـة صـغيرة، والمكان، وبدأت تتبنى مقولته المشهورة، عندما قال بأن ال

حت تربط في وقت قـصير الأفـراد بوسائل الإعلام والاتصال التي أضرابطا هذه المقولة 

 .والمجتمعات

 ينتقد هذا التصور الذي آلت إليه البشرية، حيـث Dominique Woltonبيد أن 

 مـا نـادرا ت، الأفراد والمجتمعـاتالأنساق التقنية مربوطة بالإنترن"يرى بأنه إن كانت 

 التطور التقني هو في ذات الوقت أحسن وأسـوء مـا ، لذلك.يرتبطون ببعضهم البعض

 2".يحدث للاتصال

                                                            
 156.، ص2015، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، نظريات الاتصال بسام عبد الرحمن المشاقبة، 1
د حول اختراع الطباعة شكل الحياة الاجتماعية في القرن الخامس عـشر، إذ قـضى ذلـك عـلى احتكـار  فق

الكنيسة والطبقة الأرستقراطية للكتب حيث انتشر تـداولها بـين عامـة النـاس، كـما أدى ذلـك إلى ظهـور 
 .الدوريات مما عمم وصول الأفكار والمعلومات إلى الجميع، بدون استثناء

2 Dominique Wolton, La communication, les hommes et la politique, Paris, CNRS 
Editions, 2015, p.659 
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فالاتصال كما نعرفه اليوم بتعدد قنواته وسرعة بث المعلومة واسـتقبالها، قـد أدى 

 . إلى تعدد التبادلات وآنية الحصول على المعلومة

 حيث أدى هذا الواقع الجديد ،صالغير أنه في ذات الوقت لم يمكن من تفعيل الات

، حيـث ينـتج الأخـير incommunication"(1(عناء اللااتـصال جعل أكثر وضوحا "إلى 

، أو الاعتقاد بأنه قد تـم )عدم رضى(الإحساس المتبادل بعدم الوصول إلى تفاهم "عن 

 2".التفاهم بينما لم يتم ذلك

 .لكان ذلك عن بعض التوجهات المتعددة للبحث في الاتصا

 : في الاتصالالدراسات الحالية )3

شيئا فشيئا، التفت علوم الإعلام والاتصال حول قضايا الإعـلام والاتـصال ودراسـة و

الظواهر التي برزت بعيد الثورة الصناعية والتـي مهـدت لثـورة الاتـصالات، إذ تطـور 

والرسـائل الـسمعية والـسمعية الاتصال بشكل مذهل لم تـشهده البـشرية مـن قبـل، 

  .خاصة باللغة الموازيةال بدون أن ننسى تلك أضحت تحيط بنا حيثما توجهنا، يةالبصر

 لمـا يلعبـه الاتـصال في ،"اليـومي"على دراسة في الاتصال تنصب الدراسات الحالية 

ولم يكـن أحـد يتوقـع هـذا الانتـشار . الحراك اليومي، ضمن وتيرة متسارعة ومستمرة

هـا تصال الجديدة بعد الثورة المعلوماتيـة وتجلياتالموسع والمتسارع لوسائل الإعلام والا

 .على المستوى المحلي والعالمي

الإعلام والاتصال الذي كان في بدايته عبارة عـن : وتدريجيا، تطور البحث في مجالي

بحوث مبعثرة من هنا وهنالك، يقوم بها مفكرون في السياسة وعلـم الاجـتماع وعلـم 

يــة وغيرهــا مــن التخصــصات، لتتوحــد وتتكثــف في الــنفس واللغــة والإدارة والمعلومات

 .تخصص له إرهاصاته ومناهجه والنظريات التي تقعد للبحث فيه

                                                            
1 Ibid. 
2 Eric Dacheux, L'incommunication, sel de la communication, La Revue- Cognition, 
CNRS-Editions, 2015,  
No. 71, p.p 266-271 
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ما يجب التذكير به هو الطابع المتعدد التخصصات الذي برز فيه حقل البحـث في 

ونحـن نعلـم جيـدا أن أي حقـل علمـي وهـو في البحـث عـن . علوم الإعلام والاتصال

، إلا ويـصطدم بمعـرقلات وبتداخلـه مـع تخصـصات أخـرى، مكانته وتحديد موضوعه

 .حتى في علوم الطبيعة

الإعلام والاتصال، فإنهم كـانوا مـن تخصـصات :  وجد مهتمون بحقليماوحتى عند

وكانـت محـاولاتهم ...) علم النفس الاجتماعي، مسرح، أدب، علم الاجـتماع،(مختلفة 

 التخـصصف عائقـا ليكـون هـذا محتشمة، كما كانوا يفتقدون للغة مشتركة، مما وقـ

 .قائما بذاته

ونحن نعرف كم هي مهمة المفاهيم لتحديـد لغـة خاصـة بكـل تخـصص علمـي، 

 . أن التعريف والبرهنة هما ركيزتا أي علم كانAristotleحيث كان يرى 

) مع أحكام القيمة والحـس المـشترك(البحث العلمي مسيرة مستمرة بين القطيعة 

صـياغة وتحويـل موضـوع "، مـن خـلال دقيـقضـيعه بـشكل  عبر تحديـد موا،والبناء

، عـبر تحديـد 1"َالمعرفة في حد ذاته، والبناء المنظم وإثبـات صـحة الظـواهر الملاحظـة

ُفتـضفى عـلى . شكل الموضـوع الـذي لا يتعلـق بمحتـواه بـل باللغـة المـستعملة فيـه

ستوى، يـتم عـلى هـذا المـ. الموضوع تلك الصبغة العلمية التي تميز حقلا علميا معينـا

 2."بناء الموضوع العلمي بتحديد التصورات الخاصة بواقع هذا الموضوع"تحديد 

 لغـة دى الأخيرةالمعرقل الذي واجهه البحث في علوم الإعلام والاتصال أنه لم تكن ل

بالرغم من ذلك، كان هنالك اهتمام مشترك بين مؤسـسي .  مشتركة في بداية تشكيلها

بـأنهم كـانوا مـن تخصـصات متباينـة، ويـؤدون وظـائف هذا الحقـل العلمـي، علـما 

آراء ناقدة ومستقلة التـي تـود تغيـير المجتمـع والرجـال، " من خلال عرضهم ،مختلفة

                                                            
1Paul de Bruyne, Jacques Herman, Marc de Schoutheete, op.cit., p.47 
2 Michelle Lessard, Hébert Gabriel Goyette, Gérald Boutin, op.cit., p.14 

 هذه المسألة لم تكن خاصة بعلوم الإعـلام والاتـصال، ولكنهـا خاصـة بتـشكل كـل العلـوم، إذ يـود كـل 

 .د معانيهاتخصص إيجاد لغة مشتركة يتفاهم عليها الباحثون فيه ويجمعون على تحدي
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 التي غيرت نمط العيش وسـلوكات الأفـراد وعلاقـة الإنـسان 1"واهتمام كبير بالتقنيات

فظهور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية كان له الأثر الكبـير في تغيـير نمـط . بالآخر

عيش الأفراد وتغيير علاقاتهم ببعضهم البعض، كما أفرز ظواهر جديدة للاتصال، مـما 

 . فضاء جديدا للبحث في علوم الإعلام والاتصال وتميز مواضيعهامثل 

شهدت العقود الخمسة الماضية جدلا ما زال قائما إلى وقتنا الراهن حول واقع وقد 

يرجع هذا الجـدل إلى طبيعـة علـوم الإعـلام . علوم الإعلام والاتصالوآفاق البحث في 

رجـع إلى طبيعـة البحـث في هـذا والاتصال في حد ذاتها من حيث مكانتها، كـما أنـه ي

فما يواجه الباحث في هذا المجال خصوصا في العالم العربي هو . المجال من جهة أخرى

تحديد طبيعة البحث في الإعلام والاتصال، مجالاته والمشاكل التطبيقية والمنهجية التي 

 لمـا ويتعقـد الأمـر أكـثر. ث في هذا الحقلها، مما يقف عقبة أمام تطور البحيعاني من

يتعلق الأمر بمجال البحوث الكيفية التي تستخدم بشكل خاص تقنية تحليل المحتوى؛ 

 .فهذان المتغيران يؤزمان المسألة بشكل أكبر

 والعديد من المسائل المنهجيـة ،لا يجب أن ننسى بأن هذا التخصص حديث النشأة

 . والنظرية وحتى التطبيقية ما تزال مطروحة حوله

ساؤل عن أسباب ظهـور علـوم الإعـلام والاتـصال في هـذه الفـترة ثم، إنه يمكن الت

مجتمع الاتـصال يحتـاج إلى "فقد ظهرت عوامل خاصة أدت إلى ظهورها لأن . بالذات

علم يدرس عمليات الإعلام والاتصال الناجمة عن أعمال منظمة، هادفة، مرتكزة عـلى 

 2".ةالتقنيات، ومشاركة في أشكال التواصل الاجتماعية والثقافي

 وظهـور الإنترنيـت بمـا يقترحـه مـن وسائل الإعلام والاتصالفمسألة تعميم استخدام 

 خدمات واستخدامات جديدة، والنتائج التي تتولد عن هذا الواقع الجديد الـذي ينـدرج 

 

                                                            
1 Dominique Wolton, De l'information aux sciences de la communication, France, 
Hermès, n°48, 2007, p.p 189-202 
2Bernard Miège, La pensée communicationnelle, Grenoble, Pug, 1995, p.p3-84, in : 

 37.، ص2011، بيروت، دار النهضة العربية، البحث في علوم الإعلام والاتصال، الـلـه مي العبد 
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فتح أبوابا جديدة للبحث، إذ نجمت عنـه ظـواهر اتـصالية العولمة المعلوماتية ضمن 

بالتأكيد أن عمليـة الاتـصال ليـست بالجديـدة أو . من قبلجديدة لم تعرفها البشرية 

 .المستحدثة؛ فقد عرف الإنسان الاتصال منذ أن وجد على الأرض بأشكاله المختلفة

توجـد علاقـات اجتماعيـة، "على أنه تلـك العمليـة التـي الاتصال  Wrightيعرف 

كان واستمرارها وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر هذه الرموز عبر الم

 1."عبر الزمن

 الموجـودة في محـيط الرموزفالمعروف أنه لو لا الاتفاق على معان موحدة لتفسير 

 .الأفراد، لما كان في الأصل اتصال بينهم

وعن طريق الاتصال تخلـق العلاقـات الاجتماعيـة التـي لا تبقـى عـلى حالهـا، بـل 

 أفراد الجماعة الاجتماعية الـذين تتطور خالقة رموزا كإنتاج ثقافي تحمل معان يدركها

ولا يتم ذلـك . يتبادلونها، والتي تشترط الاستمرارية في الزمن وتواجدها في مكان معين

 .تؤمن وظيفة نقل هذه الرموز )mediums( وسائطبالتأكيد إلا عبر 

كانت هذه الوسائط أو الوسائل قبل الثورة التقنية التي عرفتها البشرية في العقود 

 تقليدية، إذ إنها كانت وسيلية حيث تتم عملية الاتصال بـين الأفـراد في اتجـاه الأخيرة

 بمجـرد تلقيـه فيـهُواحد، كما أنه كان ينظر إلى المـستقبِل كفـرد سـلبي يمكـن التـأثير 

 .الرسائل الإعلامية

 البشرية منذ أن وجد الإنسان على الأرض كالدخان والحمام تصالوسائل الارافقت 

ثم باختراع الطباعة، انتقلت البشرية نقلة نوعيـة نحـو تعمـيم . طبولالزاجل وقرع ال

ت ثـورة  امتـد، ثـم في بدايـة القـرن العـشرين.قراءة الكتب وميلاد الصحافة المكتوبـة

 .السينما فالتلفزيونفإلى الإذاعة الاختراعات 

                                                            
، بـيروت، دار النهـضة العربيـة، أساليب الاتصال والتغـير الاجتماعـيمحمود عودة، السيد محمد خيري، 1

 : في7.، ص1988
 15.، ص2003، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، الاتصال، مفاهيمه، نظرياته، وسائلهفضيل دليو، 
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غير أنه ظهرت تكنولوجيـات جديـدة أثـرت في وسـائل الاتـصال حتـى التقليديـة، 

بشرية هذه المرة من المرور إلى الثورة الرقمية التي قلبت الكثير من الموازين، مكنت ال

 .خريطة توزيع المعلومات" التقدم"و" باسم الإنسانية"وغيرت هذه المرة 

، "العالم أصبح قرية صغيرة" بقوله إن Mc Luhanمما زاد من اتساع نطاق مقولة 

ت الاتــصال وتقانــة المعلومــات مراحــل التقــدم المثــيرة التــي تحققــت في مجــالا"هــو 

 1."والمواصلات

الـذي ) interaction(التفاعـل ما تتميز به وسائل الإعلام والاتصال الجديـدة هـو 

ينتج عن عملية الاتصال التي على خلاف وسائل الإعلام والاتصال التقليدية، فهي تـتم 

ر بـين الأطـراف المرسـل والمتلقـي، مـن خـلال الحـوا: بتفاعل كلا طرفي العملية الاثنين

فردانية الاتصال المعلوماتي الـذي يقابـل "كما أنها تتميز بميزة أخرى ألا وهي . المتصلة

 2".الاتصال الجماهيري

فالذي يميز وسائل الإعلام والاتصال خصوصا الجديدة منها، هو أنهـا تجعـل الفـرد 

 يتواصل عن طريق وسيط بدون الحاجـة إلى التواصـل بـشكل مبـاشر مـع الطـرف أو

 ."بالاتصال الفرداني"الأطراف الأخرى، مما ينجر عنه ما يسمى 

فعـن . 3"اللاتـزامن"كما أن الخاصية الأخرى لهذه التكنولوجية الجديدة تتمثـل في 

ّطريق هذه التكنولوجية التي تمكن من جعل عملية الاتصال لاتزامنيـة، فـإن المتلقـي 

 .يمكن أن يؤجل اتصاله متى يشاء

الذي تعرفه البشرية حاليا التدفق المعلوماتي  أدى هة أخرى،ومن ج. هذا من جهة

، وبالتـالي إلى إدراك الهـوة التـي تفـرق "المتقـدم"إلى احتكاك مجتمعات نائية بالعـالم 

تحمــل وســائل الاتــصال والإعــلام العالميــة كــل يــوم الأنبــاء والــصور "، حيــث بيــنهما

                                                            
 116.صعبد الغني عماد، مرجع سبق ذكره، 1
  90.فالي، مرجع سبق ذكره، ص.لارامي، ب. أ2
  91-90ص. نفس المرجع السابق، ص3
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 صـلة دائمـة بيـنهم وبـين العـالم والمعلومات إلى الناس في بيوتهم حيثما كانوا، وتخلـق

 1."الخارجي

َّتعرف وسيلة الإعلام والاتصال عـلى أنهـا  ّأداة وتقنيـة تمكـن "، كـما أنهـا "وسـيط"ُ

. الأفراد من التعبير والإيصال إلى الآخرين هذه العبارة مهما كـان الموضـوع أو الـشكل

َّولكنها تعرف كذلك باستخداماتها التي تشير إلى دور محدد والطر يقـة الأمثـل لتأديـة ُ

 2".هذا الدور

هذه الوسائط هي كذلك أدوات، بـل وحتـى تقنيـات تطلبـت مهـارات وكفـاءات 

ّلإنجازها، حيث مكنت الأفراد على تنوعهم وتواجدهم في أماكن متباعدة من التواصل 

ّبينهم وإيـصال أفكـارهم، مهـما كـان محتواهـا والـشكل الـذي تقـدم فيـه بـسرعة لم  ُ

َّكما أنها تحـدد حـسب اسـتخداماتها والـدور الـذي . من قبللبشري ها العقل اصوريت ُ

يمكن أن تلعبه داخل النسق الإعلامي وحتى النسق الاجتماعـي كجـزء لا يتجـزأ منـه، 

َلذلك، فهي تـستخدم لأهـداف معينـة ولتقـوم . يعكس قيمه ونسق الرموز الخاص به ُ

 .بوظائف محددة داخل النسق الاجتماعي

عـدم ، "فجـوات رقميـة" التـي عرفهـا العـالم الثورة الرقميةن بيد أنه قد نتجت ع

 .ت الإعلام والاتصالالمساواة في الوصول إلى تكنولوجيا

 مـن أهـم ،عدم المساواة في النفاذ التواصلي في مجتمع المعلومات والمعرفة"ُوتعتبر 

التحديات الناتجـة عـن هيمنـة الـدول المتقدمـة عـلى إنتـاج وتوزيـع التكنولوجيـات 

 3."رقمية للإعلام والاتصالال

                                                            
 123. أنتوني غدنز، مرجع سبق ذكره، ص1

2 Francis Balle, Les médias, Paris, PUF, 2004, p.3 
 :، في202-185ص .، صالفجوات الرقمية في عصر العولمة فضيل دليو، 3

، جامعـة قـسنطينة، مخـبر علـم العولمة والهوية الثقافية سلسلة أعمال الملتقيات، ،مجموعة من الباحثين
 2010الاتصال للبحث والترجمة، 
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ما يحدث في الوقت الـراهن هـو أن تـدفق المعلومـات يـتم في اتجـاه واحـد، مـع 

 والتـي هـي -التزايد المستمر للفجوة المعلوماتية بين الدول التي تنتج وتوزع المعلومة

فتـدفق .  وتلك التـي تـستهلكها فحـسب-في آن واحد تلك مؤسسات الإنتاج والتوزيع

ضع لقواعـد تمييزيـة واضـحة، تـبرز الفجـوات بـين الـدول وتعـزز مبـدأ المعلومات يخ

 .اللامساواة بينها

وعكس ما كان يتنبأ به المتفائلون بمستقبل وآفاق العولمة على البـشرية، فقـد أدى 

، 1"جغرافيــة للإبــداع"اخــتراع التكنولوجيــات الجديــدة للإعــلام والاتــصال إلى تحديــد 

ومـن هنـا، .  فحـسبالتي تخـترع والتـي تـستهلككمنطقة تتحدد عن طريقها الدول 

جغرافية تمركز هذه الشبكة الرقميـة وتطورهـا "نجد أن . حدث عكس ما كان منتظرا

 2."الشمال والحواضر الكبرى: المتسارع تكاد تتطابق مع جغرافية الإبداع

عزز هذا الوضع تمركز قطاع الاقتصاد الرقمي في رقعة جغرافية محددة، بـدلا مـن 

 . مجالا لتبادل الخبرات والمعارفنأن يكو

وهكذا، أدت الثورة الرقمية إلى فجوة وحتى إلى فجوات رقمية، تسيرها مؤسسات 

الاقتصاد الرقمي بتوجيه تنظيمها ونشاطاتها نحـو تـدعيم مركزيـة خـدماتها، وإعـادة 

أدى هذا . تشكيل قطاعات المجتمعات المختلفة، مما سيزيد من حدة الفجوة الرقمية

 ).information society(" مجتمع معلومات"ع إلى التشكيك حتى في وجود الوض

عدد من العناصر المتداخلـة مـن " أن مجتمع المعلومات يتكون من Castellsيرى 

. بينها الرأسـمالية، أو بـالأحرى الرأسـمالية المعلوماتيـة ومناهـضة العولمـة الرأسـمالية

ي سـهلت هـذه التطـورات ومكنـت ولكن تكنولوجيات المعلومات والاتصال هـي التـ

 3."الشبكات من تنظيم أنشطتها

                                                            
  فضيل دليو، مرجع سبق ذكره1
 المرجع السابق نفس 2
، 2011طلعت الشايب، القاهرة، المركز القومي للترجمـة، : ، ترجمةنحو فهم للعولمة الثقافية بول هوبر، 3

 108.ص
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ثـورة : لعمليـات ثـلاث مـستقلة"كما يرى أن ميلاد مجتمع المعلومـات هـو نتـاج 

ــة في  ــة الرأســمالية والدولاني ــسبعينات، وإعــادة هيكل ــات المعلومــات في ال تكنولوجي

يات القــرن ثمانينــات القــرن العــشرين، والحركــات الاجتماعيــة في ســتينيات وســبعين

 1"".البيئية"و" النسوية"العشرين وبخاصة 

فقـد تعقـدت العمليـات . كل هذه المسائل تفتح آفاقا جديدة للبحث في الاتـصال

الاتصالية وتنوعـت وتعـددت مـن حيـث المـضمون والـشكل، حيـث ظهـرت ظـواهر 

 اتصالية جديـدة لم تعرفهـا البـشرية إلا في الـسنوات القليلـة الماضـية، كظـاهرة الرنـة

التي تعـبر عـن مـضامين اتـصالية مختلفـة بـين مـن يرسـلها ومـن ) bipage(القصيرة 

يستقبلها، عن طريق رموز ودلالات يتفق عليها كلا الطرفين الاثنين، وما خلقـه إرسـال 

الرسائل القصيرة والمواقع الاجتماعية من لغة جديدة كانت ومـا زالـت محـل اهـتمام 

اللغة : ل الظواهر الاتصالية يتم على ثلاثة مستوياتالكثير من الباحثين، علما بأن تحلي

 فيـه تكـونُوتعتبر هذه الأخيرة مجالا خـصبا . المكتوبة واللغة الشفهية واللغة الموازية

 .؛ هي مجال يهتم بكل أشكال الاتصال غير المكتوبة وغير الشفهية نادرةالدراسات

س الحيـاة الاتـصالية وتكثـفت الدراسات الإعلامية بوجه خاص والدراسات التي تم

بوجه عام، خصوصا بعد الانتشار الموسع لوسائل الإعلام  بتفرع الظواهر فيها وتعقدها

والاتصال الجديدة، خالقة زوايا جديدة للدراسة نظرا للوظائف المختلفة التـي تؤديهـا 

والرهانات التي تدور حولها، مما استدعى وجود علم قائم بحد ذاته يعالج هذا النوع 

: وإلى غاية ستينات القرن الماضي كـان ينظـر إلى الاتـصال بـشكل خطـي .الظواهرمن 

بيـد أن .  فيقـع الأثـر المنتظـر،مرسل يقوم بإرسال رسالة ذات محتوى معين إلى متلـق

هذا التصور الميكانيكي للعملية الاتصالية قد تم تجاوزه إثر إدراك بعض المفكرين بـأن 

 فظهرت نماذج اتـصالية جديـدة تأخـذ بالحـسبان هذه العملية أعقد مما كان يعتقد،

 .تأثير المحيط والشخصية المعقدة للمتلقي

                                                            
 نفس المرجع السابق1
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 ،كما تم احتواء دراسات الاتصال في العقود الأخيرة من طرف مختـصين في الاتـصال

بعدما كانت الدراسات تقام في هذا الحقل المعرفي من طرف باحثين من فروع علميـة 

والاتـصال كتخـصص دقيـق قـائم بذاتـه مـن حيـث متعددة، فاستقلت علوم الإعـلام 

المواضيع والمشاكل التـي تعالجهـا، فأضـفى هـذا الواقـع العلمـي الجديـد تجانـسا في 

الأفكار والمناهج وطـرق التقـصي في هـذا الحقـل العلمـي، وخلـق معاهـد متخصـصة 

 .يدرس فيها هذا التخصص، وإنشاء مجلات ومراكز بحث متخصصة في هذا المجال

 عـصر المواقـع الاجتماعيـة وتعـدد الوسـائط 2000 ابتـداء مـن عـام ونحن نـشهد

والركائز التي تمكن من الاتصال، حيث نتج عن هـذا الوضـع الجديـد نمـوذج مهـيمن 

 1".بالمجالات والتدفقات والنظم الإيكولوجية"خاص 

هو عهد انفجار الاتصال الذي لم يعد ينظر إليـه بـشكل خطـي، ووسـيلة الاتـصال 

ولم تعـد الرسـائل  2".يتحـرك فيـه الأفـراد وينمـون"حيث ) middle( "وسطا"أضحت 

تخضع لنفس المنطق البسيط من خلال إرسالها من طرف مرسل إلى متلق عبر وسـيلة 

اتصال معينة؛ فقنوات الاتـصال تعـددت وتـشعبت وتعقـدت ولم يعـد سـهلا تحديـد 

 الكثـير مـن نمـاذج وبالتالي، يـتم تجـاوز. مصدر الرسائل والتعرف الدقيق على متلقيها

بيـد أنـه بـالرغم . الاتصال نظرا لعدم ملاءمتها للعملية الاتصالية التي أضحت معقدة

من بساطة نماذج الاتصال التي كانت سندا للكثـير مـن الدراسـات، إلا أنهـا مـا زالـت 

 .لإدراك الفعل الاتصالي) على الأقل بعضها( صالحة

بدايتـه عـلى تحليـل الفعـل  الـذي طبـق في Roman Jakobsonفها هـو نمـوذج 

 .اللغوي، يتم إسقاطه فيما بعد على الفعل الاتصالي بشكل عام لتفسيره

                                                            
1 Coordonné par Olivier Aïm et Stéphane Billiet, Communication, Paris, Dunod, 
2015, p.6 
2 Ibid. 
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 Andréولعـل أبرزهـا هـي التـي حـددها . تـؤدي اللغـة عـدة وظـائف في المجتمـع

Martinet تمكـين كـل إنـسان مـن "، حيث يرى بأن الوظيفة الأساسية للغة تتمثـل في

 1".إيصال تجربته الشخصية للآخرين

: فالإنسان يتصل بالمحيطين به بواسـطة اللغـة، التـي يفهمهـا كـلا الطـرفين الاثنـين

 .وفي هذه العملية، نجده يرسل رسالة تعبر عن تجاربه الخاصة. تلقيالمرسل والم

المرسـل :  بـأن العنـاصر المكونـة للغـة هـي ثلاثـةBuhlerوفي هذا الـسياق، يـرى 

  .والمتلقي والسياق

وفي الأخـير، . أما المتلقي، فهـو المعنـي بـالكلام.  عنه الكلامالمرسل، هو الذي يصدر

 .تج فيها الخطاب أو الكلامُيعني السياق، تحديد الظروف التي أن

َبذلك، تعتبر اللغة فعلا اتصاليا يقوم به مجموعة من الأفراد للاتصال فيما بينهم ُ. 

 :وهي وظائف كل فعل اتصالي بست، Roman Jakobsonوقد حدد 

 .ُتحال الرسالة إلى واقع معين: )referential function(ظيفة المرجعية الو -"

 .هي تجلي الذاتية في الخطاب): function emotive(الوظيفة الانفعالية  -

َهـي موجهـة للمرسـل إليـه بغيـة : ) conative function(الوظيفة الاعتزامية -

 .فيهالتأثير 

يــدها عــلى أنهــا تقيــيم يمكــن تحد: ) poetic function(الوظيفــة الــشعرية -

 .لمحتوى رسالة باستخدام بعض الأساليب كالتكرار والتماثلات

تهـدف هـذه الوظيفـة إلى : )phatic function(وظيفة المحافظة على الاتصال -

 .إقامة الاتصال

                                                            
1A.Martinet, La linguistique synchronique, études et recherches, Paris, P.U.F, 1965, 
p.3, dans : 
Paul- Michel Filippi, Initiation à la linguistique et aux sciences du langage, Paris, 
Edition Marketing, 1995, p.76 
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ّتمكن من القيام بخطاب حـول : nmetalingual functio:((وظيفة لغة اللغة -

 1."الرسالة

أما الوظيفـة . ُتتمثل الوظيفة المرجعية في تحديد السياق الذي أنتجت فيه الرسالة

فيما يخص الوظيفة الاعتزامية، فهي تخص في هـذه . تتعلق بمرسل الرسالةفالانفعالية 

 الرسالة في حد ذاتها، أما الوظيفة الشعرية، فتستهدف. ُالحالة الذي ترسل إليه الرسالة

 . المستمعفيبمحتواها حتى تؤثر 

وعندما نصل إلى تحديد وظيفـة المحافظـة عـلى الاتـصال، فيعنـي أننـا نركـز عـلى 

 بــين المرســل والمتلقــي ونعمــل عــلى -بفــضل الاتــصال الــشفوي–ُالعلاقــة التــي تبنــى 

 "عني؟ألو، هل تسم: "ديمومتها، كأن نسأل الذي على الطرف الثاني من الهاتف

فرة، معنى يالتي تمكن من وضع ش" لغة اللغة"وفي الأخير، نصل إلى تحديد وظيفة 

غير أن هذه الوظـائف ليـست . للكلمات المستخدمة، المفهومة من كلا الطرفين الاثنين

 فهـي مرتبطـة وفي علاقـة تفاعليـة ببعـضها الـبعض، ؛منفصلة، هي بالعكس من ذلك

 .عوتهدف في الأخير إلى إقناع المستم

وبالرغم من تعدد وظائف الفعل الاتصالي، إلا أنها تتفق على أنـه عمليـة اتـصالية 

تهدف إلى التواصل بين الأفراد، بواسـطة نـسق إشـارات يتفـق عليـه كـل مـن المرسـل 

 .والمتلقي

تمثل هذه الخطاطة مرجعا يمكن إسقاطه على تطور وسائل الإعلام والاتصال، مـن 

 وسائل الإعلام والاتصال الجديدة، مـن وسـائط وركـائز وسائل الاتصال الجماهيرية إلى

وقنوات اتصال متعددة، حيث تحول الفعل الاتصالي وتحديدا وظيفـة المحافظـة عـلى 

، حيث يكون الهدف منها هو الإبقاء على الاتصال مهـما 2"تواصلي"هوس "الاتصال إلى 

                                                            
 يترجم بعض اللسانيين مصطلح talingual functionme –إلى العربيـة -ك مرتـاض وتحديـدا عبـد الملـ 

 .بمصطلح لغة اللغة
1 Paul-Michel Filippi, op.cit., p.p 79-80 
2 Coordonné par Olivier Aïm et Stéphane Billiet, op.cit. 
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واقـع الاجتماعيـة كان محتواه ومدته؛ فلا يمكن ألا نتواصل خصوصا ونحن في عصر الم

 .بكل أشكاله" الافتراضي"والاتصال 

بالرغم من عدم صلاحية بعض نماذج الاتـصال، إلا أنهـا توضـح جليـا تطـور طـرق 

فأحيانـا . الاتصال في سياق معين والعناصر الممثلة لفعل الاتصال تبعا للنموذج المتبنى

 كل واحد منهـا عـن كانت تتجاوز وأحيانا أخرى كان البعض منها يكمل سابقيه، معبر

 .مسائل خاصة تعكس أولويات البحث في سياقات مختلفة

ــراهن  ــصال في الوقــت ال ــاة "تهــتم دراســات الات ــسياقات الحي ــراد وب ــة الأف بذاتي

كـما أنهـا . ، وما ينجر عنهـا مـن ظـواهر تخـص التفاعـل في الحيـاة اليوميـة1"اليومية

وقت مضى، بحوث علوم الإعلام  لأنه أكثر من أي 2"لإنتاج المعنى"أضحت تولي أهمية 

الذي يوليه الأفـراد وهـم يتفـاعلون عنـد )meaning( بالمعنىوالاتصال أضحت تعنى 

  .تلقي المواد الاتصالية والثقافية

في بدايته، اهتم البحث في الاتصال بالرسائل التي تبثهـا وسـائل الإعـلام والاتـصال، 

وقـد أولـت أهميـة . سائل الأخـرىتوسعت في الوقت الراهن إلى تلك التي تبثها الو"و

خاصة للتأثيرات في المتلقين، من طبيعـة متنوعـة، سـواء أكانـت تنـتج عـن محتويـات 

 3 ."الإعلام أو الترفيه أو حتى التجارة

بسياقات الحياة اليوميـة  -أكثر من أي وقت مضى–البحث في الاتصال يهتم اليوم ف

امين المختلفـة وكيفيـة إنتـاج المعنـى، عند تلقي الرسائل الاتصالية والثقافية ذات المض

فقـد كـان لهـذه . دراسات ظهـرت وترسـخت بإسـهام الدراسـات الثقافيـة البريطانيـة

 :  بتأكيـدها عـلى فكـرتين اثنتـين،الدراسات الأثـر الكبـير في تطـور البحـث في الاتـصال

                                                            
1 Miguel De Aguilera, Les modèles de la communication et leur objet d’étude, 
Communication & Organisation, December 2007, 
 https://journals.openedition.org/communicationorganisation/3457, consulted on September 
13th, 2018 
2 Ibid. 
3Ibid. 
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 تعدد المعاني في أي رسـالة كانـت، والعلاقـة النـشيطة لمتلقـي المـواد الثقافيـة حيـث"

 .1"يقومون بانتقائها والاستحواذ عليها ويمنحون إياها معنى

ولا تنتهي هذه العملية هنا، بل لهـا نتـائج عـلى الـسلطة التـي سيـستحوذ عليهـا 

وتحديد المعاني الناتجـة عنـد تلقـي المـواد الاتـصالية والثقافيـة سيـسهم في . المتلقون

 .تحديد أدق لموضوع علوم الإعلام والاتصال

 :في الاتصال في العالم العربيواقع البحث  )4

بالرغم من تطور البحث في الاتصال في العالم الغربي، بيد أنه بالعالم العـربي يعـرف 

 التنظـيرمـا يميـز البحـث في المنطقـة العربيـة هـو غيـاب . واقعا مغايرا لعدة عوامـل

)theorization( تــستهلك"؛ فالبــاحثون ومراكــز البحــث في العــالم العــربي مــا تــزال "

نظريات التي ظهرت في الغرب في مجال العلوم الإنسانية، متغافلة عن السياق الذي ال

 .ظهرت وتطورت فيه، والذي لديه خصوصيته ومجال تطبيقه

نحن نعيش في عالم طغت فيه وسائل الإعلام والاتصال خصوصا الجديدة منها على 

ي مع تغيـير نمـط معيشنا اليومي، خالقة ظواهر جديدة ومعيدة بناء الواقع الاجتماع

العيش وبالتالي توجهات فتصرفات الأفراد، واقع يبخل فيه البحـث العلمـي بدراسـات 

 . تسلط الضوء عليه، بما يحدث من تغيرات في الحياة اليومية

وقد تطور الفكر العلمي في الغرب بفعل نظريات كـان لهـا الأثـر الكبـير في إدراك 

تتحكم في الظواهر المدروسة، ضمن إطار نظـري المتغيرات والعلاقة الكامنة بينها التي 

ومـن جهـة أخـرى، لا يجـب أن . هذا من جهة. خاص يتماشى مع البيئة التي برز فيها

ننسى أن علوم الإعلام والاتصال كما ظهـرت وتطـورت فقـد اعتمـدت في بـدايتها عـلى 

ا وعـلى هـذا الأسـاس، ورفـض.  مسارهافينظريات خاصة بعلوم إنسانية أخرى مما أثر 

لتطبيق النظريات الغربية التي تفسر الظواهر الاتصالية، يقوم بعض البـاحثين بالعـالم 

  هذا النوع من النظريات، متحججين بأنه لا توظيفالعربي والإسلامي بالنفي القاطع ل

 

                                                            
1 Miguel De Aguilera,op.cit. 
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-يصلح بل وحتـى لا يجـوز توظيفهـا لدراسـة ظـواهر اتـصالية تخـص الواقـع العـربي

ه وإرجاعه إلى السياق الخاص الذي ظهـرت فيـه هـذه وهذا أمر يمكن فهم. الإسلامي

 .الذي لا يصلح تطبيقه على واقعناالنظريات و

غير أن هذا الموقف يتوجه إلى منعـرج خطـير؛ فالاسـتغناء عـن نظريـة في البحـث 

أو ذكرهـا دون تـشغيلها يطـرح التـساؤل حـول "العلمي الذي يـستند إلى الاسـتنباط 

فالإشـكالية ذات صـلة وثيقـة بالبنـاء . هذه البحـوثطبيعة الإشكاليات التي تطرحها 

ومن الصعب بنـاء هـذا الأخـير مـن دون الاسـتعانة بنظريـة . النظري لموضوع البحث

 1."ما

فكيف يمكن تصور بحث صارم يقوم على بعض الملاحظات التي لا تستند إلى إطار 

لاسـتناد إلى بعـض م االـلـه تعزيزي للنتائج المتوصل إليها، -تفسيري يقوم بدور تبريري

 ؟"التصورات"الملاحظات و

ينجر عن هذا الوضع، عدم وجود إطـار تفـسيري يمـنح قـوة وصـلابة عنـد تأويـل 

ومن جهة ثانية، سيترتب عن هذا الواقع اهـتمام بالإطـار الإمبريقـي . النتائج من جهة

 ومن جهة ثالثة، سيكون هنالك إهمال للإطار. فحسب بدون التدقيق في بنائه النظري

 .الإبستمولوجي الذي لا يؤخذ بعين الاعتبار

يجرى البحث في العالم العربي في حقل علوم الإعلام والاتصال، بيـد أنـه عبـارة عـن 

  ممؤسـسة، وقلـما تقـام ضـمن فـرق ومخـابر ومجموعـات بحـث"مبعـثرة"دراسات 

)institutionalized( التي من المفروض أن تجرى بشكل مستمر من طرف مختصين ،

كما أنه مما يعاب على هذه البحوث هو إهمالها للجانب الإبـستمولوجي، . يدانفي الم

العلوم الإنسانية برمتها لم تحسم بعد، وليس )scientificness( علما بأن مسألة علمية

 .علمية علوم الإعلام والاتصال فحسب

                                                            
 النظري، الأفق وغياب المنطقة العربية في والاتصال الإعلام علوم في البحث العلمينصر الدين لعياضي،  1

 مرجع سبق ذكره



 
 

 

 266 

 السادس  الفصل التنظير في علوم الإعلام والاتصال

 تطلــبتعقــد الإشــكاليات في العلــوم الإنــسانية نظــرا للمواضــيع الجديــدة التــي ت

معالجتها، خصوصا مع الثورة المعلوماتيـة وتجلياتهـا والممارسـات الثقافيـة الجديـدة، 

: يجعـــل حتميـــة التعامـــل بحـــذر مـــع رباعيـــة الأقطـــاب أو اللحظـــات المنهجيـــة

ة والمورفولوجية والتقنية، والتأكد من كل قطب بشكل نقـدي الإبستمولوجية والنظري

تمثـل رباعيـة الأقطـاب هـذه الإطـار المنهجـي . بداية الدراسة إلى نهايتها ومستمر من

وهـذه . والذي لا يهـتم بموضـوع الدراسـة فحـسب، بـل كـذلك بعـرض كيفيـة بنائـه

تــسقة ّ فهــي تكــون بنيــة متماســكة م؛الأقطــاب ليــست منعزلــة عــن بعــضها الــبعض

  .ها العلمية لا استغناء عن أحدللممارسة

مـن )epistemological pole( للقطـب الإبـستمولوجيغـير أننـا لاحظنـا إهـمالا 

 .المبتدئينلدى طرف الباحثين، ليس فقط 

للقطب الإبستمولوجي أهمية كبرى في المـسار العلمـي؛ فهـو يحـرك البحـث مـن 

والنقد المستمر لسيرورة البحث والنتائج  مع الأحكام والأفكار المسبقة، يعةخلال القط

 . المتوصل إليها

يتم على مستوى هذا القطب تحديد موضوع الدراسـة بـشكل دقيـق والإشـكالية، 

ــام  ــبرز ضرورة القي ــث ت ــستمولوجيةحي ــة إب  )epistemological rupture( بقطيع

 ."المبني"  والموضوع"المتصور"والموضوع " الحقيقي"للتمييز بين الموضوع 

 وع المتـصور فـإلى الموضـوع المبنـي هـوالانتقال من الموضوع الواقعي إلى الموضـف

ــيرة ــث  وت ــن الباح ــب م ــاقة، تتطل ــة ش ــستمرة ومهم ــة م ــك القطيع ــوم بتل أن يق

 .جية التي ستمكنه تدريجيا من بناء موضوع علميالإبستمولو

هـو الموضـوع الأول كـما يظهـر في بدايتـه والـذي يـستند إلى  فالموضوع الـواقعي

يعتمـد " فهـو الموضـوع الـذي الموضوع المتصورأما . الأحكام المسبقة والحس المشترك

 1".على الحواس، على شكل صور

                                                            
اب تطرقت إلى القطب الإبستمولوجي في الفصل الثاني من هذا الكت. 

1Paul de Bruyne, Jacques Herman, Marc de Schoutheete, op.cit., p.50 
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ترجمة خاصة، مفاهيمية للواقع، مـستندا إلى  "الموضوع المبنييعكس   وفي الأخير،

 1".قوانين مستقلة، مبني بمناهج واضحة

ميـان بـذلك إلى مرحلـة مـا قبـل الموضوعان الأولان يسبقان الموضوع المبنـي وينت

البناء الموضوعاتي، حيث يجب أن يقطـع الباحـث مـع المرحلـة الأولى بـشكل مـستمر 

فالموضوع لا يكون مهيكلا ومبنيا بشكل تام من البداية، إذ . حتى يقوم ببناء موضوعه

يجـب أن يكـون  .يخضع لسيرورة قطع مستمرة منـذ لحظـة تـصوره في شـكله الخـام

واضيع داخل التخصص الواحد، هـذا الـذي يميـز في الأسـاس الحقـول تحديد صارم للم

يجب أن يتم عـبر القطيعـة الإبـستمولوجية التـي  وبناء الموضوع.  العلمية المختلفة

 .مام التطور العلمي أ)obstacle(ترى في الملاحظات والتصورات الأولى حاجزا 

العلاقـات "فـة هـو  بأن الـذي يحـدد المجـالات العلميـة المختلWeberوهنا، يرى 

ُوتفــرض مــسألة الــصرامة العلميــة خــصوصا في العلــوم  2."المفاهيميــة بــين المــشاكل

الفصل بين الرأي المشترك والخطاب العلمـي هـو أكـثر التباسـا "الإنسانية حيث يكون 

التعايش مع الفضاء الاجتماعي لعالم الاجتماع المعرقل الإبستمولوجي ) بحيث يمثل(...

 .ك الأمر بالنسبة إلى الباحث في علوم الإعلام والاتصال، وكذل3"بامتياز

معرفة الفضاء الاجتماعي من طرف الباحث في العلوم الإنـسانية ومعايـشة نفـس 

الظواهر أو أخـرى شـبيهة بهـا، يجـب أن يجعلـه أكـثر حـذرا أمـام التفـسيرات الأولى 

  أنه قادر عـلى غير. ولعل الباحث في علوم الطبيعة تواجهه نفس المشاكل. والبديهيات

 

                                                            
1 Ibid., p.51 

 حتى وإن كانت المناهج بدورها هي التي تميز تخصصا علميـا عـن آخـر، إلا أن الكثـير منهـا تتـشارك في

ضا علـم الكثير من التخصصات، كالمنهج التجريبي الذي تـستخدمه علـوم الطبيعـة والـذي يـستخدمه أيـ
 . النفس

2Paul de Bruyne, Jacques Herman, Marc de Schoutheete, op.cit. 
3Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, op.cit., p.35 
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أمـا . الفصل بشكل واضح وجذري بين الحياة اليومية والمخبر الذي يجري فيه تجاربـه

 .بهذه القطيعة في العلوم الإنسانية فهو أكثر تعقيداالقيام 

نعـرف القيـاس "وبفضل التطور التقني الذي أسهم في التطور العلمي، فإننا اليـوم 

ّوالوزن وتحليل الشمس وتقييم عدد الجزيئات التي تكون الكون، وفك تـشفير اللغـة 

 1".الوراثية

ة تنظـيم العـالم الـذي نعـيش هذه المعرفة العلمية بهذه المسائل مكنتنا من معرف

 .غير أن الأمور تتعقد في العلوم الإنسانية لأنه يصعب قياسها وتحليلها. فيه

يضمن القطب الإبستمولوجي ذلك التفكير النقدي لكل ما تنتجه المعرفة العلميـة 

عبر تحديد صارم للموضوع العلمي وتحديد الإشكالية، بالقيام بنقد مستمر للمعـارف 

وبـذلك، يجـب أن يـضمن القطـب الإبـستمولوجي . الحـس المـشترك لىالتي تنتمـي إ

 .القيمة الإبستمولوجية للطريقة المنتهجة بشكل مستمر

والذي ينتمـي إلى اللغـة (فيجب أن تكون هنالك قطيعة بين ما هو متعارف عليه 

فتطـور المعرفـة .  واللغة العلمية، بكل محـدداتها وضـوابطها الإبـستمولوجية)العادية

ما لا وهذا . ، وليس بالتراكمات العلمية2"بتحليل نقدي للغة العلمية"ية مرهون العلم

في العـالم ) وحتـى في العلـوم الإنـسانية الأخـرى( في الكثير من بحوث الاتـصال نلمسه

 . العربي

 .كان ذلك عن أهمية القطب الإبستمولوجي في أي بحث علمي كان

ع واقع البحث في الاتصال والإعلام هل يرج: لا بد من طرحهسؤال هنا، يستوقفنا و

بالعــالم العــربي إلى تبعيــة البــاحثين إلى النظريــات الغربيــة أم إلى عــدم قــدرتهم عــلى 

 استخدام افتراضاتها وعدم إدراكهم إياها بشكل دقيق؟

                                                            
1 Edgar Morin, Science avec conscience, op.cit., p.29 
2 Raymond Boudon, Paul Lazarsfeld, dans : La sociologie, France, Librairie Larousse, 
1978, p.115 
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 ،يبدو من خلال مسح شامل لمجمل الدراسات حول الاتصال والإعلام بالعالم العربي

 1".دراسات الوصفيةانحصرت في إطار ال"أنها 

 الظاهرة محل الدراسة هدفا أساسيا، وصفُويعتبر يتطلب البحث العلمي الدقة، 

جرد أكـثر صـدق مـا أمكـن حـول خـصائص الموضـوع أو الظـاهرة "إذ من خلاله يتم 

  2".المطروحة للدراسة

. من خلال الوصف، يتم تحديد الخصائص المتعلقة بالظاهرة بشكل منظم ودقيـق

ف لا يمكن الباحث من التمحـيص والتعمـق في حيثيـات الظـاهرة، ومـن بيد أن الوص

فوصـف خـصائص قـراء . اكتشاف العلاقة الكامنة بين المتغيرات المتحكمـة في حـدوثها

الصحافة الصفراء أو خصائص متتبعي المواقع الاجتماعية مسألة مهمـة للتعـرف عـلى 

 ،قـات القائمـة بـين الظـواهرالعلاالسمات العامة للجمهور، غير أنها غير كافية لكشف 

 .استنادا إلى بناء علاقات دالة وبناء نماذج تفسيرية

فواقع البحث في الاتصال والإعلام بالمنطقة العربية يرجع إلى عـدم الفهـم المعمـق 

جب عـلى الباحـث إدراك رتنا على الاستفادة منها، حيث يللنظريات الغربية وعدم قد

كـما أن الأمـر يعـود إلى عـدم . اسي الذي برزت فيـهالسياق الاجتماعي والثقافي والسي

الإلمام بالنظريات الحديثة التي تعتـبر الاتـصال فعـلا ينـدرج ضـمن سـياق اجتماعـي 

 الإطار المحيط بالمتلقي والمتمثـل في ظـروف التعـرض والتجـارب  الأخيرخاص، باعتبار

 فيوالتي ستؤثر حـتما القبلية وهوية المتلقي وثقافته والمنظومة القيمية التي يتبناها، 

 .كيفية تلقيه وتفاعله مع الرسائل الاتصالية

ومن جهة أخرى، فهو يخص الـسياق الاجتماعـي للمرسـل مـع كـل . هذا من جهة

 الخلفية الإيديولوجية التـي يتبناهـا والتـي يـسيرها عـن طريـق الرسـائل التـي يقـوم 

 

                                                            
 النظري، فقالأ وغياب المنطقة العربية في والاتصال الإعلام علوم في البحث العلمي نصر الدين لعياضي، 1

 مرجع سبق ذكره
 56. موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص2
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المرسـل والمتلقـي :  الاثنـينبإنتاجها؛ فهو فضاء رمزي يسير النسق القيمي لكلا الطرفين

 .بكل ما يحمله كليهما من تمثلات وقيم وإيديولوجية وأفكار

وهنالك واقع جديد يخص فضاء الإعـلام والاتـصال والـذي أثـر بـشكل أو بـآخر في 

فـالمرور مـن وسـائل الاتـصال . النماذج الاتصالية التي كانت صالحة لمـدة مـن الـزمن

مه حاليا ألا وهـو مـصطلح الميـديا كـان لـه الأثـر الجماهيرية إلى ما هو شائع استخدا

 . Lasswellالكبير في إعادة النظر في النماذج الاتصالية كنموذج 

فبعدما كان المرسل مجرد مرسل أضحى اليوم بفعل الوسائط المتعـددة مـستخدما 

في ذات الوقــت؛ وبعــدما كــان المتلقــي مجــرد متلــق للرســائل والمــضامين الاتــصالية 

والثقافية أضحى اليوم مرسلا في ذات الوقـت، يتفاعـل مـع هـذه المـضامين والإعلامية 

وحتى الوسيلة تغير دورها مـن مجـرد قنـاة تنتقـل عـن طريقهـا . ويعيد بناء معانيها

 1".وسائط ومنصات بث وتبادل"الرسائل، لتتحول إلى 

فـاء ما لم توليه البحوث في المنطقة العربية هو عدم تركيزهـا عـلى المتلقـي، والاكت

 هـا، ولم تبحـث في كيفيـة تفاعلـه  لبتبيين إن كـان أم لا يتـأثر بالرسـائل التـي يتعـرض

 .معها

غيرت الثورة التقنية التي شهدتها البشرية من أنماط الممارسات اليوميـة، كـما أنهـا 

غـيرت علاقــة الإنـسان بالإنــسان وبالمكــان والـزمن، بحيــث اختزلـت الوقــت والمكــان 

 . من أغراض وصور نجدها حيثما توجهناوعلاقتنا بما يحيط بنا

مس الرقمي كل مجالات الصناعة الثقافيـة بكـل تجلياتهـا مـن موسـيقى وسـينما 

وقد ترتب عن هذا الأمر خلق سـلوكات جديـدة مـن طـرف ... وتلفزيون وإشهار، إلخ

 وقـد لاحظنـا في . المتلقي تفعل العملية الاتصالية وتحفـز عـلى التفاعـل بـين المتلقـين

 

                                                            
 النظري، الأفق وغياب المنطقة العربية في والاتصال الإعلام علوم في البحث العلمي نصر الدين لعياضي، 1

 مرجع سبق ذكره
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 من خلال النقاشـات والتعليقـات 1"مشاركة أكثر تكثفا وأكثر استمرارية"ة الأخيرة الآون

ولم يعد المتلقي ذلك المـستقبل الـسلبي، بـل . المتبادلة في المواقع الاجتماعية المختلفة

ذات المحتويــات وتحــول حتــى إلى مرســل في ذات الوقــت عــبر مــشاركته في الــبرامج 

ا تلك التـي تبـث عـلى المبـاشر وفي الحـوار عـبر ، خصوصالبصرية-السمعية والسمعية

وهكـذا، خلقـت سـلوكات اتـصالية جديـدة مـن خـلال . شبكات التواصل الاجتماعـي

الحوار والمشاركة في الحوارات وفي نشر الصور والفيديوهات والبيانات ذات المحتويات 

قـين سـواء ، مما يفعـل التفاعـل بـين المتل"الأصدقاء"المختلفة التي يمكن مشاركتها مع 

 .أكانوا على معرفة مسبقة ببعضهم البعض أم لا

 حيـث يـذهب ،يتطلب هذا الواقع المعرفي الجديد تحديدا دقيقا لمفهوم الجمهـور

وليس تحديـد ( الأخصائيون اليوم إلى تحديد كمي وكيفي لهذا المفهوم في ذات الوقت

كميا وصفيا لهذا ، على خلاف الدراسات الأولى التي كانت تولي اهتماما )كمي فحسب

فالجمهور هو ليس ذلك التحديد الكمي لبعض خصائص متلقي . النوع من الدراسات

محتوى إعلامي أو اتصالي أو ثقافي فحسب، من حيث بعض المـؤشرات الكميـة كـسنه 

وجنسه ونسبة الأفراد الذين يقبلون على ميديا أو برنامج معين، والفترة الزمنيـة التـي 

قناة أو برنامجا معينا وأوقات متابعته، وبعض المحددات الأخرى يتابعون فيها بكثافة 

 . فحسبكتقديراته لمسألة معينة في مجال التلقي

ــالجمهورهــذا مــا يــسمى في دراســات التلقــي  ــةب  : كترجمــة للمــصطلح باللاتيني

Audience)التي هي ترجمة الجمهور بينما دراسات ). نجليزيةسواء بالفرنسية أو بالإ

فهـم "، والتي هي تهدف )نجليزيةسواء بالفرنسية أو بالإ( باللاتينية Public: لمصطلح

دوافع المتلقي وتحديد تحفيزاته وإدراك عوالم الدلالات وأشكال المشاركة أو المقاومـة 

  2".التي تفعلها الميديا

                                                            
1 Rémy Reiffel, Révolution numérique, révolution culturelle?, France, Editions Galli-
mard, 2014, p.143 
2 Rémy Reiffel, Sociologie des médias, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A, 2001, 
p.118 
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من هذا المنظور، لا يدرس الجمهور من حيث مؤشرات كمية؛ هذه المسألة مهمـة 

  غــير أن الــذي يهــم في المــدلول الثــاني .لمــنح تــصور عــام عــن هــذا الجمهــور أو ذاك

البحث " من حيث ،هو البعد الكيفي لما يشير إليه هذا المصطلح) )public للجمهور

له الجمهور من رسائل التي تبث من طـرف الميـديا، عن سبب وكيفية وتأثير ما يستقب

 مما هي الدراسات الكميـة للجمهـور، 1"إذ يكون الأمر أكثر غموضا ويتطلب دقة أكبر

 2.الظروف الفعلية للتلقي"حيث تتعقد الأمور لما يبحث في مجال 

لا تهتم إشكاليات البحـث في الاتـصال في العـالم العـربي بدراسـات الجمهـور إلا في 

ها الكمي، متغافلة وحتى جاهلة للبعد الكيفي لها، حيث لا يتم إدراك الـدلالات بعد

والمعاني التي يوليها الجمهور إثر تلقيه للمواد الثقافيـة والاتـصالية، وماهيـة الـدوافع 

 .والتحفيزات التي تجعله يتفاعل معها

ث، بـدون فالجمهور ينتقي الرسائل التي تبثها وسائل الإعلام والاتصال بحذر وتريـ

فلم يعد ينظـر إلى المتلقـي كفـرد سـلبي بـدون حاجـات . التأثر بها بشكل مباشر وآني

ودوافع تحركه، كمستقبل للرسائل الإعلامية والتي بمجرد أن تصل إليه يتأثر بمضمونها 

مـا كانـت تتـصوره نظريـة الإبـرة تحـت الجلـد أو الرصاصـة (مباشرة وبشكل تلقـائي 

يـرى منظـرو هـذا التـصور . أو محاولـة نقـد لمحتواهـا، بـدون أي مقاومـة )السحرية

 منفــصلة عــن بعــضها الــبعض، " ذرات"للجمهــور كــأفراد مجــزئين، عــلى شــكل 

 
                                                            

1 Rémy Reiffel, Sociologie des médias, op. cit., p.128 
  مدلول مصطلحAudienceساكـسونيين -لـدى الأنجلـو.  بالفرنسية يختلف عما هو عليه في الانجليزيـة

 المعنــى الواســع للكلمــة، للتعــرف أكــثر عليــه، مهــما كانــت تقنيــات ومنــاهج البحــث  بــالجمهوريقــصد
، )Audience:  بالانجليزيـةAuditoire: و مـرادف لكلمـةأما بفرنـسا، فهـ. المستخدمة في هذه الدراسات

 بأن الأمر مرتبط بتعداد مجموع الأفراد الذين في لحظة ما هم على تواصل Rémy Reiffelبحيث يوضح 
 .بميديا معين، من حيث الإمكانيات الرقمية والتسويقية التي يوفرها هذا النوع من الدراسات

لا ) في معنـاه الكمـي أو الكيفـي(أن كـلا المقـاربتين الاثنتـين للجمهـور  هـو ما يجب التنويه إليه،غير أنه 
  .تتناقضان، بل تكملان بعضهما البعض من حيث كمية أو كثافة المعلومات التي تقدمها عن المتلقي
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يستقبلون الرسائل الإعلامية المختلفة التي تمثل منبها مباشرا وقويا يـدفع المتلقـين إلى 

 .الاستجابة الفورية لها تبعا لما ينتظره القائم بالاتصال

نشيط قد تجاوزت في دراسات التلقي الحالية، لتنصب على -ائية سلبيوحتى إن ثن

دراسة المتلقين وهم يقومون بتلقـي الرسـائل المتعـددة التـي تـرد إلـيهم مـن وسـائل 

ويـضحى كـل متلـق حـسب سـياقات . هـالالإعلام والاتصال المختلفة وقـت تعرضـهم 

َأثر بدون أن يعـي، وإمـا إما أن يت: يخضع لمنطقين اثنين من السلوك"اتصالية مختلفة 

فهو ليس سلبيا أو نشيطا . أن يطور نشاطا معرفيا يمكنه من مقاومة كل محاولة إقناع

 complex."(1(متلق مركب : ولكن الاثنان معا

المتلقي النشيط والسلبي، بـل : فلم يعد يهتم المختصون في دراسات التلقي بثنائية

الرسـائل الإعلاميـة والاتـصالية المختلفـة أو  يتـأثر بًمركبابالسياقات التي تجعله متلق 

 .كيفية مقاومته إياها، تبعا لسياقات ورهانات اتصالية معينة

يتبين لنا بأن فعل التلقي علاقة يقيمها المتلقي مع الرسالة الاتصالية بحيـث يعيـد 

وهو بـذلك، يقـيم علاقـة تـصارعية مـع . بناء وتشكيل معنى لما يتعرض له من رسائل

فهـو لا يقـوم بمـشاهدتها . ئل عن طريق فك تشفيرها وإعـادة بنـاء المعنـىتلك الرسا

والإعجاب بها فحسب، بل لديه نظرة نقدية إزاءها من حيث تقييم مضامينها وشكلها 

 .وإدلاء تصوراته حول هذه المسائل

ليس المتلقون سلبيين أمام الرسائل التي يتعرضون لهـا؛ لـديهم آراؤهـم وتمـثلاتهم 

ألة إذ يقومون بتحليلها ونقدها من زوايا متعددة؛ فقد ينتقدونها مـن حول هذه المس

حيث المحتوى أو الدور الذي قام بـه الممثلـون الـذين اسـتدعوا للإشـهار عـلى سـبيل 

 . المتلقي وإقناعه بفحوى الرسالةفيالمثال، باعتبارهم شخصيات فعالة للتأثير 

                                                            
1 Marie-Pierre Fourquet, Un siècle de théories de l’influence, Histoire du procès des 
médias, France, MEI «Médiation et information », nº 10, 1999, p.p 105-120 
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ميـة والثقافيـة في العـالم العـربي، هنالك دراسات نادرة في كيفية تلقي المـواد الإعلا

ونحن نتساءل لماذا هذا التأخر في الاعـتماد عـلى هـذا النـوع مـن الدراسـات في ظـل 

اكتساح التلفزيون حياة الأفراد وتغيير سلوكاتهم اليومية، التي ترتبط إلى درجـة كبـيرة 

ــبرامج المفــضلة ــع ال ــت والمتم. بتتب ــائز المربوطــة بالإنترن ــة في كــما أدى تعــدد الرك ثل

 واللوح الإلكتروني والساعة الذكية في العـالم الرقمـي إلى  الحاسوب والهاتف المحمول

تنوع في الاستخدامات وأنماط التفكير والتصورات؛ كلها ظواهر جديدة جديرة بتسليط 

فدراسات التلقي أسهمت في معرفة كيفيـة فعـل المـشاهدة التلفزيونيـة . الضوء عليها

مارسات اليومية، ظواهر يمكن إسقاطها أيضا على متابعة الإنترنت  المفيوكيفية تأثيرها 

 .واستخدام الركائز الإلكترونية المتعددة

فـما يطغـى عـلى الدراســات العربيـة هـو الاســتخدام المفـرط للنظريـة الوظيفيــة 

ولنموذج الاستخدامات والإشباعات، حتى من طرف الباحثين الشباب الذين المفـروض 

أحدث النظريات في الاتصال، ولديهم القدرة عـلى النقـد والتمحـيص أنهم على دراية ب

 . ط استخدامهالتجاوز البراديغمات المفر

وحتى إن استخدام الوظيفية هو اسـتخدام مـن أجـل معرفـة الوظـائف الظـاهرة 

المؤداة، علما بأن للوظائف الكامنة دور لا يستهان به لإدراك ما هـو خفـي في تنظـيم 

 .ما أو مؤسسة معينة

إبراز الوظائف الكامنة يـبرز جليـا تعقـد الحيـاة الاجتماعيـة عـلى اخـتلاف بناهـا 

بيد أنـه لا يجـب أن ننـسى . ومؤسساتها، حيث ستبرز متعارضة مع الوظائف الظاهرة

أهمية الاتـصال الشخـصي الـذي يـتم عـبر الجماعـات غـير الرسـمية في حـل الأزمـات 

ليط الـضوء لـيس عـلى الوظـائف  أهميـة تـسبرزوالصراعات داخـل المؤسـسة، مـما يـ

لأنها سهلة التحديد، بل أيضا على الوظائف الكامنـة لمـا تؤديـه مـن فحسب الظاهرة 

 .دور في الاتصال والتفاعل داخل النسق محل الدراسة

                                                            
 أو النقال أو الخلوي أو الجوال أو المتحرك الهاتف المحمول 
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 لا يهتم إلا بما هو سطحي ولا يأخذ من -بتركيزه على الوظائف الظاهرة–فالباحث 

الوظيفية إلا ما يسهل عمله ويسرع وتيرة الانتهاء منه، متغافلا من ظواهر معقـدة لا 

 وإدراك كل افتراضاتها يمكن الكشف عنها إلا عن طريق التمعن في النظرية الوظيفية،

 .هذا من جهة.  منظروهاقدمهاوكل الإسهامات التي 

الوصـفي الـذي لا يمكـن أن يـسدل -ومن جهة ثانية، هنالك طغيان الطابع الكمي

الستار عن أوجه التفاعل الرمزي الذي ينجر عن فعل المـشاهدة والظـواهر الجديـدة 

عيش وعلاقة الأفراد ببعضهم البعض، التي يخلقها، والتي تؤدي حتما إلى تغيير أنماط ال

 .ّوضع مرده أيضا إلى فردانية المشاهدة في ظل الأسرة الواحدة بفعل تعدد الركائز

لـذلك، . للدراسات الكمية مجال تطبيقها ولها حدودها المنهجيـة والإبـستمولوجية

ظـواهر اللجوء إلى البحوث الكيفية بات أمرا ضروريا لاستخراج المعاني المـستترة وراء ال

 .المدروسة بتحديد السياق الذي تتشكل فيه

وعكس البحوث الكمية التي تعتمد على الاستنباط وعلى إجراءات بحـث صـارمة، 

التفكــير الاســتقرائي وعــلى طريقــة بحــث مرنــة "فــإن البحــوث الكيفيــة ترتكــز عــلى 

 كما أنها .، بمعنى استخراج المعاني الضمنية بمحاولة فهمها عبر الأسئلة المعادة1"ومعادة

ُبحوث تطبق على بعض الظواهر الإنسانية الخاصة التـي تتطلـب الفهـم ثـم التأويـل 

 . نظرا لتعقدها، بمحاولة فهم معاني الأفعال في سياقات خاصة

 :وبذلك، تتميز البحوث الكيفية عن البحوث الكمية في

ســتكون تفــسيرية في البحــوث الكميــة وفهميــة في البحــوث :  طبيعــة المقاربــة-"

 .لكيفيةا

تفكـير (البحث الكمي ينحصر في منطـق الاكتـشاف :  منطق بناء المعرفة العلمية-

 2)."تفكير استقرائي(، بينما البحث الكيفي سينحصر في منطق بناء )استنباطي

                                                            
1Luc Bonneville, Sylvie Grosjean, Martine Lagacé, op.cit., p.154 
2Luc Bonneville, Sylvie Grosjean, Martine Lagacé, op.cit., p.155 
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فهنالك ظواهر لا يمكن إدراكها بالقياسات الكميـة لأن لـديها بعـد كيفـي، لا يـتم 

 التي تمنحها دقة ومنحى مختلفـا عـن القياسـات إدراكه إلا من خلال المناهج الكيفية

 .الكمية

ولعل أهم خاصـية لهـا هـو . للبحوث الكيفية خصائص تميزها عن البحوث الكمية

كونها استقرائية بشكل عام، مما يمنحها تلك القـدرة عـلى اسـتخراج المعـاني الـضمنية 

المكتوبـة، (ائق التي تتضمنها ملاحظة التصرفات واستخراج المعـاني المـستترة مـن الوثـ

فمن خلال حـالات خاصـة، يمكـن التوصـل مـن خـلال ). البصرية-السمعية والسمعية

 .الاستقراء وما يتضمنه من إجراءات منهجية إلى استدلالات عامة

عندما يتعامل الباحث مع معطيات كيفية يعنـي ذلـك أنـه يهـتم بـشكل حـصري 

راد لأفعـالهم والحيـاة اليوميـة بالسيرورات الاجتماعية، المعنى الذي يمنحه بعض الأفـ"

 1."والواقع الاجتماعي

الظــاهرة فهــم والهــدف الــذي يــضطلع إليــه الباحــث مــن هــذه الدراســات هــو 

في حالـة . مفـاهيم أو علاقـات"ويمر الفهـم مـن خـلال . المدروسة وإدراك أنها معقدة

أو ، إذ لا يحتـاج الباحـث إلى أجهـزة 2"السلوك الإنساني، الفهـم هـو شـكل مـا مبـاشر

 .معدات معقدة لملاحظة الظواهر كما هو حال علوم الطبيعة

لماذا لا يتم توظيف النظريات والـنماذج الجديـدة في علـوم الإعـلام :  هنانتساءلو

والاتــصال في العــالم العــربي؟ هــل هــذه المــسألة راجعــة إلى الجهــل بهــذه النظريــات 

في تزويـد " فـشل إدراكي"م إلى والدراسات الحديثة في الاتصال أم إلى عدم الإلمام بها؟ أ

 الفكر بما استجدت به ساحة البحث العلمي في هذا المجال؟

بالتأكيد أن هذا الوضع لا يرجع إلى عدم الوصول إلى هذا النوع من الدراسات، علما 

أننا في عصر الإنترنت، باعتبار الأخير وسيلة ناجعة للحصول على المعلومات، مهما كانـت 

 ، حيـث تكـون المعلومـات التـي يبحـث عنهـا فوريـة، مـن نـصوصطبيعة هذه الأخيرة

                                                            
1Ibid., p.156 
2Raymond Aron, op.cit., p.504 
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وهـو . في جميـع المجـالاتووثـائق مختلفـة بصرية وصور -مقروءة وسمعية وسمعية

بذلك مكتبة عالمية نحصل بواسطتها على معلومـات آنيـة مهـما كـان مجـال البحـث، 

 . بفعل تكثف المعلومات وسرعة الحصول عليها

دثتها الإنترنت بعهد اختراع الطباعة الذي كـان عـلى وقد قورنت التغيرات التي أح

 . في القرن الخامس عشرGutenbergيد 

وبعدما كانت الآلة اليدوية هي التي تساعد الإنسان على القيام بمهامـه، أضـحت 

ــة  ــوم الأدوات المعلوماتي ــن "الي ــدلا م ــستخدميها ب ــاء م ــضخم ذك ــة ت ــائط رمزي وس

 1."عضلاتهم

 عــما ســيكون عليــه المعلوماتيــة بعــد الإنترنــت: تابــه في كBill Gatesوقــد تنبــأ 

مستقبل البشرية مع التطور الهائل الذي بدأ يشهده آنذاك عالم المعلوماتية، قائلا بأن 

ستكون هائلة وستجمع كل الطرق المختلفة التـي يـتم بهـا "سوق المعلوماتية الكونية 

لعمــلي، ســيوفر ذلــك وعــلى الــصعيد ا .لع والخــدمات والأفكــار الإنــسانيةتبــادل الــس

 .2"خيارات أوسع فيما يتعلق بأغلب الأشياء

وهكذا، تنشر العديد من المقالات والكتب في كل التخصصات بما فيها علوم الإعلام 

والاتصال، يوم وحتى ساعة صدورها، من أمهات المجلات الدولية ومن أكبر دور النشر 

ن المواضيع التي نبحث فيها؛ فأنى في كل اللغات، ناقلة لنا أحدث الأفكار والتصورات ع

 للباحث ألا يجد ضالته فيها؟

 في ظل الإعلام الجديـد لم تعـد النظريـات الكلاسـيكية في علـوم الإعـلام والاتـصال 

  (two-step flow ofفمثلا نظريـة انتقـال المعلومـات عـبر مـرحلتين. تفي بالغرض

                                                            
 16.، ص1998رضوان عبد السلام، الكويت، عالم المعرفة، : ، ترجمة المعلوماتية بعد الإنترنيت بيل جيتس،1
 20. المرجع السابق، ص نفس2
 كل من  بينKatzو Lazarsfeld أن الاتصال الجماهيري لـه تـأثير محـدود، إذ 1955 في دراسة لهما سنة 

 . لـــيس هـــو الوحيـــد المـــؤثر في التغـــيرات التـــي يمكـــن أن تحـــدث في اتجاهـــات وســـلوك الجماهـــير
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communication) التي قام بـصياغتها كـل مـن Katzو Lazarsfeld لم تعـد كافيـة 

أمام واقع الإعلام الجديد، حيث توجد معلومات تتدفق في كل الاتجاهات ولـيس مـن 

 .مصدر واحد

فقد ارتبط ظهور نظريات الإعلام والاتصال بتوسع انتشار وسائل الإعلام والاتـصال 

بيد أننا اليوم نتعامل مع واقع جديد، ألا وهو تطبيقـات الإعـلام الجديـد . الجماهيرية

لذي لا يقوم على الاتصال المباشر بين مرسل ومتلق عبر وسيلة اتصال، ولا يقوم أيـضا ا

 .تصال الجماهيريعلى الا

 من ظواهر اتـصالية ،فكيف لنا في ظل هذا الواقع الجديد الذي تعرفه المجتمعات

 أن نطبـق نظريـات ،جديدة وعولمة تمـس جميـع مجـالات الحيـاة وتـدفق معلومـاتي

 لف كل الاختلاف عما نشهده اليوم؟ظهرت في سياق مخت

هذا السياق المعرفي الجديد لدراسات الاتصال هو ما ينقص في المنطقـة الاهتمام بو

 .نه ينعدمإالعربية حتى لا نقول 

 :المقاربات الجديدة لظواهر الاتصال )5

بالرغم من اسـتمرارية اسـتخدام الـنماذج التفـسيرية لدراسـة الظـواهر الاتـصالية 

اغتها باحثون من تخصصات علميـة متباينـة، بيـد أن هنالـك مقاربـات والتي قام بصي

صياغتها مختصون في علوم الإعـلام والاتـصال، مقاربـات أعـدت خصيـصا جديدة قام ب

  .لدراسة الظواهر الاتصالية

 : يتعلق الأمر ب

 الميديولوجيا: مقاربة الاتصالات بالوساطة المادية -

                                                                                                                                           
 المرحلــة الأولى، يمــر بقــادة الــرأي في. وســائل الإعــلام والاتــصال الجماهيريــة يمــر بمــرحلتين اثنتــينفتــأثير 

التي يندمج عن طريقها الناخبون في -ثم في مرحلة ثانية، تقوم الجماعات المرجعية . والجماعات المرجعية
 ببـث المعلومـات الخاصـة بقـادة الـرأي إلى -)أفـراد الأسرة والأصـدقاء وزمـلاء العمـل(شبكات اجتماعية 

 .الجمهور، عن طريق الاتصالات الشخصية
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 " الاتصاليةالعمليةمسار "مقاربة  -

 المقاربة بنسقية الاتصال -

 )Mediology(:الميديولوجيا: مقاربة الاتصالات بالوساطة المادية -

بـالفرد الـذي "تهـتم  على أنهـا) mediology (الميديولوجيا Régis Debrayيحدد 

دراسـة "ويحـدد موضـوعها عـلى أنـه  1". أكثر من اهتمامها بذلك الذي يتواصـليرسل

 2".الظواهر المادية للنقل الثقافي

فكل اختراع مجسد عبر اختراع تقنية أو آلة ما إلا ويعبر عـن الأفكـار التـي كانـت 

سائدة وقت اختراعه، وحتى أبعد من ذلك، فهو يعكس مجموع التمثلات عـن العـالم 

 .هالذي ظهر في

الذي لم يكن متواجـدا ) medium (الوسيطيأخذ هذا المفهوم جذوره من مفهوم 

 . فالرقمي،لكتروني فالإ،في كل مراحل التاريخ البشري؛ فقد كانت الكتابة، ثم الطباعة

 إلا أنـه كـان يمـر أيـضا عـبر ،بيد أن الإرسال بالرغم من أنه كان يمر بوسائل تقنيـة

في العـالم الغـربي مـرت بـثلاث أن الـصورة   Debray وقد بـين  .مؤسسات اجتماعية

-الكتابـة والطباعـة والـسمعي:  لكل مرحلة منها مميزاتها والمتمثلة في،مراحل متباينة

 . البصري

 إذ لا يمكن الفصل بـين هـذه ،إلا أن هذا التباين هو منهجي أكثر منه كرونولوجي

ا ولا توجـد حـدود فكل مرحلة هي بدايـة للمرحلـة التـي تليهـ. المراحل بشكل قاطع

 . وبذلك، لا تنفي أي مرحلة لاحقتها .فاصلة بينها

                                                            
1 Jean Baptiste de Vathaire, Régis Debray, Introduction à la médiologie, Paris, PUF « 
Premier Cycle », janvier 2000, https://lisenratinys.firebaseapp.com/2130501052.pdf, 
consulted on December 01st, 2018  
2 Alex Mucchielli, Les sciences de l’information et de la communication, op.cit., 
p.124 

 يعتبر Debrayن بين المنظرين في الميديولوجيا م. 
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خـرى وتـأتي لتـضيف معنـى جديـدا بالعكس من ذلك، فكل واحدة منها تكمل الأ

  .للصورة

 :المرحلة الأولى -

أو عصر الوثنية التي هـي مرحلـة ) logosphère(بلوغوسفارهي المرحلة المسماة 

تمتـد مـن .  بمعنى الـصورةeidôlon: عهد الوثنية في معناه الواسع من اليونانية"تمثل 

 2."حول المرئي"حلة وكان الشك في هذه المر 1".اختراع الكتابة إلى عهد الطباعة

صورة زمن ثابـت، في "ومعنى الوثن هنا ليس بالمعنى الديني للألوهية؛ هو بمعنى 

وبذلك، الصور في هذا العصر ثابتـة لا تتحـرك، مؤديـة وظيفـة . 3"غيبوبة مع الديمومة

 .4"الديني بدلا من السحري"

 : المرحلة الثانية-

 الفـن والتـي تتميـز بـرواج أو عـصر) graphosphère(بغرافوسـفيروهي المسماة 

مـن و ،تبدأ عند اكتـشاف الطباعـة. وهذه المرحلة تقترن اقترانا ملحوظا بالغرب. الفن

 . فكانت ثورة فكرية جديدة على البشرية،بين ما ميزها أنها ربطت الكتابة بالصورة

والهدف من الأعمال الفنية التي برزت بإيطاليا وأيضا بفرنسا هو جعل تلك الصور 

استقلاليته بالنسبة إلى الدين، وهو خاضـع "فأخذ الفن . تدوم في الزمن" أبدية"ة الفني

 5."للسلطة السياسية

 إذ أضـحى النـاس قـادرين عـلى ، الحيـاة الاجتماعيـةفيوكان لهـذا الاخـتراع تـأثير 

الوصول إلى المعلومات التـي كانـت لـزمن طويـل حكـرا عـلى رجـال الـدين والنخبـة، 

ير عن آرائهم ونـشرها ووصـولها إلى فئـات عريـضة مـن فئـات وأصبح بإمكانهم التعب

 .المجتمع

                                                            
1Régis Debray, Vie et mort de l’image, France, Gallimard, 1992, p.222  
2 Ibid., p.393 
3Ibid., p.224 
4Ibid., p.225 
5Ibid., p.228 
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والصورة متواجـدة في هـذه الفـترة في أمـاكن العبـادة والقـصور وحتـى في بعـض  

 . في هذه المرحلة، أضحى المرئي مجسدا.الشوارع

 : المرحلة الثالثة-

صـا بمعنى عهد الرؤية الـذي لـيس خا) vidéosphère(بفيديوسفيروهي المعروفة 

 .بمنطقة جغرافية ولا بانتماء عرقي أو ديني معين؛ هو ظاهرة كونية

والعهـد الـذي دشـنها . 1"الطباعـة إلى التلفزيـون بـالألوان"تمتد هذه المرحلة مـن 

وجسدها بشكل واضح هو عهد اختراع السينما التي أضفت على الـصورة الثابتـة غـير 

ولم يكـن ذلـك . Debray على قـول ،المتحركة تلك الحركية والديناميكية وحتى الحياة

متتالية، تراكمت إلى يوم اختراع الكاميرا، مـما أضـفى اعات تقنية ممكنا إلا بفعل اختر

 . على الصورة ولزمن طويل" الحياة"تلك 

 2".ما لا يمكن رؤيته غير موجود"في هذه المرحلة، يتحول الشك نحو اللامرئي حيث 

ثلاث هو هيمنة وسيلة اتصال يتحكم فيهـا وما يميز كل مرحلة من هذه المراحل ال

 إلى تغـيرات في مـستوى العقليـات ونمـط الحيـاة ةنظام فكري معـين، يـؤدي لا محالـ

ولكن، كيف  . الذي يهيمن فيه نمط معين من وسائل الاتصال،والتنظيم داخل المجتمع

  تقارب الميديولوجيا الظواهر التي تعكف على دراستها؟

إعـادة تـشكيل كـل  "سـتحاول حيـث ،منهج دراسـة الحالـة على اربها بالاعتمادتق

، مـما 3"مراحل تطور أو فقدان تأثير فكر معين عبر كل الوسائل الماديـة التـي توظفهـا

 . غير أن هذا المنهج غير كاف .يتطلب إسهام مؤرخي التقنيات

لإدراك الواقــع  يرتكــز الأخــير، حيــث  ســتعتمد الميــديولوجيا عــلى الجــدللــذلك،

) antithesis (نقــيض الأطروحــة، )thesis (الأطروحــة: لى ثــلاث مراحــلالمــدروس عــ

                                                            
1Régis Debray, op.cit., p.222 
2Ibid., p.393 
3 Alex Mucchielli, Les sciences de l’information et de la communication, op.cit., 
p.125 
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هـذه "تجسيدا لهذه المراحل الثلاث، عـلى الباحـث اكتـشاف  ).synthesis (التركيبو

 1".التنافرات وتبيين كيف أنها تولد التركيب

فبمقابلة ظواهر من طبيعة تقنية وأخرى من طبيعة ثقافية، فإنه ستتضح العلاقة 

شكك في المفارقة بين الأخيرتين، حيـث يـتم التركيـز مما سيبين التقنية والثقافة، القائمة 

وبفـضل . الشروط المادية والمؤسسية لنقـل الثقافـة ونـشرها عـبر الـزمن والمكـان"على

 2."ذلك، تنتقل الأفكار والأيديولوجيات من جيل إلى آخر

لديمومـة بيـنما التقنيـة  الثقافة عن التقنية، إذ الثقافة تتسم بابالرغم من اختلاف

 .تتسم بالتطور، فلا توجد ثقافة بدون تقنية ولا تقنية بدون ثقافة

 )Processus-communication(":يةالاتصالمسار العملية "مقاربة  -

في تسعينات القـرن ، والتي نشأت  للاتصالسياقية-السيميووتسمى أيضا بالنظرية 

مـسار  مفهـومتحديـد عـلى م والاتـصال  الباحثين في حقل علـوم الإعـلاإصراربالماضي، 

 .الذي كان مبهما العملية الاتصالية

غير أنها تختلف عن الـسيميولوجيات . ببناء الدلالة لدى الأفرادهذه المقاربة تهتم 

...) السيميولوجيا السوسرية، السيميولوجيا البيرسـية، سـيميولوجية الـصورة، (الأخرى 

عنى اتصالات وهي تجرى في  بم وهي تحدث،تالاتصالا"بأنها سيميولوجيا تمارس على 

يــؤدي ذلــك إلى دراســة التحــولات التــي أحــدثها الاتــصال، ودراســة . وضــعية تبــادل

 3)".دلالاتالالمبني من مجموعة من (السياقات التي يأخذ فيها الاتصال معنى

 )meaning(حددت هذه المقاربة مسارات العملية الاتصالية حيث يظهر المعنـى 

 .)context( بالسياق معينة والمسماة عبر وضعية

                                                            
1 Ibid. 
2 Frédéric Vandenberghe, Régis Debray and Mediation Studies, or How Does an Idea 
Become a Material Force? Thesis Eleven, Number 89, SAGE Publications (Los Ange-
les, London, New Delhi and Singapore), May 2007, p.p 23–42, 
 https://philpapers.org/rec/VANRDA-2, consulted on December 1st, 2018  
3 Alex Mucchielli, La nouvelle communication, op.cit., p.146 
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وبالتـأثير . واقع ذاتي الذي لديه صورة عنـه"هذا السياق بالنسبة إلى فرد معين هو 

 1". هذه الصورة يمكن أن يتغير معنى سلوكه في السياق المأخوذ بالاعتبارفي

تـدخل نوعـا مـا " على أنه Alex Mucchielliيعرفه ف )processus(المسارأما عن 

 . الذي ينطبق عليهشيء الذي يؤدي إلى تحول مركب،

مـن  يوجـد تغـير في الوضـعية وفي شـكل الظـاهرة -لما بمرور الوقت–يوجد مسار 

مـا يتحـول حتـى "، يجب التركيز على اوباعتبار الاتصال مسار 2".خلال مرجعية معينة

  3".تأخذ النشاطات المختلفة معنى

 حيث يتفاعل الأفـراد ، وهي تحدثتمكن هذه المقاربة من فهم سيرورات الاتصال

، بغيـة إدراك مـا يحـدث في العمليـة الاتـصالية مع بعضهم البعض في سياقات خاصـة

 .والآثار الناجمة عنها

 ، ترتكــز عــلى دراســة مــسارات الفعــل الاتــصالي فيهــذه المقاربــة إذا هــي فهميــة

الذي ) pertinence system (لنسق ملاءمةوفقا يتحدد ذلك . )situation (الوضعية

 في رهانات ونوايا ومـصالح Alex Mucchielliيشمل عناصر متعددة، والتي يحددها 

 .الفاعلين

 .وهذه الوضعية تتفرع إلى سبعة سياقات، وكلها تعتبر وضعيات اتصال

 .سياق المعايير والقواعد المتبادلة جماعيا" )1

 سياق الرهانات والنوايا والمشاريع )2

 لفاعلينالخاصة لوضعيات السياق  )3

                                                            
1 Martine Zangerlu Un modèle d’élaboration du sens en système de contextualisa-
tion. Une interprétation du processus de professionnalisation par altération identi-
taire, Article mis en ligne le 7 octobre 2003, https://lesenjeux.univ-grenoble-
alpes.fr/2003/Zangerlu/Zangerlu.pdf, consulted on December 05th, 2018  
2 Alex Mucchielli, Les sciences de l’information et de la communication, op.cit., 
p.131 
3 Ibid. 
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هذا السياق هو أسـاس كـل نـشاط ينـدرج . المباشر السياق العلائقي الاجتماعي )4

 .ضمن كل فعل اتصالي

 السياق الفضائي هو ملازم لأي وضعية اتصال )5

 السياق الزمني )6

 1".السياق الفيزيقي والحسي )7

 سـياق المعـايير والقواعـد المتبادلـة جماعيـا كبعـد يعتبر السياق الأول المتمثل في

ة الاتصال، الذي يحتوي على مجموعة مـن المعـايير التـي هـي بمثابـة أساسي في وضعي

 ومتفق عليها من طرف الأفراد الذي ينتمون إلى جماعة ،طرق للسلوك تحدد اجتماعيا

ستقوم بتوجيه سلوك الأفراد بالارتكاز على مرجعية . اجتماعية بعينها أو مجتمع بعينه

 . حرية التصرف لدى الأفرادهذه القواعد المعيارية للسياق تحد من. محددة

يرتكز السياق الثاني على مجموع الرهانـات والنوايـا والمـشاريع الخاصـة بـالأفراد 

الذين يتواجدون في وضعية اتصالية ما، حيث يتحدد وجود كـل واحـد مـنهم بوجـود 

 .هذه العناصر التي تخص كل واحد منهم، والتي ستحدد سلوكهم

، والمرتبطة بمتغيرات لفاعلينل  الخاصةوضعياتال فيخص سياق ،أما السياق الثالث

 .مختلفة كالجنس والسن والمكانة التي تخص كل فاعل

 فهو مرتبط بالسياق العلائقي الاجتماعـي المبـاشر، والـذي يمثـل ،أما البعد الرابع

 .أساس أي اتصال، والذي يحدد طبيعة العلاقات بين الأفراد

السياق الفضائي، فهو مـلازم لأي وضـعية فيما يتعلق بالسياق الخامس المتمثل في 

في العمـل :  مجسد، مهما كانت طبيعته)فضاء (؛ فلا يمكن الاتصال إلا عبر مكاناتصال

 .عبر الوسائط الإلكترونيةأو في الشارع، بالاتصال المباشر أو الاتصال 

                                                            
1 Lise Verlaet, Les méthodes qualitatives : outils indispensables à la conception 
d’hypermédias adaptatifs, Canada, Recherches Qualitatives, numéro 3, p.p 519-538  
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 فهـو مـرتبط ،أما السياق الزمني الذي يمثل البعد الـسادس لوضـعية الاتـصال

فوضعية الاتصال التي حدثت في زمن س ستكون مختلفـة عـن . لفضائيبالسياق ا

 .1+التي ستحدث في زمن س

وفي الأخير، يوضح لنا السياق السابع أهمية السياق الفيزيقي والحسي، حيـث 

 عـبر عنـاصر فيزيقيـة حـسية والمتمثلـة في الـسمع والنظـر ،لاتصال معنىليكون 

 . أساسا

مـسار معـين، سيـسهم ذلـك في - اتـصالولما تحدث مجموعة من التحولات في

اسـتراتيجي "وهـذا النـوع مـن الاتـصال هـو في الواقـع . بناء المعنى لدى الفاعـل

كنه من اتخاذ وضعية خاصة لحـل المـشاكل يم ،1"للفاعل في وضعية اتصال معينة

  .التي يتعرض لها

 )Approach of systemic communications(:المقاربة بنسقية الاتصال -

في خمسينات القرن الماضي Palo Alto اغة نسقية الاتصال بإسهام مدرسةتمت صي

 تنـصب سوسـيولوجية-نفـسيةوالمعروفة أيضا بتيار أنتروبولوجيا الاتصال، عبر مقاربة 

وتـستند هـذه المقاربـة إلى مجموعـة مـن المفـاهيم . على دراسة العلاقات بين الأفراد

خصـصات علميـة مختلفـة، الـذين هي تضم مفكـرين مـن ت. المرتبطة ببعضها البعض

 .فرانسيسكوعملوا بمدينة صغيرة بسان 

ن تبنـوا الطريقـة النـسقية يبالرغم من تخصصاتهم المختلفة، إلا أن هـؤلاء المفكـر

 .لمقاربة الظواهر الاتصالية وتحليلهم للتغيرات

لم يكن ينظر آنذاك إلى الاتصال من حيث العلاقة بين المرسل والمتلقي، ولكن كـان 

نموذج أوركسترا، بمعنى أنه نتاج مجموعة من الأفراد المجتمعين ليلعبوا "ثل على أنه يم

 2".مع بعضهم البعض والمتواجدين في وضعية تفاعل دائم

                                                            
1 Alex Mucchielli, Les sciences de l’information et de la communication, op.cit., 
p.132 
2 Denys Cuche, op.cit., p.49 
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لا يمكن إلا الاتصال، كـل اتـصال يعـرض : "ترتكز هذه المقاربة على ثلاثة افتراضات

 1."في أوركستراوالاتصال يعني الدخول . المحتوى والعلاقة: شكلين اثنين

 مهما كان شكله وسواء أكـان ،يوضح الافتراض الأول أن الاتصال ضروري بين الأفراد

 .عن وعي أو عن غير وعي

. ثم يقتضي الافتراض الثاني أن محتوى الاتصال يخص الـشكل البـارز والواضـح فيـه

 التـي  فتبين أن هنالك علاقات تفاعلية ذات طابع ثقـافي بـين الأفـراد هـي،أما العلاقة

 .قة تفسر كيف يمكن تأويل المحتوىتحدد شكل الاتصال؛ فالعلا

يعني الافتراض الثالث أن الأوركسترا تمثل نسقا رمزيا يشارك فيه أفـراد خير، وفي الأ

 عـبر سـلوكات يقومـون بهـا والتـي تنتمـي أساسـا إلى فـضاء الاتـصال غـير ،مختلفون

ت وحتـى سـكوت؛ يتفاعـل  معبرين عن تفاعلهم عن طريـق حركـات ونظـرا،اللفظي

هؤلاء فيما بينهم، كـأن كـل واحـد مـنهم يـؤدي معزوفـة موسـيقية، وهـم في تفاعـل 

 .مستمر من خلال المنظومة الثقافية الخاصة بهم

باكتشاف الطريقـة النـسقية، بـل يرجـع لهـا  Palo Altoفي الواقع، لم تقم مدرسة 

علاقــات الإنــسانية، محاولــة تطبيقهــا بــشكل منهجــي وصــارم في مجــال ال"الفــضل في 

 2".وتحديدا في الاضطرابات النفسية

بتعدت عن نـسقية مدرسـة بيد أن النسقية التي نتحدث عنها في هذا المحور، قد ا

Palo Altoتطبيقها على دراسة كل ماما خاصا ببعض المشاكل، بل يمكن ، ولم تولي اهت

عيـين داخـل نـسق دلالات التبادل بـين الفـاعلين الاجتما"المشاكل، وبشكل خاص على 

 3".اجتماعي محدد بكل اعتباطي

                                                            
1 Mohamed Bendahan, Les enjeux de la réception de la télévision arabophone par 
satellite en France, Thèse de doctorat en Communication, Université Lumière Lyon 2, 
2004, p.p 47-48 
2 Jean Lohisse, La communication, de la transmission à la relation, Paris, Editions De 
Bœck, 2009, p.185 
3 Alex Mucchielli, Les sciences de l’information et de la communication, op.cit., 
p.139 
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ــــسقية ــــو الن ــــدم ممثل ــــع، لم يق  Helmick-Beavin وWatzlawick: في الواق

 . يوضح نسق التبادلات بين الأفرادبياني بعرض رسم ، نمذجة للتفاعلJacksonو

 ينيوضـح مـرض هـذ. نجد رسما بيانيـا واحـدا يوضـح العلاقـة بـين زوج وزوجتـه

 إلا بهدف الحط من قيمة كليهما ولبناء وسائل للصراع لنفي ن يتصلالا " أنهماينالزوج

 .، اعتمادا على ملاحظة التبادلات المتكررة بينهما وسلوكاتهما1"الآخر

 :يرتكز التحليل النسقي لمقاربة ظواهر الاتصال على المبادئ التاليةو

 لا توجد ظواهر منعزلة:  المبدأ النسقي-1"

  مبدأ التأطير-2

  أولوية السياق النسقيمبدأ-3

 مبدأ السببية الدائرية-4

 المحافظة الذاتية مبدأ -5

 مبدأ طبيعة الاتصال المعني-6

 2."التفاعلية" للألعاب "التكرارمبدأ -7

يستند المبدأ الأول على أن الظواهر المنعزلة لا وجود لها؛ يجب أن تدرس على أنها 

أنـه لا  فيرتكز عـلى مبـدأ التـأطير بمعنـى، ،نيأما المبدأ الثا. في تفاعل مع ظواهر أخرى

يمكن فهم الظـاهرة الاتـصالية إلا إذا أعيـد وضـعها في نـسق يتعـين تحديـده، بهـدف 

يجب تحديد عـدد وطبيعـة هـذه . تحديد العناصر التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار

 . عن محيطه) النسق(العناصر، كما يتعين تحديد حد للنسق الذي يفصل الكل 

حيث تأخـذ الظـاهرة  ،بدأ الثالث فيعتمد على مبدأ أن الأولوية هي للسياقأما الم

  .معناها من خلال تحديد السياق الذي يتشكل عبره

                                                            
1 Ibid., p.142 
2 Alex Mucchielli, Les sciences de l’information et de la communication, op.cit., p.p 
143-144 
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النـسق يمثـل فيما يخص المبدأ الرابع، فيخضع لمبـدأ الـسببية الدائريـة، بمعنـى أن 

س فعكـ. في تفاعل مع بعضها الـبعضتكون ، عبر مركب من العناصر مجموعة عناصر

ما كان يتحدث عنه العلم الكلاسيكي، العلاقة بـين عنـصرين اثنـين ليـست دائمـا فعـلا 

 مـرورا Aفالتفاعل قد يتحقق عبر فعل يصدر عـن . B على Aسببيا بسيطا من طرف 

 .معقدة إلى درجة ما، خالقا بذلك حلقة A ثم يرجع إلى C و Bب 

ضمن إعـادة إنتاجـه  تـ،لكـل نـسق قواعـد خاصـة بـه يبين أن فخامسأما المبدأ ال

 نصل إلى المبدأ السادس الذي يستند إلى مبدأ طبيعة الاتـصال المعنـي، .بشكل مستمر

 . أي أن التحليل النسقي يستند إلى طبيعة التبادلات الملاحظة في العملية الاتصالية

التفاعلية أن الظواهر الاتصالية تدرك عن " للألعاب"وفي الأخير، يعني مبدأ التكرار 

 . تبرز طبيعة التفاعل والتبادلات،سيناريوهات متكررةطريق 

وهكذا، فقد بينت في هذا الفصل ما كان عليه البحث في الاتصال، وأهم المعرقلات 

نهجي التي عانى منها، وآفاق البحـث في هـذا المنظري والبستمولوجي والإطابع الذات 

تم ضـمن مـسار الحقل العلمي الذي ما يزال في تطـور مـستمر، حيـث اتـضح بأنـه يـ

 ..ديناميكي يتماشى مع الظواهر الجديدة التي تخص عالم الاتصال والثقافة
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 نقاط للتركيب
 

انفصام وحتـى تعـارض في بعـض في وجود  المشكل الذي تعاني منه النظرية يتمثل

 .الأحيان لما ندرس الممارسة والنظرية، كأنهما وحدتان منفصلتان وحتى متناقضتان

لعصور القديمة حيث كـان هنالـك فـصل بـين إلى اديث يعود بنا وكأن التاريخ الح

الأعمال الذهنيـة التـي كانـت مـن اختـصاص الأسـياد كمـصممين، والأعـمال اليدويـة 

 .التطبيقية التي كانت حكرا على العبيد كمنفذين

فالممارسـة التـي تـتمخض عـن وبما أن التنظير بناء يرتكز على تعميم الملاحظـات، 

 .. ي تؤدي في آخر المطاف إلى التنظير في مجال معينالملاحظة هي الت

المرحلـة تجـاوز  سيمكن الباحثين من المرور مـن ،وتراكم المعارف مع مرور الوقت

 حيــث ســيتم اكتــشاف ،لاحظــاتجملــة مــن الم ا تتطلبــه مــن تــراكم ومــالإمبريقيــة

اكم معـرفي وتدريجيا، سينتقل التفكير من مجرد تـر. التشابهات والتمييز بين التباينات

إلى مراحل أكثر تطورا، إذ سيتم التصنيف الـذي مكـن العلـماء مـن خـلال الـتراكمات 

بتـصنيف مـثلا  إلى القيـام 19 و18 مـن تجميـع المعـارف في القـرنين ،العلمية لقـرون

 يخـص  فيمامصراعيها والذي فتح الأبواب على ،للنباتات والحيوانات الذي نعرفه اليوم

 نفسا جديـدا لمـسألة التنظـير عبر العصور، مما أعطىورها مسائل عديدة كأصلها وتط

 .ةفي علوم الطبيع

غير أن هذا الأمر ليس خاصية علوم الطبيعة، بل أيضا العلوم الإنسانية التـي عـن 

طريق تجميع الملاحظات بدورها في مجـال معـين، تمكنـت مـن الوصـول إلى مـستوى 

 . م مجموعة من الملاحظاتمعين من التجريد كطريقة تفكير تتجاوز مجرد تراك
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 ،وتاريخ البحث في هذا الحقل يوضـح لنـا جليـا أن الدراسـات الأولى كانـت كميـة

بالتساؤل مثلاعن كم من شخص يستمع إلى برنامج إذاعي معين وكـم يـدوم اسـتماعه 

 . هيلإ

 مما دفع الباحثين في هذا الحقل العلمـي ،غير أن الدراسات الكمية بينت حدودها

هما يكن، لا يمكن لأي دراسة أن تقام بدون الاسـتناد إلى مو. بدراسات كيفيةإلى القيام 

 والمتغــيرات التــي تــتحكم في ،نظريــة تبــين المفــاهيم الأساســية التــي يجــب توظيفهــا

 .الظاهرة المدروسة

 في ا مهمادورة في حقل العلوم الإنسانية لعبت كل من النظريات الكبرى والمتوسط

حتـى وإن أثبتـت النظريـات الكـبرى و. ة تهتم بمجال معـينالتقدم العلمي، كل واحد

فشلها في الوقت الراهن، غير أنهـا اسـتطاعت في الكثـير مـن الأحيـان أن تكـون إطـارا 

وتنصب النظريات حاليا على مجالات محددة وخاصة، . تفسيريا مهما لتفسير الظواهر

 .معتمدة بشكل أساسي على افتراضات النظريات الكبرى

 بأن العلم ليس حياديـا ولا موضـوعيا بـالمعنى الـذي تحـدده المراجـع؛نحن نعلم 

 طريقة انتهاج البحث وعلى فيتؤثر بشكل أو بآخر الباحث فالأدوات التي يستخدمها 

 .  بفعل وضعيته الإبستمولوجية اتجاه العلم في حد ذاته،النتائج المتحصل عليها

نـدفاع إلى البحـث الإمبريقـي، والملاحظ أن الذي أضعف الاهتمام بالتنظير هـو الا

نظرا للطابع الذي أضحى يطغى على البحوث الحالية، إما بسبب تمويلهـا مـن طـرف 

جهات معينة لأغراض إيديولوجية، أم لأن سياسة المخـبر الـذي يـشتغل فيـه الباحـث 

تدعو إلى هـذا النـوع مـن الدراسـات، أم لأن هـذا البحـث أقـل تعقيـدا مـن البحـث 

 .النظري

 العـربي؛ فـالبحوث ي خصوصا في العـالممالعلنقص بشكل واضح البحث وهذا ما ي

 إذ إنها لا تعنى بالانعكاسات التطبيقيـة ،رةدنا) fondamental researchs(الأساسية 

 .في مجال معين، وبدون أن تهدف حل مشكلة عملية؛ فهدفها غير نفعي

ــير في  ــان للتفك ــد ح ــت ق ــا أن الوق ــين لن ــد تب ــاتوق ــ دراس ــابرة التخص  صاتع

)transdisciplinary(رفــع ب والكفيلــة اليــوم لوحــدها ، التــي لهــا أســسها وقواعــدها
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د يـستحيل عـلى يـصعب وقـمعقـدة، التحدي أمام ما تعيشه المجتمعات من ظواهر 

طموحهـا في وضـع لغـة ها، كميـدان خـصب مـن حيـث يرفـستخصص علمي واحد ت

 .ومنهجية مشتركة بين عدة تخصصات

ا انفصلت عن بعضها البعض وبعدما أضحى لكل تخـصص فالعلوم الإنسانية بعدم

لم تعـد منها حقله ومواضيعه والمشاكل التي يطمح في معالجتها ومناهجـه وتقنياتـه، 

 ".التخصص"، باسم "تتحاور"

بالتأكيد أن التخـصص مـسألة جـد مهمـة عـلى المـستوى الإبـستمولوجي لـضمان 

مـي لحديـد صـارم للموضـوع الع بتنتجـه المعرفـة العلميـة،التفكير النقدي لكل مـا ت

، وتحديــد الإشــكاليات والقيــام بنقــد مــستمر للمعــارف المنتميــة إلى الحــس المــشترك

الاكتفـاء بـذلك في كـل تخـصص علمـي لا يفيـد تطـور بيـد أن . واستخدام لغة خاصة

" علمية" التي ستدعي بعض تخصصاتها بأنها أكثر ،المعرفة العلمية في العلوم الإنسانية

لتخصصات أن يستحيل على باقي ا" كبرى"بأنها قادرة على خلق نظريات  و،من أخرى

 .تصل إلى صياغة مثلها

عـلى  بأنهـا غـير قـادرة لاعتقادهـاوهكذا، تنطوي بعض التخصصات عـلى نفـسها 

، وبالتالي عـدم إدراكهـا لإمكانياتهـا الأخرىها بالتخصصات التحدي، نظرا لعدم احتكاك

 .وحدودها

 الإنــسانية بــشكل خــاص مــع الفلــسفة، بالارتكــاز عــلى يجــب أن تتحــاور العلــوم

 لماذا؟.  فلسفي، معيدة رباطها القديم مع الفلسفةاستدلال

في الأساس، لما حددت عنـوان الكتـاب الـذي بـين أيـديكم، بـدا لي في بدايـة الأمـر 

بيد أننـي غـيرت رأيـي وارتأيـت أن يـدور . التحدث عن العلوم الإنسانية والاجتماعية

بتخصـصاتها المختلفـة والمتعـددة، لأن بـشكل عـام، ير في العلوم الإنـسانية حول التنظ

فالتفكير إلى مـا سـتؤول إليـه .  بشكل عامهو الإنسان) مهما كان تخصصها(موضوعها 

، يربطنـا بتفكـير )علـم الاجـتماعفي كما فعل الرواد الأوائل (البشرية في مراحل لاحقة 

 .شريةفلسفي عام حول الإنسان والمجتمعات الب
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... نتروبولوجي أو الباحث في الاتـصال أو في الـسياسةولما يخرج عالم الاجتماع أو الأ

من الميدان، فهو يـدخل غـمار التأويـل والتبريـرات، والـذي يتطلـب منـه قـدرة عـلى 

التحليل والتركيب والنقد وطرح تساؤلات جديدة، هم مشترك مـع الفلـسفة، متـسائلا 

الذي يقومه به الأفراد، متجاوزا بذلك كل معرفـة ) action(عن طبيعة ومعنى الفعل 

إمبريقية، مستعيرا مفاهيم وتصورات الفلسفة ليكون لكل باحث في العلوم الإنـسانية 

  .تصوراته حول العالم الاجتماعي

الباحـث امة العلمية للعلوم الإنسانية، لأنه شئنا أم أبينـا فـإن هذا لن يمس بالصرف

 .الذي يوليه لما يدرسهتبطة بالمعنى تحركه تساؤلات فلسفية، مر

وبفعل التطور الـسريع الـذي يعرفـه العـالم، فقـد أعيـد النظـر في بعـض الـنماذج 

التفسيرية التي ادعـت عنـد صـياغتها بأنهـا قـادرة عـلى تفـسير مـا يحـدث في العـالم 

واجتماعيـة جديـدة أكـثر فـأكثر واتـصالية فنحن نعيش بروز ظواهر ثقافية . الحديث

التـي يعيـشها العـالم عـلى متطلبة نماذج تفسيرية جديدة تتماشى والمتغـيرات تعقيدا، 

 .تنوعها

كما اتضح لنا بعرض بعض نماذج لنظريات في العلـوم الإنـسانية أنهـا لا تخلـو مـن 

 .البعد الإيديولوجي، متجاوزة الغاية العلمية التي تدعي أنها تصبو إليها

مـن   علم الاجـتماعحقلتحول  تلفة، إذوقد تطور البحث في العلوم الإنسانية المخ

دراسة البناء الاجتماعي والنظام إلى دراسة الحياة اليومية وتفاعلاتهـا وبكـل تعقـدها، 

 تبني مفاهيم  إلى)الفردي/كالجماعي(من البحث عبر زوجين من المفاهيم المتناقضة و

 ."يدةدجالسوسيولوجيات ال"مجال جديدة أو تعتمد على أعمال أجنبية، مما يشكل 

لى مقاربـات جديـدة للظـواهر اليوم عـ البحث في علوم الإعلام والاتصال كما يركز

 . أو المقاربة النسقية للاتصالومسار العملية الاتصاليةكالميديولوجيا  ،الاتصالية

يجب التعامل مع العملية الاتصالية باعتبارها نسقا يحتوي عـلى عنـاصر مترابطـة 

لــب تفاعــل جميـع عناصرهــا مـع بعــضها الــبعض، ومتداخلـة ومتكاملــة، عمليـة تتط

 .لا تزامنيا بين المرسل والمتلقيومتطلبة فع
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 يبقى المتلقي إما متعرف عليه، واقعيـا أو افتراضـيا ،واليوم أكثر من أي وقت مضى

كـل عليهـا الـدهر وشرب ولم تالي، نماذج الاتصال الأولى قـد أوبال. بوجود رد فعل أو لا

فقد تغـير الـسياق الـذي ظهـرت فيـه . ا وفي سياقات معينةيعد يطبق إلا البعض منه

 الـبعض إلى التفكـير في نمـاذج تفـسيرية جديـدة، انظريات العلوم الإنسانية، مـما دعـ

تتماشى والتغيرات التي تعرفها مختلف المجتمعـات، لأن لكـل واحـد منهـا خـصوصية 

 .وإمكانيات خاصة ووتيرة معينة من التطور

ع تـاريخ لعلـوم الإعـلام والاتـصال، حيـث نجـد تاريخـا وتحاول بعض المراجع وض

مسلطا الضوء على الآباء المؤسسين لهذا الحقل العلمي، مانحين معنى لتطـور " رسميا"

 بيـد أن هنالـك تـاريخ .هذا التخصص والذي يرتبط بمكانته التي تطورت عـبر الوقـت

الحقـل العلمـي، يؤكد عبره على البعد المؤسساتي الذي أخذه البحث في هـذا " جديد"

 .لتحقيق غايات إيديولوجية أكثر منها علمية

ــن التخصــصات الأخــرىو ــصال ع ــوم الإعــلام والات ــصال عل ــسائل  ،بانف ــك م هنال

إعادة صياغة المسائل المتعلقـة بالاتـصال : إبستمولوجية حولها وجب طرحها ثم حلها

ــ( ــم ال ــيلي وعل ــنفس التحل ــم ال ــسيميولوجيا وعل نفس التــي كانــت تتــساءل عنهــا ال

وإعــادة وضــعها ضــمن تطلعــات خاصــة بهــا ) الاجتماعــي وغيرهــا مــن التخصــصات

 .وبإدراجها ضمن مواضيعها

والواقع أننا لما نقوم ببانوراما لتطور نظريات علـوم الإعـلام والاتـصال، يتـضح لنـا 

جليا بأن أي نظرية جديدة إلا وجاءت على أنقاض سابقاتها، تملأ الثغرات التي كانـت 

 وتحاول تفسير التغيرات الجديدة التي تمـر بهـا المجتمعـات مـن خـلال موجودة فيها

 .زوايا جديدة للتقصي

يجــب ألا تنــصب الدراســات في الاتــصال عــلى مجــال النــشاطات المخصــصة عــادة 

للاتصال، بل يجب أن تمتد إلى أشـكال أخـرى للاتـصال، كمجـال الثقافـة الـشعبية بكـل 

 الأشـكال، فالاتصال مجال متعدد.  بشكل موسعمكوناتها، مجال لم تتطور فيه الدراسات
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منطــق فعــل خــاص بكــل فاعــل في النــسق ذو مــشكلا نــشاطات الإنــسان المختلفــة و

 .الاجتماعي القائم

وقد اعتبر البعض أن الطابع المتداخل التخصصات الـذي يميـز البحـث في الاتـصال 

ال مــن نقطــة قــوة في هــذا الحقــل العلمــي، حيــث اســتفادت علــوم الإعــلام والاتــص

التخصصات الأخرى في العلوم الإنـسانية لتحـدد أطرهـا النظريـة والمنهجيـة، وبالتـالي 

ليحدد الباحثون في الاتصال وضعيتهم الإبـستمولوجية اتجـاه هـذا التخـصص بـشكل 

 .دقيق

في حين يعتبر آخرون أن الطابع المتداخل التخصصات في هذا الحقـل العلمـي هـو 

ه مرجعية نظريـة ومنهجيـة خاصـة بـه، ديه، إذ ليس لبالأحرى نقمة على الباحثين في

 . العلميةيزحزح مكانتهمما 

والمستقبل هو الذي سيعلمنا إن كان هذا التخصص العلمي سيقوى بفعل طابعـه 

ــداخل التخصــصات ــنماذج . المت ــق مــن ال كــما ســنرى إن كانــت المفــاهيم التــي تنبث

 . في الألفية الثالثةوالنظريات الخاصة بها قادرة أم لا على توضيح ما يحدث

، بل هـو ت التقليدية في العلوم الإنسانية ليس دعوة للرجوع إلى النظرياكتابي هذا

دعـوة ليــصب البــاحثون اهـتمامهم عــلى التنظــير لكونـه الإطــار التفــسيري للظــواهر 

إعادة النظر في الكثـير مـن المـسلمات المدروسة والتقعيد لأسس إبستمولوجية كفيلة ب

ــي ي ــضا جــب تجاوزهــاوالأســس الت ــكفي ، والتفكــير أي ــة ،ذل ــورة التقني  في خــضم الث

والمعلوماتيــة التــي تعرفهــا البــشرية والتــي تفــرز ظــواهر جديــدة لم تعــد النظريــات 

 .التقليدية قادرة على تقديم إطار تفسيري لها

يحتوي هذا الكتاب على فصول يمكن أن يتحول كل واحد منها إلى كتـاب لوحـده، 

 .يا والإشكاليات التي تطرح في كل فصل منهنظرا لتعدد القضا

  الموضوع المعالج، لأن هذا الكتابراودني شعور بالارتياب عند أوشكت على إتمامو

عالم مليء بالاكتشافات والوصول إلى اليقين فالارتياب فاليقين، في حلقة لا متناهية، إلى 

 .من تأليفه عزمت على ألا أكملهما درجة أنني في مرحلة 
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غم من احتوائه على معلومات مهمة، وبالرغم من اسـتخدامي لعـدة مراجـع فبالر

وأفعلهـا كلـما (بلغات متعددة، وبالرغم مـن تجربتـي في الميـدان، بيـد أننـي أيقنـت 

فعـالم الفكـر والمعرفـة عـالم واسـع مـليء . أنني لا أعلم إلا القليـل) انتهيت من كتاب

 . والبحث عن المجهولبالاكتشافات 

مجـال مفتـوح هذا  كامل ولا يحتوي على نقائص؛ فكتاب بأن هذا العيدألا بذلك، 

 يزال يبحـث فيـه لاهو مجال . هلا يمكن لأحد أن يقول بأنه وصل إلى ذروة المعرفة في

 .ل كـل مـرة البـاحثون الإجابـة عنهـا يحـاو،وحتى إشكالياتمن خلاله وتطرح أسئلة 

مر أيضا تساؤلات وإشكاليات والمجال الخاص بالنظرية يطرح في كل مرة وبشكل مست

 .ها لما نطلع على البحوث الحالية في هذا المجال عليتعرفجديدة، ن

 والدليل على ذلـك أنـه في المكـان المعهـود ، البحث فيهت أكمليدعي بأننأكما لا 

 لأن المجـال ،"نقـاط للتركيـب"كلمـة  تللخاتمة الذي عادة ما تختم به المراجع، وضـع

كثير من التساؤلات والإشـكاليات لبـاحثين آخـرين تحـثهم عـلى واسع ويفتح الآفاق لل

 .البحث والتقصي فيها
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